وارالتقريب بون المذاهب لامي 


الوسوعة القرآنية 
خصائص الشؤر 


دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية 


.ا 
س 2 


3 

“ 
۶ 

ا 


a1 
ا‎ 
Ox 


المجلد_الخامس 


إعداد 


جعفرشرف الدين 


د. عبد العزيز بن عثمان التويجري 


الأستاذ أحمد حاطوم 


مراجعة 


د. محمد توفیق أبو علي 


شارع جان دارك - بناية الوهاد 
کی ۸۴۷ بیرو تک لبنان 
تلقون ۴٠٣۰۷۲۱/۲‏ (۰۱) 
تلفون + فاکس: ۳٤۲۰۰۵‏ _ ۴۵۳۰۰۰ (4111) 
e-mail: allprint@eyberia.net.lb‏ 


الطبعة الأولى 
USA NTS‏ ۴ 


الإخراج الفني: زاهية عاصي 


لنحل 
ال 
سورك 


ا 
زر دک 


المبحث الأول 


أعداف سورت طق(“ 


عرض إجمالي للسورة 

سورة النحل سورة مكية» وعدد 
آياتها ۲۸١‏ آبة» وهي سورة هادئة 
الإيقاع والجرس» ولكنها مليئة حافلة 
موضوعاتها الرئيسة كث a‏ 
والإطار الذي تعرض فيه واسع شال 

وهي» كسائر السور المكَيةر تاج 
موضوعات العقيدة الكبرى: الألرهية 
والوحي والبعث» ولكنها تلم 
بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك 
الموضوعات الرئيسة» تلم بحقيقة 
الوحدانية الكبرى الني تصل بين رسالة 
إبراهيم (ع)» ورسالة محمد (ص)» 
وتلم بحقيقة الإرادة الالهية والإرادة 
البشرية في ما يختص بالإيمان والكفر 
والهدى والضلالء وتلم بوظيفة 


الرسل» وسنة اله في المكذبين لهم» 
وتلم بموضوع التحليل والتحريم» 
وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع؛ 
بوتلم بالهجرة في سبيل الله» وفتنة 
إلكيلمين في دينهم» والكفر بعد 
الإيمانء» وجزاء هذا كله عند الله» ثم 
تضيف الى موضوعات العقيدة 
اشوضسوعكات المعامللة: العدل 
والإحسانء والإنفاق والوفاء بالعهده 
وغيرها من موضوعات السلوك القائم 
على العقيدة» وهكذا هي مليئة حافلة 
من احية الموضوعات التي تعالجها. 


فأمًا الإطار الذي تعرض فيه هذه 
الموضوعات» والمجال الذي تجري 
فيه الأحداث» فهو فسيح شامل: هو 
السماوات والارض» والماء الهاطلء 


هذا الفصل من كتاب «أمداف كل سورة ومقاصدهاهء لميد الله محمود شحاته» الهيئة العامة للكتاب» 


والشجر النامي» والليل والتهار 
والشمس والقمر والتجوم» والبحار 
والجبال والمعالم والسبل والأنهار» هو 
الدنيا بأاحداثها ومصائرهاء والآخرة 
بأقدارها ومشاهدهاء هو الغيب بألوانه 
وأعماقه في الأنفس والآفاق . 


في هذا المجال الفسيح يبدو سياق 
السورة وكأنه حملة ة للتوجيه 
والتأئير واستجاشة العقل والضمير» 
حملة هادثة الإيقاع» ولكنها متعدّدة 
الأوتار» ليست في جلجلة سيواة 
الأنعام وسورة الرعدء ولكنهً في 
هدرئها تخاطب كل حاسة وكل لجارة 
في الكيان البشري» وتتجهالق.الكقل 
الواعي كما تتجه الى آلودان 
الحساس. إنها تخاطب العين لترى» 
والأذن لتسمع» واللمس ليستشعر» 
والوجدان ليتأثر والعقل ليتدبّر» وتحشد 
الكون كله: سماءء وأرضه» شمسه 
وقمره» ليله ونهاره» جباله وبحاره» 
فجاجه وأنهاره» ظلاله وأکنانه» نبعه 
وشا » حیوانه وطیوره» کما تحشد 
ته» وأسراره وغیوبه. . کلها 
آدوات توقع بها على أوتار الحواس 
والجوارح والعقول والقلوب» مختلف 
الإيقاعات التي لا ينغلق آمامها إلا 


القلب الميت والعقل المتكوس» 
والحس المطموس. 

هذه الإيقاعات» تتناول التوجيه الى 
آیات الله في الكون» وآلائه على 
الناسء كما تتناول مشاهد القيامة» 
وصور الاحتضار ومصارع الغابرين» 
تصاحبها اللمسات الوجدانية» التي 
تتسرب الى أسرار الأنفس» وأحوال 
البشرء وهم أجتة في البطون» وهم في 
الشباب والهرم والشيخوخة» وهم في 
حالات الضعف والقوة» وهم في 
أكوال النعمة والنقمةء كذلك تنخذ 
اأإسورة الأمثالء والمشاهد» والحوارء 
والقَصَص الخفيف» أدواتِ للعرض 
والإيضاح ‏ 

فأما الظلال العميقة التي تلون جو 
السورة كله» فهي الآيات الكونية تتجلى 
فيها عظمة الخالق» وعظمة النعمة 
وعظمة العلم والتدبير. كلها متداخلة 
فهذا الخلق الهائل العظيم المدبر عن 
علم وتقدیر» ملحوظ فيه آن یکون 
نعمة على البشرء لا تلبي ضروراتهم 
وحدهاء ولكن تلبي أشواقهم كذلك» 
فتسة الضرورةء وتتخذ للزينةء وترتاح 
بها أبدانهم» وتستریح لها نفوسهم» 
لعلهم یشکرون. ومن ثم تترا‌ی في 


السورة ظلال النعمة» وظلال الشكرء 
والتوجيهات إليهاء والتعقيب بهاء في 
مقاطع السورة وتضرب عليها 
الأمثال» وتعرض لها النمافج» 
وأظهرها نموذج إبراهيم: 


يرل تنو © كل أولفك في 


تناسق ملحوظ بين الصور والأفكار» 
والعبارات والإيقاعات» والقضايا 
والموضوعات نرجو أن نشاهده في 
أثناء استعراضنا لأجزاء السورة. 


التوحيد في السورة 
بدأ سورة النحل بآية مشهورة» تقال 


كثيراً عندما بحين الأجال ويم 
الإنسان عاجزاً أمام حوادث القدر» 


ونل ر @4. 

ومن أسباب نزول هذه الآيةء أن 
أهل مكة كانوا يستعجاون الرسول (ص) 
آن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب 


الآخرة. وكلما امتد بهم الأجلء ولم 
ينزل العذاب» زادوا استعجالاء وزادوا 
استهزاء واستهتاراً» خسوا ان محمداً 
يخزفهم بما لا وجود له ولا حقيقة» 


لیؤمنوا له ویستسلمواء ولم پدرکوا 
حكمة اله في إمهالهم» ورحمته في 
إنظارهم» ولم بحاولوا تدبر آياته في 
الكون» وآیاته في القرآن. 


الإنسان» فتذكر خلق السماوات 
والأرض والإنسان» والأنعام والنبات» 
والليل والنهار» والجبال والبحارء 
بوالشمس والقمر والنجوم» وهي ظواهر 
زطكهية ملموسة» ولكننا إذا قرأنا الآيات 
|۴ 1۸] في سورة النحل نجد أننا 
أمام لوحة كونية معروضة» تننقل 
امن مشهد الى آخر» وکل 
مشهد بدل على وحدانية الخالق» 
ووحدانية المنعم. وتعرض الآیات هذه 
النعم فوجأفوجاًء ومجموعة 
مجموعة. 

في الفوج الأول» تتحدّث الآيات 
عن حلت السماوات والأرض» فيقول 


رالات بال 


. aN 


فالحق يوام خلقهما والحق قوام 
تدبيرهما والحق عنصر أصيل في 


تصريفهماء وتصريف من فيهما وما 
فيهماء فما من شيء من ذلك کله عبث 
ولا جُزاف» بل کل شيء قائم على 
الحق» وملتيس به» وسائر في النهاية 
اليه. 

ثم تستعرض الآيات نعمة خلق 
الأنعام» والأنعام المتعارف عليها في 
الجزبرة العربية كانت الإبل والبقر 
والضأن والمعز» وقد آباح الله أكلهاء 
أما الخيل والبغال والحمير فللركوب 
والزينة» ولا تؤكل» ثم يجيء التعقيب 
على هذه النعمة» بقوله سبحانه : 


وا ا لا كر @4. 
ليظل المجال مفتوحاً في التصوؤر 
البشري لتقل أنماط جديدة ى اديا 
الحمل والنقل والركوب وا إن 
الإسلام عقيدة مفتوحة مرئة» 
لاستقبال طاقات الحياة كلهاء 


ومقذرات الحياة كافةًء ومن ثم يهئ 
القرآن الأذهان لاستقبال كل ما 
تتمخض عنه القدرة والعلم والمستقبل» 
استقباله بالوجدان الديني المتفتح 
المستعذ لتلقي كل جديد» في عجائب 
الخلق» والعلم والحياة. 

ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل 
والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل 


ذلك الزمان» وستجذ وسائل أخرى لا 
يعلمها أهل هذا الزمانء والقرآن به 
القلوب والأذهان بلا جمرد ولا 
تحجر» حینما و سبحانه وتعالی : 

> َتر@4. 

والفوج ا : من آيات الخلق 
والنعمةء إنزال الماءء وإنبات النبات 
والمرعى والزرع» التي بأكل منها 
الإنسانء مع الزيتون والنخيل والأعناب 
وغيرها من أشجار الثمار. 

في الغوج الثالث تتحدث الآيات عن 
خير الليل والنهارء والشمس 
العمرء والنجوم» وكلها ذات أثر 
سخاملم في حياة الإنسان» ومن شاء 
فليتصور نهاراً بلا ليل» أو ليلا بلا 
هار ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان 
والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف 
تكون» كل أولنك طرف من حكمة 
التدبير» وتناسق النواميس في الكون 
کله. EEE‏ 


وتعقل : 
کلت ف کلت لیت لر 
بت ®4 . 

وفي الفوج الرابع من أفواج النعمة 
فما خلق الله لانسان: 


وا درا ڪم ف الأ يئا 


E E 
کڪ4۵.‎ 

امع الله سبحانه على عباده» بما 
خلق لهم في الأرض من ألوان 
المنافع. وبما أودعه فيها لليشر» من 
مختلف المعادن التي تقوم بها حياتهم» 
في بعض الجهات وفي بعض الأزمانء 
ولفتهم إلى هذه الذخائر المخبوءة في 
الأرض» المُودَعَّة للناس حتى يبلغوا 
رشدهم یوماً بعد یوم» ویستخرجوا 
كنوزهم في حينهاء ووقتٌ الحاجة 
إليهاء وكلما قيل: إن 
نفْد» أعقبه كنز آخر أكشر 
رزق الله المذخر للعباد؛ قال تعالى” 

وک في کت لی رر 
کد@4. 

ثم امتنّ سبحانه علی عباده بالیحر 
المالح» وما يشتمل عليه من صنوف 
النعم» «فمنها اللحم الطري من السمك 
وغيره للطعام» وإلى جواره الحلية من 
اللؤلؤ ومن المرجان» وغيرها من 
الأصداف والقواقع؛. 


ومنها مرور السفقن تمخر عياب 
البحرء وتيشر المصالح» وتبادل المنافع 
بین الناس» قال تعالی : 


تن @. 


» وآ نعم الله E‏ الإنسان لا 


تعد ولا تحصی. 
رید ندا بنا ئر ا مسرا 
[A‏ 
وحدة الألوهية 


اتتعرض الآیات [۲۲ - ]٥١‏ لتقرير 
وبجدة الألوهية فيقول سبحانه : 

کی 4 یڈ دہ ۲ . 

وکل ما سبق في السورة» من آيات 
الخلق وآيات النعمة وآيات العلم» 
يؤدي الى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة 
وهي أن هذا الكون البديع المنظمء لا 
يحفظ نظامه إلا إله واحد» والذين لا 
يسلمون بهذه الحقيقة» قلوبهم منكرة 
فالجحود صفة كامنة فيهاء والعلة أصيلة 
في نفوسهم المريضة» وطباعهم 
المعاندة المتكبرةء عن الإقرار 
والإذعان والتسليم . 


وتختم هذه الآيات» بمشهد مؤتّر» 
مشهد الظلال في الأرض كلها ساجدة 
لله ومعها ما في السماوات وما في 
الأرض من دابة؛ والملائكة قد برئت 
نفوسهم من الاستكبارء وامتلأات 
بالخوف من الله» والطاعة لأمره بلا 
جدال. هذا المشهد الخاشع الطائع» 
يقابل صورة المستكبرين» المتكبرة 
قلربهم» في مفتتح هذه المجموعة من 
الآيات. 


وبين المطلع والختام» يستمرظل 
السياق مقولات أولثك المستگبرين 
المنكرين للوحي والقرآن» إذ بعكو 
أنه أساطير الأؤلين؛ ميمه كن 
آسباب شرکھم بال وتحریمھم ما لم 
یحرّمه اله إذ يذعون أن الله أراد متهم 
الشر» وارتضاه؛ ومقولاتهم عن البعث 
والقيامة» اذ يقسمون جهدهم» لا 
یبعث الله من یموت» ویتولّی سبحانه 
الرذ على مقولاتهم جميعاًء ويعرض 
في ذلك مشاهد احتضارهم» ومشاهد 
بعشهم» وفيها يشبرأون من تلك 
المقولات الباطلة» كما يعرض بعض 
مصارع الغابرين من المكدّبين أمثالهم» 
ويخؤفهم أخذ الله لهم في ساعة من 


ليل أو نهار» وهم لا يشعرون» وهم 
في تقلبهم في البلادء أو ياخنحم وهم 
على تخرف وتوقع وانتظار للعذاب. 
إلى جوار هذاء يعرض صوراً من 
مقولات المتبقين المؤمئين» وما 
ينتظرهم عند الاحتضار ويوم البعث من 
طيب الجزاء. . . وينتهي هذا الدرس» 
بذلك المشهد الخاشع الطائع» للظلال 
والدواب والملانكةء في الأرض 
والسماء. رالسياق القرآني» يعبر عن 
خضعع الأشياء لنواميس الله 
بالسجود» وهو أقصى مظاهر 
الخإضوع» ويوجه الى جركة الظلال 
المتفيئة» أي الراجعة بعد امتدادء وهي 
تجبركةالظيفة خفيفة ذات دبيب في 
المشاعر والأعماق» ويسرسم 
المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة» 
ويضم إليها ما في السماوات وما في 
الأرض من دابة» ويضيف الى الحشد 
الكونيء الملائكة؛ في مقام خشوع 
وخضوع وعبادة وسجود» قال تعالی: 


أدلة الوحدانية 


تستمر الآيات من ١١‏ الى ۷١‏ في 
سورة التحل» في ات قضية الألوهية 
الواحدة التي لا تتعذد» تبدأ فتقرر 
وحدة الإله وورحدة الملك»ء ووحدة 
المنعم» في الآيات الغلاث الأرلى 
متوالیات» وتختتم بمثلین تضربهما 
للسيد المالك الرازق» والعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء٠‏ ولا يملك 
شیناً. . هل يستویان؟ فکیف پُسَوّی الله 
المالك الرازق» بمن لا يقدر ولا بملك 
هذا إله وهذا إلهآً 


ولا پرزق 

وفي خلال هذا الدرس» تعلرض 
الآيات نموذجاً بشربِاً للنايس» حين 
بصيبهم الضرء فيجأروك ئا 
وحده» وإذا كشف عنهم الضر» راحوا 
یشرکون به غیره. 


وتعرض الآيات صوراً 
الوثنية وخرافاتهم» في تخصيص بعض 
ما رزقهم اله لآلهتهم المذعاةء في 
حین أنهم لا بردون شیئاً مما یملکونه 
على عبیدهم» ولا یقاسمونهم إیاه؛ 


من أوهام 


وفي الوقت الذي يجعلرن لله ما 
یکرهون» تروح آلسنتهم تتشدق بان 
لھم الحسنیء وآنھم سینالون علی ما 
فعلوا خيراًء وهذه الأوهام التي ورثوها 


ولیخرجهم من ظلمات الشرك الى نور 
اليقين. ثم تأخذ الآيات في عرض 
نمافج من صنع الألوهية الحقة» في 
تأملها عظة وعبرة» فاش وحده القادر 
عليهاء الموجد لها. وهي هي دلائل 
ألالوهية لا سواها: فال أنزل من 
اأياء ماء» فأحيا به الأرض بعد 
اتتا ء والثه يسقي الناس - غير الماء - 
اليناً سائغاًء يخرج من بطون الأنعام» 
سن بین فرث ودم» والله يطلع للناس 


سرا ور 6 ES‏ 
النحل لتنخذ من الجبال بيوتاً» ومن 
ONE E‏ 
يه شفاء للئاس. 


اسم السورة 
وقد سميت هله السورة بسورة 


النحل» للإشارة الى الأمر العجيب 
الدقيق في شأن النحلء فهي تعمل 


بإلهام من الفطرة التي أودعها إتاها 
الخالق» وهذا الإلهام لون من الوحي 
تعمل النحل بمقتضاه» وهي تعمل بدقة 
عجيبة» يعجز عن مثلها العقل المفكرء 
سواء في بناء خلایاهاء أو في تقسيم 
العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها 
للعسل المصفى. 

وهي تٽخذ بيوتها حسب فطرتهاء في 


الجبال والشجرء وما يعرشون أي ما 
يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد فلل 
الله لها سبل الحياةء بما أودع في" 
فطرتهاء وفي طبيعة الكون حولهللامن 
توافق» قال تعالی : 


يلسع» و ث: المؤمن 
كالنحلة . أي أنه خفيف الظل مترقع في 
هدفهء لا يأكل إلا طيَباًء ولا يترك إلا 
أثرا حسناًء وٳذا وقع على شيءِ لم 
يكسره. وتستمر الآيات في عرض أدلّة 


القدرة الإلهيةء فتذكر أن اله يبخلق 
التاس» ويتوفاهم» ويؤخجل بعضهم؛ 
حتی یشیخ فینسی ما تعلمه» ویرت 
ساذجاً لا يعلم شيغاًء والله فضل 
بعقّهم على بعض في الرزق» والله 
جعل لهم من أنفسهم أزواجاً وجعل 
لهم من آزواجهم بنين وحفْدَةّ وهم» 
بعد هذا کله» یعبدون من دون الله ما 
لا يملك لهم رزفاً في السماوات 
والأرض»ء ويجعلون لله الأشباء 
والأمثال. 


بعذه اللمَسَات كلها في أنفسهم وفي 
با إحولهم. يوجههم إليهاء لعلهم 
يستشعرون القدرة» وهي تعمل في 
خوانهم رفي طعامهم» وفي شرابهم» 
وفي کل شيء حولهم. وفي کل شيء 
له آي تذل على أنه الواجِدٌ جل جلاله. 


مظاهر القدرة الالهية 

تتحدث الآيات [۷۷ - ۸۹] في سورة 
النحل» عن مظاهر القدرة الإلهية» 
فتوضح عظمة الخالق» وفيض نعمته 
وإحاطة علمه. وتركز الآيات في هذا 
الشرط على قضية البعث» والساعة 
أحد أسرار الغيب» الذي يختص اش 
بعلمه» فلا بُطْلِعٌ عليه أحداً. 


وموضوعات هذا الدرس» تشمل 
ألواناً من أسرار غيب الله في السماوات 
والأرض» وفي الأنفس والآفاق: غيب 
الساعة التي لا يعلمها إلا الله وهو عليها 
قادر» وهي عليه هينة : 

ورتا أن اكا إلا تع اسر 
ار هر اقرب (الآة اء 

وغيب الأرحام» والك وحده هو 
الذ ج الأجنة من هذا الغيب لا 
تعلم شيتاء ثم ينعم على اناس بالسيع 
والأبصار والأفئدةء لعلهم يشكررن 
نعمته» وغيب أسرار الخلق» ويعوش 
منها تسخير الطير في جو السمأه» ما 
يمسكها الا الله . 

بلي هذا الدرس استعراض, فيعض 
نعم اله المادية على الخاس »وهي 
بجانب تلك الاسرار» وفي جوها: يعم 
السكن والهدوء والاستظلالء في 
البيوت المبنية» والبيوت المتخذة من 
جلود الأنعام للظعن والإقامةء والأثاث 
والمتاع» من الأصواف والأوبار 
والأشعار. 

وتذكر الآيات مِن نعم الله الظلال 
والأكنان» وهي ما يستر الإنسان 
ويغطيه» والسرابيل وهي ما يلبسه 
الإنسان من قميص يقيه الحر والبرده 
أو درع تقيه بأس الحرب: 


زت @4. 

ثم تفصل الآيات مر البعث» في 
مشاهد يعرض فيها المشركون 
وشرکاۋهم» والرسل شهداء علیهم؛ 
والرسول (ص) شهيد على قومه. 
ويذلك تكتمل هذه الجولة في جو 
البعث والقيامة . 


الأوامر والنواهي 
تتعرْض الآيات ]١١١ - ٩۰[‏ في 
زورة النحل» لشرح بعض أهداف 
ألقرآن الكريم» ويبدا هذا الدرس بآية 
شهيرة» يردها الخطباء على المنابر في 
نهاية خيية الجمعة» وهي قوله عالى : 


وفي هذا الدرس أمر بالوفاء بالعهد» 
ونهي عن نقض الأيمان بعد توكيدهاء 
وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي 
جاء بها القرآن الكريم . 

وقي هذا الدرس» بيان الجزاء 
المقررء لنقض العهدء واتخاذ الأيمان 
للخداع والحضليل» وهو العذاب 


العظيم. والبشرى للذين صبرواء 
ومضاعفة الثواب لهم . 

ثم تذكر الآيات بعض آداب تلاوة 
القرآن» وهي الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم» لطرد شبحه من 
مجلس القرآن الكريم» كما تذكر بعض 
تقؤلات المشركين عن القرآن» فمنهم 
من يرمي الرسول (ص) بافترائه على 
اء ومنهم من يقول: إن غلاا 
أعجمياً هو الذي يعلمه هذا القرآن. 


وفي نهاية الدرس» زا يڻ 
یکفر بعد إیمانه» ومن بره لی 
الكفر» وقلبه مطمثن بالإيمان. يبي 
جزاء من فتنوا عن دينهم؛ ٿيرحاجړو 
وجاهدواء وصبروا. وکل اولك 
بيان رَمُدى ورحمة وبسشرّى 

وفي الآيات إباحة لمن أره على 
الكفرء أن ينطق لسائه به ما دام قلبه 
عامراً بالإیمان. روی ابن جریر بإسناده 
أن العذاب لمآ اشتد على عمار بن 
یاسرء نطق بہعض ما آرادواء ثم شکا 
ذلك الى النبي (ص) فقال له 
«كيف تجد قلبك؟؛ قال: 
بالإيمان. قال النبي: «إن عادوا ذه 
فكانت رخصة في مثل هذه الحال. 


وقد بى بعض المسلمين أن يُظهررا 
الكغر بلسانهم» مؤثرين الموت على 
لفظه باللسان» كذلك صنعت سميّة 
ياسر» وهي تُطعَن بالحزبة ف 
العفَةَ حتى تموت» وكذلك صنع أبوها 
پاضر. 

وقد کان بلال» رضران الله عليه 
يعذب آشد العذاب» حتى لَنْوضع 


A REEL 
الشرك» فبأبى وهو يقول: أحد أحد.‎ 
لكت أبالي حبق ألعَل ُنبا‎ 

أعلى أي جن كال في اله مَضرّعي 


ختام سورة النحل 
يتحدث الربع الأخير من سورة 
النحل» عن مَل ضربه الله سبحانه 
لتصوير حال مكة وقومها المشركين» 
الذين جُدوا نعمة اله عليهم» لينظروا 
ا يتهتّدهم من خلال المثل 


وو عم د 


رسرب آله منک ريه ڪا 


وهي حال آشبه شيء بحال مکة 
جعل اله فيها البيت» وجعلها بلدا 
حراماً» من دخله فهو آمن مطمئن»› لا 
تمت إلیه ید» ولو کان قاتلاًء ولا يجرؤ 
أحد على إيذائه» وهو في جوار بيت 
الله الكريم. وكان الناس يَخطفون من 
حول البيت» واهل مگة في حراسته 


کان رزقهم بأتیهم هيَّناً هنیئاً» من کل 
مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة» 
مع نهم في واد قفر جَذْب غير في 
زرع؛ فكانت تجيء إليهم ثمرات كلل" 
شيء» فيتذوقون طعم الأمن وظعم 
الرغد» منذ دعوة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» فإذا كدب أهل مكة بكعرة 
محمد (ص)» وجحد وآ رسالک 
استحقوا العقاب والعذاب ولياس 
الجوع والخوف» جزاء كفرهم 
وعناوهم. 


ثم ينتقل السياق بهم» الى الطيبات 
التي حرمها أبناء القبائل المكية على 
أنفسهم» اباعاً لأوهام الوثنية» وقد 
أحلها الله لهم» وحذد المحزماتء 
وبینهاء وليست هذه منهاء وذلك لون 
من الكفر» بنعمة الله» وعدم القيام 
بشكرهاء يتهدذهم بالعذاب الأليم من 


أجله. وهو افتراء على اله لم تَنْزل به 
شريعة. 

ويمناسبة ما حرم على المسلمين من 
الخبائث» يشير الى ما حرم على اليهود 
من الطببات بسبب ظلمهم. وقد جعل 
هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم. 
ولم یکن محرما على آبائهم» في عهد 
إبراهيم (ع) الذي كان أَمَةٌ قانتعا لله 
حنيفاًء ولم يك من المشركين» شاكراً 
لأنعمهء اجتباه وهداه الى صراط 
مستقيم. فكانت حلالاً له الطيبات» 
رولبنیه من بعده» حتی حرم الله بعضها 
رعألي اليهود» عقوبةً لهم خاصة» ومن 
ُا من بعد جهالته» فإن الله غفور 
رحیم۔ 

ثم جاءت رسالة محمد (ص)» 
امتدادا واتباعاً لرسالة ابراهيم 2 
فعادت الطيّبات كلها حلالاًء وكذلك 
ابت اللي مح فيه اليهود من المء 
فإنما السبت على أهله الذين 
فيه» ففريق كف عن الصيد» وفريق 
عهده» فمسخه الله» وانتکس عن 
مستوى الإنسانية. 

وتختم السورة عند هذه المناسبة 
بالأمر الى الرسول (ص)» أن يدعو الى 
سبيل ربّه» بالحكمة والموعظة 


الحسنة. وآن يجادلهم بالتي هي 
أحسن. وآن يلتزم قاعدة العدلء في 
رذ الاعتداء بمشله دون تجاوز 
والصبر والعفو خير» والعاقبة بعد ذلك 
للمتقين المحسنين» لأن الله معهم 
ينصّرهم ويرعاهم» ويَهدیهم طریق 
الخير والفلاح . 

وفي أسباب نزول القرآنء أن الآيات 
الأخيرة من سورة النحل» نزلت في 
حمزة بن عبد المطلب» حين اسهد 
في غزوة أحدء وفي هذه الخزوة مل 
المشركون بالمسلمين» فبقروا بطونهم» 
وقطعوا مذاکیرهم» وما ترکوا أحداًاغیر 
مُمَْلٍ به» سوى حنظلة بن الرالمب 
کان آلراهب أبو عامر مع أب فيان 


فتركوا حنظلة لذلك ثم وقف رسول 
الله (ص) على جئة 


به» فرآه مبقور البطن 


ولمانزلت هف الآية» كَفْر 
النبي (ص) عن يمينه» وك عما 
أراده» ومن هذا ذمبوا الى أن خواتيم 
رة النحل مدنية» ولا خلاف في 
ريم المُنلة» وقد وردت الأخبار 
بالنهيي عنهاء حتى بالكلب العَقُور. 


المبحث الثاني 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة النحلل بعد سورة 
الكهف» وهي من السور التي نزلت 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيكلن 
نزول سورة النحل في ذلك الللاريخ 
أيضاًء وقيل إنها من السور المدتية.. 

وقد سيت هذه السورة بذالايء 
لغوله تعالی: وزی ريه پل أي و 
یی بن بال ب رن الجر ويا 
يتشر @ ¢4 . . وتبلغ آیاتها ثماني 
وعشرين ومائة آية . 


الغرض منها وترتيبها 
اقاقرفي ناسين اندر 


المشركين بالعذاب» وإبطال شركهم» 
ورد شبههم على القرآن والنبوة 
والبعث»ء وهي أمور متشابكة متلازمة 
وقد افتتحت بآيتين» أجملت فيهما تلك 
الأغراض» صد بها التمهيد لتفصيل 
إلكلام فيهاء ثم حنمت بذكر نعمة اله 
الى أولئك المشركين» بسكنى حرمه» 
وأنهم مروا بنعمته بهذا عليهم» 
وروا بذلك العذاب الذي حُق 
علیهم. 

وقد جُعلت بعد سورة الحجر» لأنه 
آمره» في آخرهاء أن یعبد ربه حتی 
يأتيه اليقين. وقد افتتحت هذه السورة 
بأن ما وعدوا به قد أتى وقته وحان 


(#) اتتقي هذا الميحث من كناب «النظم الذئي في القرآنه» للشيخ عبد المتمال الصميدي» مكتبة الأداب بالجمايز _ 
المطبعة النموذجية بالحكية الجديدةء القاهرة» غير مزخ . 


إبطال الشرك 
الآیات [۱ - ۲۳] 
ت اله تعالى اق ار 


وبل 


وذکر أنه بنزل الملائكة بالوحي على 
من يشاء من عباده» لينذروا الناس 
بتوحیده ویأمروهم بتقواه. 

ثم شرع في إبطال الشرك وإثباتي 
التوحید» فذکر سبحانهء آنه چلاق 
السماوات والأرض بالحق» رأنه إخلق 
الإنسان من نطفة. وأنه خالق الأنعام 
فيها دفء ومنافع ناء وآنه خل انیا 
والبغال والحمير لنركبها ونتخذها زينة؛ 
E RS‏ 


إلي جاثر ینحرف عنه؛ ولو شاه 
سبحانه لهداهم أجمعين. ثم ذکر أنه 
سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماءء 
منه شراب ومنه شجر» وأنه جل شأنه» 
ينبت الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب» ومن كل الشمرات؛ وأنه 
تعالى» سجر الليل والنهار والشمس 
والقمر» والنجومٌ مسخرات بأمره» وأنه 


سجر البحر لنأكل منه لحماً طرياًء 
ونستخرج منه جلية نلبسهاء وأنه ألقى 
في الأرض رواسي: جبالاًء وآنهاراً 
وسبلاً لنهتدي بها؛ وآنه جعل علامات 
في هذه السبلء لنهتدي بها فيهاء كما 
نهدي بالنجم أيضاً. 

ثم ذکرء أنه لا يصح آن کون من 
یخلق هذا کله» کمن لا یخلق» من 
آصنامهم التي يخخلوتها شركاء له؛ 
وأنهم إن یعڌوا نعمته مما سبق وعَيْرٍه 
لا بُخصوها؛ واه سیجانه بعلم ر 
ىعلانيتهم» وأنٌ الذين يدعونهم من 
ونلا بخلقون شیا وَهُمْ ُخْلَقُودٌ» 
وهم أموات غير أحياء وما يشعرون 
آیان ببعثون» ثم ذکر أله يجب بعد هذا 
کک نکن إلههم واحداًء وأ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون 
به» لأن قلوبهم من 
لا جم لے 


ینلک 


رد شبهة لهم على القرآن 
الآیات ]٣٤  ۲٤[‏ 

کم تاا نر 

ریک تالا کیل آلأزیت ©4 فذكر 

أنهم إذا سلوا عن القرآنء قالوا إنه 


أساطير الأولينء وأجاب عنه 
بتهدیدهم» بأنهم یحملون به آوزارهم» 
وبعض أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم» ثم ذكر أن المكتبين من 
الأولین» قد مکروا بمثل ما یمکرون به 
في القرآن» فأبطل مكرهم وأهلكهم» 
ثم يوم القيامة بخزيهم ويسالهم أبن 
شركاؤهم الذين كانوا يخاصمون 
بالطعن في القرآن من أجلهم؟ فيجيب 
الذين أوتوا العلم من الملائكة»› أو 
المومنين» بان الخزي اليوم والسوء 
علیهم» فلا بمکنهم أن يجيبوليال 
خزبهم» ثم ذتهم بانهم یموتون اقالمي 
أنفسهم بشركهم فلا يجدوڻ إلإان 
يُلْمُرا السَلّم» وینکروا مااعیلوامن 
سوء» فیرد علیهم بأنه علیم با کانوا 
بعملون» ویأمرهم أن یدخلوا آبراب 
جهتم خالدین فیهاء وبشس مثواها لهم . 


ثم ذكر أن المؤمنين؛ إذا سثلوا عن 
القرآن» أجابوا بأنه خير للناس» رأنه 
سيجازيهم على هذه الحسئة بمثلها في 
الدنياء وبخير منها في الآخرة» 
فيدخلون جات عذنِ تجري من تحتها 
الأنهار» لهم فيها ما يشاؤون ميا 
تشتهيه أنفسهم. وكذلك يجزي الله 
المتقين هذا الجزاء الحسن» ثم مدحهم 


بان الملائكة يتوفّونهم طيّبين؛ 
فیتلقونهم بالسلام» ویأمرونهم بدخول 
الجنةء جزاء لهم بما كانوا يعملون. 
ثم هَدّد المكذبين بأنهم لا ينتظرون 
بتكذيبهم» إلا أن تأتيهم الملائكة» أو 
يأتيهم أمره بهلاكهم. كما أهلك من 
فعل من الأولين مثل فعلهم؛ وما 
ظلمهم بهذاء ولكن كانوا أنفسهم 


ا 


َا بھم تا گلا پو َر @ 4 . 
عود الى إبطال شركهم 
الآیات  ٣٣[‏ ۳۷] 

ٹم قال تعالی ول الیب اذ 

م آله ما من ِن 

کن و یا ا 


ر از إلا أل آل4 نذكر 
آنهم استدلوا على شرکهم» بأنه وقع 
بارادته ومشیته» وهو لا يشاء إلا ما 
يرضاه؛ ور عليهم بأن المشركين 
قبلهم فعلوا مثل فعلهم» فلم یمنع ما 
نزل من عذابه لهم» وليس على الرسل 
إلا ان يبلغوا من أرسلوا إليهم» فإذا 
بلغوهم زال بهذا عذرهم؛ ثم ذكر أن 


كل الرسل» بوا بإبطال الشرك» فمن 
أقوايهم من هداه إلى الإيمان به 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فساءت 
عاقبتهم؛ ثم ذكر للنبي (ص) آن شان 
قومه في هذاء مثلهم لان تر عل 
هدم ن ل لا ہیی س ل ن 
لر من تيت @4. 


رد شبهة لهم على البعث 
الآیات [۳۸ ۔ ]٤١‏ 


4 ا فذكر إنكارهم لجعت 
وأجاب عنه بأنه لا بد منه» ولكنْ 
أکثرهم لا يعلمون» لأنه يبن لهم به ما 
یختلفون فیه» ویعلم به الکافرون آنهم 
کانوا کاذبین» وهو إذا آراد شیئاً فإنما 
یقول له کن فیکون» فلا يعجزه البعث» 
كما لم يعجزه الخلق. 


ثم ذكر أنه سيجازي المؤمئين» في 

الدنيا حسنة» وأن أجرهم بعد البعث 

ار E‏ َم 
ك5 @4. 


رد شبهة لهم على النبوة 
الآيات ]٠١  ٤۳[‏ 


3: 

ا یک و لم شتاو a‏ 
آلو إن كر لا رد6 فرة على 

ما يزعمونه» من أن الرسول لا یكون 
بشراً» باه لم پرسل سبحانه من قبله 
إلا رجالاً مثلهء وأمرهم أن يسألوا أهل 
العلم عن هذاء إن كانوا لا يعلمون؛ 
ثم هددهم على مکرهم بهذا أن 
بيخسف بهم الأرض» أو يأتيهم العذاب 
هنچیث لا یشعرون» الى غير هذا مما 
هادهم به؛ ثم ذکر ما بثبت قدرته على 
لاء فحتهم على النظر فيما خلق من 
شي يبون ظلاله عن اليمين 
رآلشمائل سُجْداً له سبحانه» وهم 
داخرون. وذکر جل جلاله» أنه یسجد 
له ما في السماوات وما في الارض؛ 
من دابة والملائكة وهم لا 


عود الى إيطال أنواع من الشرك 
الآیات [۵۱ _ ]٠٠١‏ 
ثم قال تعالی: 2 


ويد 


دا 
ی 


امبرو فأبطل مذهب الشنوية» 
الذين يقولون بإله الخير وإله الشرء لأن 
له سبحانه» ما في السماوات والأرض 
من خير وشر» ونعمة وضر؛ ثم بين 
لهم نهم إن كفروا بما آتاهم من العم 
وتمتعواء فسوف يعلمون عاقبة ذلك؛ 
وقد ورد الكلام بصيخة الأمر 
التهديدي. ثم ذكر أنهم يجعلون 
لاأصنامهم نصيباً مما رزقهم من 
زروعهم وأنعامهم» وهي جماد لا 
تح لُذُرهم» وآنھم پجعلون لہ 
سبحانه البنات من الملائكة» ولأنههم 
ما يشتهون من البنين؛ ثم ذكرإأنْ من 
كرههم للبنات أنهم إذا بر أحدَمم 
بالانثی» ظلٌ وجهه مسوداً رجو کف 
یتواری من قومه من سوء ما شر به 
أيمسكه على هُون أم يدسه في التراب 
لیتخلص من عاره بینهم؛ ثم عجبَ من 
سوء حکمھم بھذاء وحکم بان لهم 
صفة السوء وهي الاحتياج الى الود 
وله الصفة العليا وهي عدم الاحتياج 
إليه؛ وذكر أنه لو يؤاخذهم بهذا الكفر 
ما ترك على الأرض من دابْةء ولكنه 
يؤخُرهم ال أجل مُسَی» فإنا جاء 
أجلُهم لايستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون؛ ثم ذكر ثاتياً أنهم يجعلون 
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له البنات ولأنفسهم البنين» ليوجب أن 
لهم النارء وأنهم مُفْرَطون. 

ثم أقسم بتفسه أنه أزسل إلى آمم من 
قبله» فزيّن لهم الشيطان شركهم» فهو 
يزينه لهؤلاء المشركين» كما زينه لتلك 
الأمم؛ ثم ذكر آنه لم ينزل عليه القرآن 


ولیکون هذى ورحمة لمن يژمن به . 


ثم ذکر» مما یدل علی وحدانیته جل 
جلاله» آنه آنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وأنه جعل لنا في 
آلانعام يسقینا مما في بطونه من 
يل فرثِ أ خالصاً؛ وأنه 
سبحانه» جعلنا من ثمرات النخيل 
والأعنا سَكرا ورزقاً حسناًء وأنه 
أوحى الى النحل آن تتخذ من الجبال 
وغيرها بيوتاً» وأن تأكل من الثمرات 
کلهاء ليخرج من بطونها شراب 
مختلفٌ ألوانه» فيه شفاء للناس؛ إلى 
غير هنا مما ذُكر من الأدلة على 
وحدانیته. 


ثم ذکر سبحانه نهم مع هذا یعبدون 
من دونه ما لا يملك لهم رزقاً من 
السماوات والأرض؛ ونهاهم أن 
يضربوا له الأمثال» بقولهم إنهم خذامه 
وأقرب الخلق إليه» فهم يتخذونهم 


وسيلة لهء لأنه أجل من آن يتوجهوا 
إليه بأنفسهم؛ وهم في هذاء كأصاغر 
الناس يخدمون حاشية الملك»ء 
وحاشیته هي التي تخدمه؛ فهذه كلها 
أمثال باطلةء والله بعلم الأمثال 
الصحيحة» وهم لا يعلمون. 


ثم ضرب لهم من أمثاله الصحيحة» 
مثلین له ولشرکائهم: أحدهما مَل عَبٍِْ 
رو ا بد ی ايء دد 
ززق رزقا حسناء بتفق مه سرا 
وجهرأً» فلا يصخ أن يكون أحدهما 
مسار للآخر. وثانیھما ل رجلا 
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء»|وهو 
ثقیل على مولاء آینما بوجهه لا بات 
بخیر» وثانیھما یأمر بالعدل حو عل 
صراط مستفيم» فلا يصخ ايشا أن 
يكون أحدهما مساوياً للآخر. 


ثم ذکر» من صفات کمالهء تأكيداً 
لمضمون هذين المثلين» أن له غيب 
السماوات والأرض» ون أمر الساعة 
عنده كلمح البصرء أو هو أقرب» وآنه 
يخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاًء 
ويجعل لنا السمع والأبصار والأفثدة» 
الى غير هذا من نعمه علينا؛ ثم ذكر 
أنهم إن أعرضوا بعد هذاء فليس على 
النبي (ص) إلا آن يبلغهم؛ وَذمهم 


بأنهم یعرفون نعمته» ٹم پنکرونهاء 
وأكثرهم الكافرون. 


ثم شرع في بيان حالهم وحال 
شركائهم في يوم بُعْيِهم» لیذکر 
تكذيبهم لهم فیمايزعمونه من 
آلوهیتهم؛ فذكر آنه سبحانه» يبعث يوم 
القيامة مع كل أمة شهيداً منهاء وهو 
رسولها. ثم لا يؤذدٌ لمن کفر منها في 
کلام ولا استعتاب» وإذا رأوا عذابهم 
سيفوا إليه من غير إمهال وإذا رأوا 
شركاءهم قالوا لربهم: كتلا 
کا لین کا غو بن شه 
ب ۸] فیکذبونهم» E‏ 
سن ”"الألوهية» وهناك يستسلمون لما 
یکم ب عليهم» ولا يجدون أحداً من 
شرکانهم بشفع لهم؛ ثم ذکر ان من 
کان منهم» يُصَمٌ الی کفره صد غیره 
عن الإيمان» يزيده عذاباً فوق عذاب 
کفره؛ ثم ذکر ثانیاًء ا 
EE‏ » ليذكر أنه 
يجيءَ بالنبي (ص) OE‏ 
وقد قطع عليهم عذرهم» بتنزیله القرآد 
تبیا الكل شيء» وهدّى ورحمة 
وبشری» لمن یژمن به . 


ولما ضرب في المشل الثاني من يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم» فصل 


ما أجمله فيه» فذكر أنه يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي» فجمع 
في ذلك ما يتصل بالتكليف فرضاً 
وتَفْلاً وما يتصل بالأخلاق عموماً 
وخصوصاً. ثم ذكر مما جمعه في ذلك 
من المأمورات والمنهيات الأمر 
بالوفاء بعهد الله» والنهي عن نقض 
الأيمان بعد توكيدها؛ ونهاهم أن 
یتخذوها على غش وخدیعة» کما کانوا 
يفعلون في الجاهايةء إذ كانوا يحالقون 
قوماًء ثم بجدون غیرهم آقوی مله 
فينقضون حلفهم» ويحالفوال من 
وجدوهم قوی منهم؛ ثم ذک ر أنه 
يختبرهم بهذا التكليضي ولررشاء 
لجمعهم عليه بالإلجاء» فتجلما تم اة 
واحدة في الوفاء بعهده» وا ل 
من يشاء ويهدي من يشاء» ثم يسالهم 
جميعاً عن عملهم. ثم أعاد النهي عن 
انخاذهم أيمانهم دحلا بينهم» ليوعدهم 
عليه بما أوعدهم به؛ وتهاهم آن 
یشتروا بعهده ثمناً قلیلاً من عَرَّضٍ 
الدنياء لأ ماعنده هو خير لهم 
لبقائه» وما عندهم ینفد ولا یبقی؛ ثم 
بين ما عنده من الجزاء الحسن»› 
رالحياة الطيبة» لمن يستحقها من 
المؤمنين» الذين يصيرون على الوفاء 


بالعهد» وأنه بجزيهم 
ما کاتوا یعملون. 
ثم ذکر» مما جمعه فيما سبق من 
المأآمورات والمنهيات الأمرَ 
بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة 
القرآن» ليرشدهم الى ما تَخْلْص به 
أعمالهم من وساوسه» ویستحقون به 
الجزاء الذي وعدهم به؛ ثم ذكر أئه لا 
سلطان للشيطان على المؤمنين الذي 
یتوکلون على ربهم لگا اط ل 
ایت بوت الین م 
ت @4. 


عود الى رد شُبّههم على القرآن 
إلآیات ]۱١١  ۱١١[‏ 


آجرهم» بأحسن 


ثم قال اي ولا با ٤اه‏ 


«والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه. 
اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه» فما 
هذا إلاً من عنده» وقد أجابهم سبحانه 
عنها بأته أعلم بحكمة ذلك» وما فيه 
من المصلحة للعباد؛ وبأنه نرّل القرآن 


ليشت المؤمنين بأخذهم بالأحكام على 
التدریج» ویون هدَّی ویشری لهم؛ 
فلايصخ مع هذاء أن يؤختوا 
بالأحكام دفعة واحدة. 


والشبهة الثانيةء أنهم كانوا يقولون 
انه يعم القرآن من بعض نصارى 
مكة» من الأعاجم» وقد أجابهم عنها 
أن الذي یزعمون آنه یتمه منه» لسانه 
أعجمي» والقرآن ES‏ 
درجات البيان؛ ثم ذكر أن الذين لا 


يومنون بالقرآن» ویزعمون ذلك فيه لا 
يهديهم الى الإيمان به» مع ظلهور 
فضلهء وأنٌ الذي يفتري الكذب عليه 
إلما هو من لا يؤمن بآياتهءلا من 


الكفر» وقلبه مطمئن بالإيمانء وأوعد 
من شرح بالکفر صدراً بعد إیماته» بان 
عليهم عَصَّباً منه ولهم عذابٌ آليم» 
لأنهم استحبَوا الحياة الدنيا على 
الآخرة» وأن الله لم يشا هدايتهم بعد 
اختيار الكفر على الإيمان» وطَبَمَّ على 
قلوبهم وسمعهم وابصارهم» فهم في 


(۱) هذه القرية هي مکة. 


۲ 


الآخرة هم الخاسرون؛ أما الذين 
أكرهوا بالفتنة على الكفرء فإن الله 
لهم» وإنه من بعد فتنتهم لغفور رحيم: 
بم اي ڪل یذ ن ِا 


الخاتمة 


الآیات ۱۱۲1 ۱۲۸] 


ثم قال تعالی: رسرب اله متا رَد 
ب ابا را 
کي مکان ڪرٽ انمي آ 
اقا اه لا الع لري با 
اا تَر ۰)68 فختم السورة 
ماستبا استحقاقهم» ما أنذروا به 
من العذاب في أولهاء وهو أنهم كانوا 
أصحاب قرية"“ آمنة مطمنة» بأتيها 
رزقاً رغداً من کل مکان فکفروا بأنعم 
اله عليهم» فأذاقهم لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يبصنعون؛ وقد 
جاءهم أيضاً رسول منهم فكذّبوه» 
فأاخذهم العذاب وهم ظالمون؛ ثم 
آمرهم أن يأكلوا مما رزقهم حلالاً 
طيّباً» ولا يُحَرّموا منه ما حرموه في 


شرکهم» وآن یشکروا نعمته علیهم 
بسكنى هذه القرية» إن كانوا إيّاه 


یعبدون. ثم ذكر أنه لم يحرم عليهم إلا 


الميتة والدم ونحوهما من الخبائث» 
ونهامم آن يح للرا ويحرموا من 
أنفسهم؛ ثم ذكر أنه حرم على اليهود 
ما قضّه عليه من قبل في سورة الأنعام» 
وأنه لم يظلمهم بهذاء ولکنهم کانوا 
بظلمون أنفسهم بعملهم بخلاف 
علمهم» ثم ذكر أن للذين عملوا السوء 
بجهالة من العرب الأميين» ثم تابوا من 
بعد ذلك» وأصلحواء مخفرة؛ إن ربكا 
من بعدهاء لغفور رحيم. 


ثم ذكر أن إبراهيم (ع)الذي آنا 
تلك القرية» وأقام فيها الكعبة كان عة 
فانتالش حنيفاً» ولم يكن من 
المشركين؛ وأنه كان شاكراً لأنعمه» 
فاجتباه وهداء الى صراط مستقیم ؛ وآناه 
في الدنيا حسنةء وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين؛ ثم ذكر أنه أوحى الى 


f 


ملّة إبراهيم 
حنيقاً» وما كان من المشركين؛ وأنه» 
إتّما جعل شريعة السبت على اليهود 
الذين اختلفوا فبهاء وأنه سيحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؛ فلا 
يصح له أن يعمل بهاء لأنهم حرفوها 
حتی خرجوا بها عن أصلهاء وهو مل 
إبراهيم . 

ثم أمر النبي (ص)ء أن يدعو الى 
هذه الملّة بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وأن يجادل المشركين فيها بالئي هي 
اون لآ الضلال والهدى بيده 
یعای» ثم أمره رأتباعه إذا خرج الأمر 
تمن«ألجدال الى القتالء آن ي 
ما عوقبوا به» فلا يبدأوهم ب 
جاوزو ما عوقبوابه» منهم؛ ثم 
رغبهم في الصبر والعفو عنهم» ونهى 
الي ص o‏ یحزن لکفرهم أو یکون 


ر 
ررد یزرو سد 


البحث الثالث 


سار ترتیب 


وجه وضعهابعد سورة 
آخرما شديد الالتعام باول 
i‏ قوله تعالی ذ في آخر تلك: 
مید ریک ی ایک ان4 
الذي هو مفسر بالموت» ظاهر المنايكة 
ا ECE‏ 
جاء في المقدمة إبأتيك 
اليقين» وفي المتأخرة بلفظ,المياضي» 
لأن المستقبل سابق على الماضي كما 
تقرر في المعقول والعريية. 


وظهر لي أن هذه السورة شديدة 


سورت الت 0 


الاعتلاق بسورة إبراهيم» وإنما ا 
عنها لمناسبة سورة «الحجرا» في 
کونها من ذوات ال . 


وذلك: أن سورة إبراهيم وقع فيها 
إذكو فتنة الميت» ومن هو ميث 
وغه رذلك ايغاً في هلر بقوله 
تعالی: وال ترم اتیگ ل 
نبي ملالاب .]١١‏ فذكر الفعنة» وما 
يحصل عندها من الثبات والإضلال» 
وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من 
النعيم والعذاب. 


)١(‏ اثتفي هذا المبحث من كتاب: #أسرار ترتيب الفرآذه للسيوطي» تحقيق عبد الفادر أحمد عطاء دار الاعتصام 


القاهرء الطبعة التانية» ۱۳۹۸ ها ۹۷۸٠م‏ 


) مراد الموأف ان المضارع سابق على الماضي في الكلام والإخيار» لا في الزمان. فقولك الآن: يقرم الاس الرب 
العالمين يوم الفيامةء سابق في الخير. ولا يجوز أن يقال: قام الاس ارب العالمين يوم القيامة إلا بعد ثمام ذلك 
المت. 


وذلك في فوله تعالی: 
دب تبن @4 ((إبرا 


» ولك ني قول تمای عن لماي : : تلاا ل جم 


لرک ہیں ین کن انی ال ۴ 


رة رلا هة فة بلي 


یلیه نتر ین صل کان رما ر ن قوت لیو 


عك ي [الآية ۲]. وني النميم: ولت متو 


ورقع في سورة إبراهيم: وقد 


کت تڪرش لد يه 


ا @). وقيل: إنها في الجبّار 
الذي أراد آن يصعد السماء بالنسور" . 
ووقع هنا أيضاً في قوله تعالی: َد 


(١‏ بروی آنه جزع 


مر آلب يِن تله 3لا .]۲١‏ 

ووقع في سورة إبراهيم 
وقال عقبها: ورین شا 
وما (الآية .]۴١‏ ووقع هنا ذكر 


جل كل منهما في تابوت» وقعد هو وآخر في التابوت» ورفع عصا عليها اللحم» 


فطارا يتبعان الحم حتى غابا قي الجو (لتفسير الطبري: (13٠/۴‏ 


0 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «النحل(*“ 


١‏ - رتیل اتخ بک باي 
{Va‏ 

قال ابنْ عباس: يعني مكة. أخرجه 
ابن آبي حاتم . 

٣‏ ت ڪر ايا ين 
له الآ ]۲١‏ 


كنعان» حين بنى الصزح» ألخرجة ابن 
آيي جات .© 

٣‏ - ورای اجا 
را 0 ا 

قال ّادة : هؤلاء الذين لح 
الحبشة. أخرجه ابن أبي حاتم . 


کو ی بتر ا 


بارض 


وقد سفت أسماء المهاجرين إلى 
الحبة في كتاب «رفع شان ا 
ا م َج لآب 


٤‏ رترت ا 
v1‏ 


و منهماء الع على ئؤلا: 
ان ابي العيْص؛ والذي يأامر 
اد 


ه - الى نقَصَّت ما (الاية 


(«) اثقي هذا الميحث من كناب لمات الأتران في مات الفرآن؛ ليو طي» تحفبق إياد خالد الطباع» مؤمسة 


الرسالةء ببروت» غير مؤرخ ٠‏ 
وین جریر ۷۹/۱٤‏ 
) واخرج فلك ابن جریر ۱۰۱/۱4 بدا 
والطبري ۱۱۱/۱ 


< تا مث بت‎ ٦ 
r 

قال مجاهد: عَكَوا ءَي 
الحضرمي . زاد قتادة: وكان يُسمّى: 
O‏ 


وقال السُدّي: يقال له: أبو اليَسر. 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي 
نوا عدن لاء E‏ 


وقال الشحاك: 
الفارسي” 

وقال ابن عباس: [عَكَوا) 
f,‏ با 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 
ويْئس: ضبطه الحافظ ج 
في الإصابة؛ بياء تحتية*» وحاء 


وسین مهملتین» » پينهما نون مشلدة. 
۷ إن 


إسحاق: نزلت في ا 
ياسرء وعَيَاش بن أبي ربيعة» والوليد 
بن الوليد. 

٩‏ - ريه ڪات 
د لآ ۷ . 

قألث حفص ام المؤمنين: هي 
المينة» وكذا قال ابن شهاب. أخرج 
للك اين ابي حاتم . 
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وقال ابنٌ عباس: هي مَخّة. آخرجه 
» 
ابن جری ر . 


() في #جمهرة نساب العرب». لابن حزم: :۴٠١‏ «سعده. وليس فيه اسم اريطة؛. من ولده؛ والمثيت موافق 


د ھان 10۷ 
0 في «الاتفانه :۱٤۷/۲‏ «قیس؛. 
(۳) فال این کتبر في شیمه ۱/۲( 
() إستاد ضعيف» كما في «الدر المتتور؛ ۱۴١/٤‏ . 
(6) مضسمومة؛ كما في «تاج العروس»: «حئس۲. 
mnt (0‏ 

(۷) اخرجه اللبري في سيره ۱۲4/16 


رهذا القول ميف لان هذه الآبة مكيةء وسلمان إنما أسلم بالمدية . 


(۸) ۱۲۵/۱. ومال ابن كتير في «تفسیره» ۸۹/۲ الى هذا القول. 


المبحث الخامس 


أغة التنزيل في سورة «النحلء(“ 


١‏ ۔ وقال تعالی: وتیل نَا 
لک بر لر تک يه إلا ييي 
لأسي الاب ۷). 

بی آلأشین ادر القراء چنل 
كسر الشين ومعناه: إلا بجهد الأبقس. 
وقرا أبو جعفر وجماعة: إلا شق 
الأنفس. 

وكأن الشق وهر ١‏ المَشَفَة» بكسر 
الشينء اسم استحدث من المصدر» 
وهو الق «بفتح الشين؛. 

۲ و 5ا کم في الأ 
ًا الین ۳ . 

قوله تعالی: رما در آي: ما 
خلق لكم في الأرض» من حيوان 
وشَجُر ومر وغير ذلك. أقول: 


بين المهموز والمضاعق واناتص 
المعتل» وشائج في المعنى» وهذا 
الفعل یذگرنا بالمواد در وما پتأتی من 
الذريةء والذراري وغير ذلك. كما 
پگرنا بالذْرَی والدّزي ونحوه» ونا 
يراد بذلك من الزيادة والانتشار. 


۳ وقال تعالی: وی ال 


وخر و اليه .]١١‏ 

كنا قد بسطنا القول في الآیة ۲۲ من 
سورة يونس» وعرضنا لمسألة الالتفات 
من الخطاب الى الغيبة . 

ونريد في هذه الآية أن نعرض 
لمسالة القُلّك» وأنها جمع بدلالة 
الصفة «مّواخر» ولكننا نجد أن «الفلك»؛ 
قد جاء دالا على الإفراد في سورة 
الشعراء بدلالة الصفة أيضاً: 


(ه) اتقي هذا الببحث من كتاب يديع لغة التزيل»» لإبراهيم الساتراتي» مزسسة الرسالةء بيروت» غير موخ 


4 


مو في الي 
رج اتی ات ن 


٤١‏ من سورة يس» كما جاء في الآية 
١‏ من سورة الصافات . 

وهذا نظير «السحاب» فهر تارة جمع 
بدلالة الصفة «الثقال»» كما بيّنا في 
الآية ٠١‏ من سورة الرعد» وهو أخرى 
مفرد بدلالة الصفة «مسخر»» كما في 
الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. 

وهذا کله شيء من خصائص لنة 
القرآن» التي ترسم لنا صفحاتامن 
تاريخ هذه اللغة. 

٤‏ ۔ وقال تعالی: رال فر الاش 

روب أن َد بم 44501 

والمعنى: كراهة أن تميدَ بكم 
وتضطرب. 

وحذف المصدر المنصوب» المبيّن 
للعلّة ضرب من الإيجاز البليغ» وهو 
ظاهر في المعثى . 

RT‏ ول 


ت 
الآية ۴۷[ 


والمعنى: الذين كنم تُعادون 
وتخاصمون المؤمنين في شأنهم . 


وفرئ: تُشاقونٌ» بكسر النونء 
بمعنی تشاقونني. 

وكنت عرضت للآية: ر 
سر (لاھاد/ ۳]. 

وأتسرت إلى أن فك الإدغام غير 
كثير» والكثير في هذا المضاعف هو 
الإدغامء إلا أن فكه في الآبة كان 
بسيب صوتي . 

وفي هذه الآية التي نعرضها من 
التحلء جاء الفعلل بالإدغام» 
بوليس من ضرورة تستدعي فك 


اق 


سورة 


رگنام . 
ا وقال تعالی: وان بھم تا 
گا بت45 . 


أي: أحاط بهم العذاب» الذي هر 
جزاء ما کانوا یستهزلون» کما نقول: 
أحاط بفلان عمله وأهلكه . 

والحَيْق: ما حاق بالإنسان من مک 
أو سوء عمل يعمله» فينزل ذلك به. 

أقول: والحيق إحاطة مقَيّدة بالمكر 
والسوء» وليست مطلقة كما نقول في 
«أحاط» مثلاً 

۷-وقال تعالى: «وجْتيا 

ون [الآية .]۴١‏ 


جاء #الطاغوت» في ثماتي آیات» من 
سور مختلفة» والمعتى واحد. 

من غير شك أن «الطاغوت» من 
«الطغيان» وهو الشرٌ» والكفرء وتجاوز 
الحذ في البغي. 

غير أن «الطاغوت»ء وإن تضمن هذه 
الدلالات فهو بنا خاص» وهو يقع 
على الراحد والجمع والمذكر 
والمؤنث» وإن قبل: طواغيت. 

وهو نظیر رَغُبوت» ورَحَّموت» 
وَبّروت» ولاهُوت» وناسوت» 
ومَلّکوت ونحو هذا. 

وهو مصدر من المصادر القيمةء 
التي استفرينا منها جملة من طريق 
الشماع. 

ولا أريد أن أقول إنها مقلوبة عل 
فَعَلوت» والأصل «طغيوت؛ كما ذهب 
أهل اللغة فليس ذلك بمهمٌ. 

وقالوا: الطاغوت الشيطان. 

وعندي أن هذا البئاء الغريب القديم» 
ي ذ في وضع المصطلح 
الجديدء وذلك آن آهل المصطلحات 
من الخربيين» يلتمسون الأبنية الخريبة 
إذا ما جِدّت لهم حاجة لمصطلح 
جديد» ليكون الوزن الغريب مميزاً له 
خاصاً به. 


۳1 


E‏ وکر برا إل ا 


وفُرئ: 2 يَرّواء ویتفیٌنوا بالیاء 
والتاء. 

والتَفيُؤ: الظلَ با العشي» وتفيُؤ 
الظلال: رجوعُها بعد انتصاف النهار» 
وابتعاث الأشياء ظلالها. 


أقول: عرفنا أن الفيء بالعشيْء 
والظلٌ بالداة. وقد المْخّى الفرق في 
العريية المعاصرة. 

وداخرون أي : متصاغرون مُنقادون» 
على أن الدخور من صفات العقلاء. 
ا تعالی: ی ل في 
في بوي لالإبة 


ذكر سيبوبه الأنعام في باب ما لا 
ينصرف من الأسماء المفردة الواردة 
على أفعال» كقولهم: ثوب أكباش. 


جيه أسناد» وثوب أفواف. 


وقد تعجب أن يدرج سيبوبه 
«الأنعام؛» مع هذه الأسماء التي جاءت 
مفردة في استعمالهم» وأنت تقرأً قوله 
تعالی: 


وإذا كان الضمير في قوله تعالى: 
با ني بء في الآية قد حَمَّلهم 
على جعل «الائعام» مفردةء وإدراجها 
مع ثوب أكباش» وجَبَةٍ أستاد وغيرهاء 


قله تمالی: تلت ا 
يَُْْزْضون» أي: لا يقال لهم أَزشوا 
رکم لان E‏ 


١‏ وقال تعالی: چوقتوا إلا 
الل سل م کا 
بسَدَ@4 . 


الكلام على الذين كفرواء أي: آنهم 
ألقّوا الاستسلام لأمر الله وحكمه» بعد 
الإباء والاستكبار في الدنيا. 

وهذا من معاني «السلم» مقيّداً بهذه 
الآية» وهو نظير «الإسلام» بمعثى 
الخضوع والانقياد والاستسلام. 

وقال تعالی: 3 ا 
کي قشت ئها يځ 
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[AY a 


أي: ولا تكونوا في نقض الأيمانء 
كالمرآة التي أت على غزلهاء بعد آن 


آقول: والدَّحّل والدعل سواء. 
۳ ۔وقال تعالی: إا بَا 


ڪات ايو الاد .]٠١١‏ 
أقول: واستعمال «مکان» في فعل 

ادلي ما زال معروفاً حتى في العامة 

الدارجة. 

٤‏ - وقال تعالی: ور 


3 


َألْحَوفي الآ¿ 1۲(]. 


أقول: وضرب الأمشال في القرآن 
على هذا النحوء من تصوير حالةٍ 
يعرض فيها جملة أمور» ليتخذ منها 
العباد عبرة لهم 

ومن ذلك قوله تعالی: 

ورب اله ملا کن 
جر يب4 [اراهیم/٤۲].‏ 


th 


رسرب له مد جلي سنا قوله تعالی: ( گت أده فيه 
اَّم ل َير صل مئر لاي | وجهان: آحدهما آنه كان وحده 
¥[ 

وقوله تعالى في الآية :۱١۲‏ نتم 
آله الأنعُم جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء كرغ وأذرّع» أو جع 
ئم كبس وابؤس. 


٠١‏ ۔ وقال تعالی: 


ا ال ۷۰ 


ا 
ردک 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «النل* 


قال تعالی: ويل ولال و 
برا رنه االآية 1 ا 
آي: وَجَعَل له الخَيْلّ والبغالٌ والحمير 
زين . 

وقال تعالی: رما کا (لابة 
٣‏ آي: ومن السبيل لأنها مؤنة في لغة. 
الحجاز“. 

وقال تعالی ر 655 تڪ ف 
الأرض میا ا الآ ٣ا]‏ آي: 
حلق لکم وبك ی . 

وقال تعالی: ‏ وَل ت 
ت ریک لوا عب الاب ۴۰) فكانت 


«مافا» بمنزلة «ما» وحدها. 

وقال تعالی: أك َر لار 
(الآبة ]٠١‏ على التوكيد" . 

وقال سبحانه: إن َس االآبة 
|٣‏ لاتھا من «حَرَّص» يْخرص». 
ت على يكَقَبَ@ (الآید ۸؛) 
ييه كما تقول بالعين تين 
جزماًء وإن شئت أشممتها الرفع» 
ورمته» كما تفعل ذلك في هذا 
3 

وقال تعالى: عن لين لمال 
سما بر ر ید4695 فذگر» وهم 


)١(‏ انتقي هذا المبحث من كتاب امماتي الفرآن؛ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكنبة النهضة 


العريية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤزخ. 
() أنظر المذأر والمو: 
المذكر والمؤثث 1۷ء واللهجات العرية ٠٠۲‏ 
)قله في إعراب الفرآن ۰1۰/۲ 
(۳) نقله في زاد المسیر ٤۴۷/٤‏ 


۸١‏ وكتاب التذكير واائيث ١٠ء‏ والمفكر والمؤئث للمبرد ٠١‏ واللغة في الفرق بين 


غير الإنس» لأنه لما وصفهم سبحانه 
بالطاعة أشبهوا ما يعقل"» وجعل 
اليمين للجماعة مغل وة 
لأ @) الق /]. 

وقال تعالى: َل دما في 
لسوت َا ف الأرض ين كاج (الآية 
١‏ يريد: من الدواب» واجتزا 
بالواحد» كما تقول: «ما أتاني من 
رَجل» آي: ما آتاني من الرجال مثله. 

وقال تعالی: رتا یکم بن ق 
َي َا ئه لبه ۳ه لأ «ما» بمنزلق 
من فَجْيلّ الخبر بالقاء. 

وقال تعالی: کٹا بنا ن4 
الآ ١‏ . 


وقال تعالی: إل َل أن ايى 
[الآية 1۸] على التأنيث في لغة آهل 


u 
فل از‎ )( 


راد المسير ٤١۴/٤‏ 
راد المسير ٤١4/٤‏ 


الحجاز. وغيرهم يقول «هُرّ الخلا 
وكذلك کل جمع لیس بینه وبين واحده 
إلا الها شر ف 
لختهم موت . 

وقال تعالى: ل5 [الآبة ]٦٩‏ 
وواحدها «الدَلُولُ» وجماعة «اللُول؛ 
«لأئل». 


۲ وواحدهم «الحافدً. 

وقال تعالی: اتتا هة لا بأ 
ور (الآية ]۷١‏ لأ «أيسما» من 
يروف المجازاة. 

وقال تعالى: ره من 
٣‏ از ا (الاية ۷۳] بجعل «الشَيٰء» 


بعضهم: «الرَزقٌ فعل يقع بالشيء٠‏ 

یرید: «لا يلون أن بَررفُوا ينا . 
وقال تعالی: ارو هد ی 

لآية ]۹١‏ تقول: وفيت بالعهده 


(۳) المذكر والموئث ١۸ء‏ واِلعة في القرق بين المذقر والمولث ۷٠ء‏ واألهجات العرية ٠٠‏ 


) قله في الجاع ۱۴1/1۰ 


3 


اده فاذا قلت «العَهْدَه قلت 


أ (الآية ETE ١‏ 
ووک تی ج انکر صن نم 
E a FR a‏ 
إلا تن رة 


بخبر واحد» اذ کان ذلك 0 على 
ی 

وقال تعالى: يِن ابال 
تت [الآية ]۸١‏ ووا + 
«الكن؛. 


الآية ]۱١١‏ ومعنى كل 
نَفْس: كل إنسانِ» وورد التأنيث لأن 


النفس تؤلث وتذكر. يقال «ما جَاءثني 
فس واحدة» و«ما جاءني تفس واحدًا . 


وقال تعالی: ولا واوا لا یف 
انيت آلكَذبَ هدا لای 1 
بجحل لما َف أليتش4 اسما 


للفعل» كان الباق «ولاً تقوتوا إرّضنب 
َلیَِیُم «الکزبَ هدا عل راب 


N 
وقال تعالی ار لامد الاب‎ 
ا وقال سبحانه ڪرٽ انم‎ 
بجمع اتةه على‎ ]٠١١ گر لابه‎ 
انعم كما قال جل شانه: كى إا‎ 
اَم االاحقاف/١٠] فزعموا آله‎ 


xf e‏ اله 
ler E ETE‏ 
ا ی ی ت 


0( قله في الجاع ۱۸١/۱١‏ بعبارة مخايرة وأفاده في الکشاف 1۳۹/۴ . 


۳Y 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث السابع 


لكل سال جواب في سورة «النلء(*“ 


الإراحة» وهي 


مقلم في الراقح؛ في قوله تعالی: 
یت عة يي رَد @4 . 
قلنا: لأ الأنعام» في ولت 
الإراحة» وهي ردها عشياً الى المزاح» 
تکون أجمل واحسن» لانها قبل ملآی 
البطون» حاملة الضروع» متهاديةاقي 
وقت السروح» وهو إخراجها الى 
المرعى» فإِنٌ هذه الأمور كلها تكون 
على ضذ ذلك. 
قیل: قوله تعالی: لر كرا 
س [الآية ۷]ء إن 
أريد به: لم تكونوا بالغيه عليها إلا 
بشق الأنفس» فلا امتنان فيه؛ وإن أريد 


به لم تکونوا بالغيه بدونها إلا بشقّ 
الأنفس» فهم لا ببلغونه عليها أيضاً إلا 
بشق الأنفس» فما الحكمة في ذلك؟ 
بقلنا: معناه وتحملل أثقالكم: أي 
آچساًپکم وأمتعتکم معکم الی بلد بعید 
قدا علمتم نکم لا تبلغونه بدونهاء 
بانفسكم من غير آمتعتكم إلا بجهد 
وة افیف لو حملتم امتعتكم على 
ظهوركم؟ والمراد بالمشقة: المشقة 
التي تنشأ من المشي» أو من المشي مع 
الحمل على الظهر لا مطلق مشفّة 
السقرء وهذا مخصوص بحال فد 
الإبل» فظهرت الحكمة من ذلك. 

قان قيل: قوله تعالى: وول 
اعد لحي ليما دز لابه 
۸ يقتضي حرمة أكل الخيلء كما 


)٠(‏ انتفي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجويتها»» المحم بن أبي بكر الرازي» مكبة البابي الحلي 


القاهرةء غير مؤخ . 


اقتضاء في البخال والحميرء من حيث 
أنه لم ينص على منقعة أخرى فيهاء 
غير الركوب والزينةء ومن حيث أن 
التعليل بعلّة يقتضي الانحصار فيها 
كقولك: فعلت هذا لكذاء فإنه يناقضه 
آن تکون فعلته لغیره» أوله مع غیره» 
إلا إذا كان أحدهما جهة في الآخر. 

قلنا: ينتقض بالحمل عليها والحرائة 
بهاء فإن ذلك مباح مع آنه لم ينص 
علبه. 

فإن قيل: إنما ثبت ذلك بالقياب 
على الأنعام» فإنه منصوص عليم قول 
تعالی الا عقا ت ّا 
دف وَمَيْح€ (الآية ]. والمراد al‏ 
منفعة» معهودة منها اكل 
منفعة. فشبت مثل ذلك في آلخيل 
والبغال والحمير. 

قلنا: لو كان ثبوته فيها بالقياس في 
الأنعام» لثبت حل الأكل في الخيل 
بالقياس على ثبوته في الأنعام أيضاً؛ 
ولو ثبت حل الأكل في الخيل 
بالقياس» لثبت في البغال والحمير» 
كما ثبت الحمل والحراثة ثبوتاً شاملا 
للكل بالقياس على ثبوته في الأنعام. 
والجواب عن الجهة الثانية في أصل 
السؤالء أن هذه اللام ليست لام 


التعليل» بل لام التمكين» كقوله تعالى 
وجل کم بل تتا فير رس 
۷ غافر/1۱] ومع هذا يجوز في اللیل 
ا 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى في 
وصف ماء السماء ا پد ان 


والزر 
لمرن E E‏ 
الثمرات» مع أن كل الشمرات تنبت 


بماء السماء؟ 
قلنا: : كل الشمرات لا تكن إلا في 
الجنة» وإنما ينبت في الد مھا 


آنوذجاً وتذكرة» فالتبعيض بهذا 
الاشتبار؛ فيكون المراد بالثمرات ما هو 
أ عبينمرات الدنياء ومن جوز زیادة 
«من» في الإثبات يحتمل أن يجعلها 


زائدة هنا . 


له تعالی: انش بن 
گن لا لق [الآية 1۷]ء المراد بمن لا 
يخلق الأصنام» بدليل قوله تعالى 
عرد ین شون آمو ا 
ا يتا وهم ت @4› فکیف 
جيء بمن المختصة بأولي العلم 
والعقل؟ 

قلنا: خاطبهم على معتقدهم» لأنهم 
سموها آلهة وعبدوهاء فأجروها مجرى 


أولي العلم» ونظير هذا قوله تعالى في 
الأصنام أبضا: الهم ايمل بنثرة 
وا لالاعرا/١۹٠]» SE‏ 
ضمير أولي العلم والعقل لما قلناه؛ 
ويرد على هذا الجواب أن يقال: إذا 
كان معتقدهم خطأ وباطلا فالحكمة 
تقتضي أن ينزعوا عنه ویقلعواء لا آن 
يبقوا عليه ويَقَرُوا في خطابهم على 
معتقدهم إيهاماً لهم أن معتقدهم حق 
وصواب» وجوابه: أن الغرض من 
الخطاب الإفهام» ولو خاطبهم على 
خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال: أنمن 
بخلق كما لا يخلق» لاعنقدرلاآن 
المراد من الثاني غير الأصنام من 
الجماد. الثاني: قال ابن الانباري: إنما 
جاز ذلك لائها ذكرت مع الام 
فغلب عليها حكمه في اقتضاء ت 
كما في قول العرب 
الراكبٌْء وَجُمَلَه: E‏ 
ومن ذاء 

فإن قيلل: هذا إلزام للذين عبدوا 
الأصنام» وسمموها آلهة تشبيها باللهء 
فقد جعلوا غير الخالق مشل الخالق» 
فظاهر الإلزام يقتضي أن يقال لهم: 
أفمن لا یخلق کمن يخلق؟ 


قلنا: لما سوَوًا بين الأصنام وخالقها 


٤ 


سبحانه وتعالی» في تسمیتها باسمه» 
وعبادتها کعبادته» فقد سوؤا بینها وبين 
خالقها قطعاًء فصخ الإنكار بتقديم 
هما كان؛ وإنما قدم في الإنكار عليهم 
ذكر الخالق» إمًا لأنه أشرف» أو لأنه 
هو المقصود الأصلي من هذا الكلام» 
تنزيهاً له وإجلالاً وتعظيماً. 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
في وصف الأصنام عي ت [الآية 
بعد قوله تعالی : أن ؟ 

افلا : الحكمة فيه» إفادته أنها أموات 
لاأإيعقب موتها حياة» احترازاً عن 
:شزا يعقب موتها حياة. كالنطف 
روالبيض والأجساد الميتة» وذلك أبلغ 
كي موتهاء كأ الكلام: أموات في 
الحال غير أحياء في المآل. الثائي؛ أنه 
ليس وصفاً لها بل لعبّادهاء معناه: 
وعبّادها غير أحياء القلوب. الثالث: 
أنه إنما قال َو َا ليعلم أنه 
أراد أمواتاً في الحالء لا أنها ستموت 
کما في قوله تعالی: «إكَ ّت وم 
ب4 (ا]. 

فإن قيل: لِم عاب الأصنام وعبّادها 
بأنهم لا يعلمون وقت البعث» فقال 
r ES e RE OE)‏ 


يمر ©6 والمؤمنون الموخدون 
كذلك؟ 


قلنا: معناه وما يشعر الأصنام متى 
يبعث عبّادهاء فكيف تكون آلهة مع 
الجهل؟ أو معتاه: وما يشعر عبّادهاء 
وقت بعثهم لا مفصّلاً ولا مجملا 
لأنهم ينكرون البعث» بخلاف 
الموخدين فإنهم يشعرون وقت بعثهم 
مجملاًء أنه يوم القيامة» وإن لم 
پشعروه مفصلاً. . 


فإن قيل: قوله تعالى إا مَل 
ا ای ی ق ايد 
آلأرّيت © كيف يععرفون أنه من 
عند الله تعالى» بالسؤال الماد شم 
الجواب» ثم يقولون هوآنتالير 
الاؤلين. 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال 
وجوابه في سورة الججر في قوله تعالى 
ووالوا ابا ای تر حب انکر بك 
جرد @4 [لجښا. 


آخر: ل د از 
ود ی [لانام/ 4 


وتال في موضع 


۲ 


قلنا: معناه ومن أوزار إضلال الذين 
یضڵونهم» فیکون علیهم وزر کفرهم 
مباشرة» ووزر کفر من 0 تستباًء 
فقوله تعالى: لخلا رهم 
كاب يعني أوزار الذنوب التي 
باشروها. وآما قوله تعالی ل ر 
وزد ولد اء فممناه: وزر لا 
مدخل لهافیه» ولاتعلّق له بها 
مباشرة» ولا تسبَّباً؛ ونظير هات 
ن قوله تعالى: وال أل 
راریے ثا یئا سیت 
يكم [المنكبوت/١۱]‏ إلى 
گول تہالی واا ع اق 
[الکوت/۳]. 

فانرقپل: قوله تعالی: إتتا وا 
ته إا رة الابة ]٠٠‏ يدل على 
آن المعدوم شيء» ويدل على ان 
خطاب المعدوم جائز؛ والأول مُنَْفِ 
عند آققر العلماء» والثاني منتف 
بالإجماع؟ 


قلنا: أما تسميته شيئاً» فمجاز باعتبار 
ما يؤول إليه» قوله تعالی لک 
رة لاذ ى ب42 [الحعا 
وقوله تعالى: 343 بت قز بن 
©4 [دزن]. وأما الشاني فإن هذا 
الخطاب تكوينء يظهر به أثر القدرة» 


فیمتنع أن يكون المخاطب به موجوداً 
قبل الخطاب؛ لأنه إتمايكون 
بالخطاب» فلا یسبقه» بخلاف خطاب 


والنهي. 


[الآية ]4٩‏ كيف لم يغلب العقلاء من 
الدراب على غيرهم؛ کمافي قوله 


یل ینیم ن نی ل اع االلرر/ 
[te‏ 


قلنا: لأنه أراد عموم كلإ دابة 
وشمولهاء فجاء ب «ما» التي شك 
النوعين وتشملهماء ولو ابو مي؛ 
لحْص العقلاء. 

قوله نعالی: 5ؤ ُد 
ا بن تز 
[الآبة ]١١‏ يقتضي أنه لو أخذ الظالمين 
بظلمهم لأهلك غير الظالمين من 
الناس» ولأهلك جميع الدواب غير 
الناس؛ ومؤاخذة البريء بسبب ظلم 
الظالم» لا يخسن بالحكيم؟ 

قلنا: المراد بالظلم هنا الكفرء 
وبالدابة الظالمة الكافرء كذا قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقیل معتاه: 


bı 


لو أعلك الآباء بكفرهم لم يكن الأباء . 
الثاني: يجوز أن بهلك الجميع بشم 
ظلم الظالمينء مبالغة في إعدام الظلم 
ونفي وجود آثره» حشی لا یوجد بعد 
ذلك من بقَيَّة الناس ظلم موجب 
للإهلاك» كما وجد من الذين أهلكهم 
بظلمهم؛ ودلیل جواز ذلك ما وجد في 
زمن نوح عليه السلام» فإنه أَمْلّك 
بشم الظلم الواقع على قوم وح جم 
دواب الأرض» وما نجا إلآمن في 
السفينة» ولم يبق على ظهر الأرض 
ولذا قال تعالی: نفا َة لا 
ا خلا ن ع 
[لانتاد/١۲]‏ ثم إذا فعل ذلك للحكمة 
والمصلحة التي اقتضت فعله» عض 
اليريءاقي) الآخرة ما هو خير وأبقى. 
الثالث أن كل إنسان مكلف» فهو ظالم 
إما لنفسه أو لغيره» لأنه لا يخلو عن 
ذنب صغير أو كبير» فلو آهلك الاس 
بذنوبهم لأهلك الدوابَ أيضاًء لأنه 
إنما خلتق الدواب لمصالح الناس» وإذا 
عَم الناس وقع استغناؤهم عن الدواب 
کلها. 


فان قیل: لِم قال تعالى <3 
ره لَب لابه ٠٠۸‏ ولم يقل في 
الجبال وفي الشجر»ء والاستعمال. هو 


أن يقال: اتخذ فلان بيتاً في الجبل آو 
في الصحراء أو نحو ذلك؟ 


قلنا: قال الزمخشري رحمه الله : 
إنما أتي بلفظة «مِن»» لأنه أريد معنى 
البعضيةء وأن لا تبني بيوتها في كل 
جبل وکل شجر« ولا في کل مکان من 
الجبل والشجر. وأنا أقول: إن 


طين أو عيدان في الجبل وا 
تتخذ الطيور. فلو أُتي ب فيم 
تدل على هلا المعنى» ونظيرداق 
تعالی تیش بے ألجال ابه 
[الشعراء/۹٤٠].‏ 

فان قیل: لِم قال الله تعالى: وا 


ن شیک ارب لای ۷۲ا 
وأزواجنا لسن من أنفسناء لأنهن لو كن 
من أنفسنا لكنْ حراماً عليناء فإن 
المتفرعة من الإنسان لا يحل له 
نکاحها؟ 

قلنا: المراد بهذا أنه خلق آدم ثم 
خلق مئه حواءء کما قال تعالی : لی 
ڪل بن کي يو 5 
[النساء/١].‏ الثاني أن المراد من 
جنسکم» کما قال تعالی: قد 


G3 


جڪ رر ين شيڪ 


[لتوة/ ۰۱۲۸ 
فان قیل: لِم قال تعالى: ا 
ين دون ا ا 1 بتك لَه ر ين 


ارس یا ا 
EE‏ فعبر بالواو والنون» 
وهما من خواص من يعقل؟ 

قلنا: کان فیمن یعبدونه من دون 
اء من يعقل كالعزيز وعيسى 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام» 


لِم ارد في قوله تعالى: 
E‏ 
سبحانه وولا يشرد ؟ 

قلنا: أفرد نظراً لِلْفظ «ما»» وجمع 
E‏ الى: 


أفرد الضمير نظراً إلى للفظ؛ وجَمّع 
الظهور نظراً إلى المعنى. 

فإن قيل: ما الحكمة في نفي 
استطاعة الرزق بعد نفي ملكه والمعنى 
واحد» لأن نفي ملك الفعل» هو نفي 
استطاعته» والرزق هنا اسم مصدر 
بدليل إعماله في «شيتاه؟ 


قلنا ليس في «يستطيعون» ضمير 
مفعول هو الرزق» بل الاستطاعة منفية 
عنهم مطلقاًء معناء لا يملكون أن 
يرزقواء» ولا استطاعة لهم أصلاً في 
رزق أو غيرهء لأنهم جماد. الثاني: أنه 
لو قذر فیه ضمیر مفعول على معنی ولا 
یستطیعونه» کان مفیداً أیضاًء على 
اعتبار كون الرزق اسماً للعين» لان 
الإنسان يجوز آن يملك الشيء ولكن 
یستطیع أن یملکه» بخلاف هؤلاءء 
فإنهم لا یملکون» ولا یستطیعون آن 
یملکوا. 

فإن قيل: ما الحكمة في قولماتعالى 
ونار (الآية ]۷١‏ بعد قوله تمالئ: 
بدا وما الحكمة في قرله سجاه 
3لا بق ل نر بعد لهال 
چتن)؟ 

قلنا: لفظ العبد يصلح للحر 
والمملوك» لأن الكل عبيد الله تعالى» 
قال الله تعالى: EEE‏ 
قم بده [ص/۳۰] فقال E‏ 
من الحرء وقال لا يقد عل 
AR E‏ 
فإتهمايقدران على الشصرف 
والاستقلال. 


فإن قيل: المضروب به المشل اثنان» 


ft 


وهما المملوك والمرزوق رزقاً حسناًء 
فظاهره آن يقال هل یستویان» فلم قال 
تعالی : يسو 1ا ؟ 

قلنا: لأنه أراد جنس المماليك 
وجنی المالكينء لا مملوکا وا ولا مالکاً 


تا E AE‏ 
الثالث: يلزم منه أن يصير المعنى: 
صرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» وجماعةً 
مالکین هل يستوون» إنه لا يحسن 
هقابلة الفرد بالجمع في التمثيل . 
قان قيل: «أو؛ في الخير للشكء 


السك على اھ تعالی محالء فما 
معني قوؤلم تعالى: إلا كت المكر أ 
و أرب لہ ؟ 

قلنا: قيل «أو هنا بمعنى «بل؛ كما 
في قوله تعالى إل ياق آي أز 
رت @4 ا وقوله 


[البقر/٤۷]‏ وقوله تعالى: گان ب 
رمن ا ند [النجم)؛ ویرد على 
هذا أن «بل؛ للإضراب» والإضراب 
رجوع عن الإخبار» وهو على الله 
محال. وقیل هي بمعنی الواو في هذه 
الآيات. وقيل «أو» للشك في الكلْء 


لكن بالنسبة إلينا لا إلى الله تعالىء 
وكذا في قوله تعالی وگ 6ب رټ 
أو آ69 يعني بالنسبة الى نظر 
النبي (ص). وقال الزجاج: ليس 
المراد» أن الساعة تأتي في قرب من 
لمح البصرء ولكن المرادء وصف 
قدرة الله على سرعة الإتيان بهاء متى 
شاء. 


فان قیل: لِم قال تعالى: سيل 
يم لحر (الآبة »)۸١‏ ولم يقل: 
و«البردا؛ مع أن السرابيل» هي الثياب 
تلبس لدفع الحر والبردء وهي مخاوقة 
لھہا؟ 


قلنا: حذف ذكر أحدهما لذلالة 
ضذه عليه كما في قولنتیالی; 
يد الح إک مراد ]۲١/‏ ولم بقل: 
والشر» وكما قال الشاعر: 
وما أدري إا ب 


1 أزفاً 
أريدالخيرابهُنابليني 
أي أريد الخير لا الشرء أو أريد 
الخير وأحذر الشر. 
فإن قيل: لم كان ذكر الخير والح 
أولى من ذكر الشر والبرد؟ 
قلنا: لأن الخير مطلوب العباد من 
رهم» ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه اكثر 


1 


وجوداً في العالم من الشرَ؛ وأما الحرَ 
فلأن الخطاب بالقرآن» أول ما وقع مع 
أهل الحجازء والوقاية من الحرء أعَّم 
عندهم» لأ الحرَ في بلادهم شد من 
البرد. 


قیل: لِم قال الله تعالی يقر 
و ثد مريت راڪش 
آلگیر ة4 مع انهم كلهم کافرون؟ 

قلنا: قال الزمخشري: الأحسنء أن 
المراد بالأكثر هنا الجمع» وفي هذا 
نظر؛ لأنْ بعض الناس لا يجؤز اطلاق 
أشي البعض على الكل» لانه ليس 
ازم له» بخلاف عکسه. 

قال قيل: ما فائدة قول المشركين 
عند رؤية/الإصنام كما ورد في التنزيل: 


ور کہ شرڪا ار کا غ 
ين دوك الاي ]۸١‏ واله تعالى عالم 


بذلك؟ 


قلنا: لما أنكروا الشرك بقولهم كما 
وردفي التنزيل: ر6 تا ها 
م69 [لانما] عاقبهم الله تعالى 
بإصمات ألسنتهم وأنطق جرارحهم» 
فکان جوابهم عند معاينة آلهتهم: 
ور کول رازا لاي ]۸١‏ آي 
قد أقررنا يعد الإنكار وصدقنا بعد 
الكذب» طلباً للرحمة وفراراً من 


الغضب» فكان هذا القول على وجه 
الاعتراف منهم بالذنب» لا على وجه 
إعلام من لا يعلم. الثاني: أنهم لا 
عاینوا عظیم غضب الله تعالی» وعقوبته 
قالوا كما ورد في التتزیل: ربا حول 
ڪا رجاء آن يالزم الله الأصنام 
ذنوبهم» لأنهم كانوا يعتقدون لها العقل 
والتمييزء فيخفٌ عنهم العذاب. 

فإنقيل: لِم قالت الأصنام 
للمشركين كما ورد في التتزیل: اکم 
َڪََ4@3 وکانوا صادقين في ا 
قالوا؟ 

قلنا: إنما قالت لهم ذلك إُتظهر 
فضيحتهم» وذلك أن الاصنام كانت 
جماداً لا عرف من يعبدها) افتعلم" 
أنهم عبدوها في الدنياء فظهرت 
فضيحتهم حیث عبدوا من لا يعلم 
بعبادتهم» ونظیر هذا قوله تعالی: 
قدا ين رب لق 
@ کا میحر يديم 


a‏ یما 


9 


في أحكام الشريعة هذا الخلاف الطويل 


العريض؟ 
وقع الخلاف بين الأئمَةء 
لآن كل شيء بُحتاج إليه من أمور 


الدين ليس 


بالنظر والاستدلال؛ وطريق النظر 
والاستدلال مختلفة» فلذلك وقع 
الخلاف. 


E 
تعلم من القرآن نضا ولا استنباطاً كعدد‎ 
لريعات الصلاة» ومقادير باقي‎ 
إلأهضاء ومتة السفر والمسح‎ 
والأحيض» ومقدار حذ الشرب»‎ 
,ونصاي إلسرقةء» وما أشبه ذلك ما‎ 
طول ذکره.‎ 
قلنا: القرآن تبيان لكل شيء من‎ 
E EE آمور الدينء لأر‎ 
ا في بعضهاء في‎ 
OT 2 


e 


ووت ع 


سیل الي [الشسا/ 
١٠٠]ء‏ وأحال على القياس أيضاً بقوله 


تمالی اقترا اني الاسر @4 


[الحشر]» والاعتبار النظر والاستدلال. 
فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من ن 
أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في 
القرآن» فصحٌ كوئ تبياناً لكل شيء. 

فإن قيل: لِم وُخدت القدم 
ولکرت» في قوله تعالی ف م بد 
ونا [الآبة ]٠4‏ ولم يقل القدم أو 
الأقدام» وهو أشد مناسبة لجمع 
الأيمان؟ 

قلنا: دت ولگرت في قوله 
تعالى» لاستعظام أن تل فُدَمٌ واحدة 
على طريق الجنةء فكيف بأقدام كثيرة؟ 

فإن قيل: «مَن» تتناول الذكر والأنشى 
لغة» ویزیده قوله تعالى: 7نا 
باد [لانعم/ ]٠١‏ وقولة الى 
وھ م آل جح الت من ائ 
إل يلا آل ممراد/۱۷] وقوله تعالی: 
ون يمل ينال دو ج 
َ9 (لزارا) وقرله تعالی قت 
ہد نکم ار نة (البترم ٠١‏ 
ونظائره كثيرة» 
من َيل َا 
الآ ۷ 

قلنا: إنما صرح بذكر النوعين هناء 
لسبب اقتضى ذلك؛ وهو أن النساء 
قلن: «ذكر اله تعالى الرجال في القرآن 


A 


ممن iv a‏ قلحب عن الساء وهم 
تخصيصِهنٌ عن العموميات. 


و 


: لم قال تعالى: قشني 


ا والأتقياء» قطعوا ا 
في المصائب والمحن وأنواع البلايا؛ 
عتبار الأمثلء فالامشلء إلى الأنبياء؟ 
قلا : المراد بالحياة الطيبة الحياة في 
القناعة. وقيل في الرزق الحلال. وقيل 


أف رزفااُرم بيوم. وقيل التوفيق 
للطاعات. وقيل في حلاوة الطاعات. 
وقيل في الرضا بالقضاء. وقيل المراد 


عمران] وقیل A‏ في الدار 
لأنها 
حياة لا موت بعدهاء دائمة في النعيم 
المقيم» والظاهر أن المراد به الحيا 

الدنياء لقوله تعالى: لجز 
رشم (الآی ]٠۷‏ مر 


ایند ار واب 


الآخرة» وهي الحياة ا 


[النساء/٤۴٠]‏ كماقال 
اتمم ا واب آلشتا شى 
کواب رد4 آل عمراد/۸٤٠].‏ 

فن قیل: لِم قال تعالی: رات ا 
لا دی الم كنيد @) ركعير 
من الصحابة وغيرهم» كانوا كافرين 
فهداهم الله تعالى الى الإيمان؟ 

قلنا: المراد من هقاء الكافرون» 
الذين علم الله تعالى أنهم يموتون على 
الكفر؛ ويؤيده ما بعد ذلك من الآيتين . 

فإن قيل: ما معنى إضافة التفس الى 
النفس في قوله تعالى ‏ بم تاق إل 
تتیں مدل من ُن (الآہ کیم 
والتفس ليس لها تفس أخري؟ 

قلنا: النفس اسم للروح وللجوحر 
القائم بذاته» المتعلق بالجسم تَعَلّق 
التدبير. رقيل هي اسم لجملة الانسانء 
لقولہ تعالی: گی تنیں اة ود 
إل عمران/١۱۸]‏ وقوله تعالى ب 
عيوم فآ أن الف انين [الماددة/ 
.]٤٥‏ والنفس أيضاً اسم لعين الشيء 
وذاته» كما يقال نفس الذهب والفضة 
محبوبة: أي عينهما وذاتهماء فالمراد 
بالنفس الأولى الإنسان» وبالثانية ذاتهه 
فکانه يوم أتي کل إنسان يجادل عن 


نفسه: أي ذاته لا بهنّه شآن غیره» کل 
يقول نفسي نفسي» فاختلف معنی 
التفسين . 

فإن قیل: لِم قال تعالى: ادما 
ق آلجع لحني الآ ]11١‏ 
والإذاقة لا تناسب اللباس» وإلما تناسبه 
الكسوة؟ 

قلنا: اللإذاقة تناسب المستعار له وهو 
الجوع» من حيث أن الجوع يقتضي 
الأكل فيقتضي الذوق؛ وإن كانت لا 
تناسب المستعار وهو اللباس؛ والكسوة 
تتإسب المستعار وهو اللباس»؛ ولا 
اناب المستعار له وهو الجوع؛ 
رگلاهما من دقائق علم البیان» يسمی 
الأول تجريد الاستعارةء والثاني ترشيح 
الأستعارة؛ فجاء القرآن العزيز في هذه 
الآية بتجريد الاستعارة» وقد ذكرنا تمام 
هنا في كتابنا «روضة الفصاحة۲» 
ولباس الجوع والخوف» استعارة لما 
يظهر على أهل القرية من أثر الجوع 
والخوف» من الصفرة والنحول كقوله 
تعالى: َلاس لمر [الأمران/٠٠]‏ 
استعير اللباس لما يظهر على المتقي 
من أثر التقوى. وقيل إن فيه إضماراً 
تقديره: فأذاقها الله طعم الجوع وكساها 
لباس الخوف. 


4 


4 


ا 
کد زرد 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة دالنحلء" 


E 
)١ من آنروه ع من بك من اوه اليه‎ 
هذه استعارة: لأن المراد بالريجة‎ 
ههناء الوحي الذي يتضمن ياء‎ 
الخلق» والبيان عن الحق ذا‎ 
قوله سبحانه : ليك أو .ك زوا‎ 
ن نر [الشرری/۲٠] ومشال وة‎ 
سبحانه في السيح :و‎ 
چیتی این رم روف اق‎ 2 
ڪيس انتا إل تم م بن‎ 
فسماه تعالی روحاً على هذا‎ E 
المعنى» لأ به حياة أمعه» وبقاء‎ 


شریعته. 


فأما قوله سبحانه: ونح فی ین 
زيي [الشجد/٠]‏ فإنما أراد بذلك 


(۵) اي هلا المبحث من کناب 
حسن» دار مكنبة الحياةء بير 


مورخ 


الروح التي خلقها ليحيي عباده بهاء 

وأضافها الى نفسه كما أضاف الأرض 

الى نفسه» إذ یقول تعالی: الم ت 
کی جا فب لاء ۷] . 


وکان آبو الفتح عشمان بن جلي رحمه 
يقو معنى قولهم في الغسم: 
لمر اله ما قلت ذلك» ولافعلن 
ذلك»ء إنما يريدون به القسم بحياة 
يُڂيي اله بھاء لا حياة يَحْيّی بهاء 
تعالى عن ذلك علرَاً كبیراً. فکان 
المُْم إذا أقسم بهذه الحياةء دخل ما 
يخصه منها في جملة قسمه» وجری 
ذلك مجرى قوله: لعمري. فبصير 
مقسماً بحياته التي أحياه الله بها. 
والعَمْر ههنا هو العُمر. ومعتاه الحياة. 


ايان في مجازات الفرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفني 


وقوله سبحانه: إل کر ار کا 
بيه إلا شن آلأسين لآ ۷ا 
استعارة على أحد التأويلين. وهو أن 
يكون المعنى: ألكم لا تبلغون هذا 
البلد إلا بأنصاف أنفسكم» من عظم 
المشفة» وبُعد الُقَّةء لأن الشُتق آحد 
نمي الشيء. ومنه قولهم: شقیق 
النفس آي قسيمهاء فكأنه من الامتزاج 
بها شق منها. وعلى ذلك قول الشاعر: 
ا 
بنتانلايحفرةق 
فانا من حمل قرله تعالی: إلا 
ِى الأشين على أن معنا الإشقة 
والنصب والكذ والدأب» فإنٍ الكلا 
على قوله» کون حقيقة» وټخ رځ رع 
حذ الاستعارة. كأنه» سبحانه» قال: 
إلى بلد لم نكونوا بالغيه إلا بمشقة 


نّا بذ (الانة١]‏ وهه 
استعارة. لأن الجائر هو الضالٌ نقسه. 
يقال: جار عن الطريق. إذا ضا عن 
نهجه» وخرج عن سفته. ولکنهم لما 
قالوا: طريق قاصِدء أي مُْصَدٌّ فيه 
جاز آن يقولوا: طریق جائر آي يجار 
فيه . 


o۲ 


استعارة لأن الأوزار على الحقيقة هي 
الأثقال» واحدها وزر. والمراد بها 
مهنا الخطايا والآثام» لأنها تجري 
مجرى الأثقال التي تقطع المتون» 
وتنقض الظهور. 

وفي معنی ذلك قولهم: فلان خفیف 
الظهر. وَصَمُوه بقلة العدد والعيالء أو 
بقلة الذنوب 0 


لأن الإتيان هنا ليس يراد به الحضور 
عن غيبة» والقربٌ بعد مسافة. وإئما 
افلك-كقلرل القائل: أيتُ من جهة 
فلان. أى جاءني المكروه من قبله. 
وأتي فلان من مامنه» أي ورد عليه 
الخوف من طريق الأمن» والضرّ من 
مكان القع . 

وقوله سبحانه: الق أ 
ًا َمَمَلُ ِن سوم [الآبة ۲۸]. وهذه 
استعارة. وليس هناك شيءٌ 
الحقيقة. وإنما المراد بذلك طلب 
المسالمة عن ذل واستكانة» والتماس 
وشفاعة. لان من كلامهم أن يقول 
القائل: ألقى إل فلان بيده. أي خضع 


لي» وسلّم لأمري. وقد يجوز آٍ 
یکون معنی والتئ اك 


استسلموا وسلّموا. فکانوا کمن طرح 
آل المقارعةء ونْرَع شكة المحاربة. 
وفي معنی ذلك قوله سبحانه: ا 
لا ایگ بل انگ (دبترم/ ٠۹‏ آي 
لا تستسلموا لهاء وتوقعوا نفوسكم 


وإنما هذا القول عبارة عن تجقيق 
الإرادة وشرعة وجود المرادء من 
معاناة ولا مشة» فهو إخبار 
قدرته تعالى . فإذا أراد أمراً كان لوقته» 
من غير ان یبط إیجادهء ر ب 


في خفة اللفظ به E‏ 
من غير كلفة تلحقهء ولا مشقة 


تعترضه. 


وقيل إن معنى قوله سبحانه: 
ك علامة للملائكة يدهم بهاء 
عند سماعهم لهاء على أنه سیحدث 
کذاء ویفعل کذاء من محکمات 
التقدير» وميرمات التدبير . 


or 


وقوله 2 


تہ: واوکر با إل ا ل 


لأن المراد بها رجوع الظلال من موضع 
الى موضع. والظلال على الحقيقة لا 
تتفيأ ولا تنقل» وإنما ترد الشمس 
علیهاء ثم ترجع إلى ما كانت عليه 
بعد أن تزول الشمس عنهاء والشمس 
هي المننقلة عليهاء والظلال قائمة 
بحالها. 
وقوله تعالى في صفة النحل 
8 نلک ی رو ا می 9 


کی اک 4 . وفي هذه الآبة 
إستعارتان: إحداهما قوله تعالى: 
اشک سبل ریو دلا على قول 
من جعل فللا حالاً للشبل» لا حالاً 


والمراد بذلك العسل. والعسل عند 
المحققين من العلماء غير خارج من 


بطون النحل» وإنما تنقله بأفواهها من 
مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجار» 
وأضغاث النبات. لأنه يسقط كسقوط 
الندى في أماكن مخصوصة» وعلى 
أوصاف معلومة» والتحل مُلْهَمَةٌ تقبع 
تلك المساقط» وتَعْهّد تلك المواقع» 
فتنقل العسل بأفواهها إلى كراراتها» 
والمواضع المعدّة لها. فقال سبحانه : 
ي ين ونما والمراد من جهة 
بطونها. وجهةٌ بطونها: أفواهها. وهذا 
من غوامض هذا البيان» وشرائف هيا 
الكلام. 


وقوله سبحانه : تالو ابه اقول 
اکم نکد @ وهذ تعارم . 
والمراد بإلقاء القول - والله أعلم ‏ 
CaS‏ 


a‏ لفوت إليم امرف 
[الممنحنة/١]‏ وفي هذا الكلام مفعول 
محذوف. فکانه قال تعالی: «نُلُقون 
إليهم الأخبار بالمودة». وهذا القولء 


(۱) الزارات بضم الكاف وتشديد الوار جمع كارت 


هي عسلها في اشع . 
() الخلل: جمع جخلة وهي الصداقة والصحبة. 


نزل في قوم من المومنين»؛ كانوا 
يجتمعون مع قوم من المثافقين؛ بارحام 
تلهم وخلل" تولد عنهم» 
قيتسقطونهم ليعرفوا منهم أخبار 
النبي (ص) والمؤمنين» فلُهُوا عن 
مناقشتهم والاجتماع معهم. فكأن 
المعنى: تلقون إليهم الأسرار بالمودة 
التي بينكم» على سبيل الإسرار 
والإخفاء. 

وقد قيل إن المراد: تلقون إليهم 
اايمودة» فقال تعالى : بالمؤدة» كما قال 
ب يحانه: كين ®4 
[العؤمنرن] أي تنبت الدهن على أحد 
التأريليبن» ونظير التأريل الأول قوله 
E‏ فر الشياطين: بش 
اع واكم گت 49 (السمره) 
أي يطلبوان سماع الأخبار على وجه 
الاستخفاء والاستسرار» وهذا الوجه لا 
بح في ول تایز َه 
اقول نکم َكَذبة@4 لان الحال 
التي أخبر سبحانه بأن هذا يجري فيهاء 
هي حال القيامة» وتلك حال لا يجوز 


وهي بيت يتخذ اللنحل من القضبان أو الطين تأوي إليه. ار 


o 


فيها الاستسرار لقول» ولا الكتمان 
لسرء لأن السرائر مُظهرةٌء والضمائر 
مُضحرة. وإنما المراد بهذا الكلام ما 
يقوله المعبودون لمن عبدهم من الأمة» 
إذيقول سبحانه: ی ر ابت 


انرا شڪتئر لا رک ؤل 
شڪ این کا غا بن م 
[الآية ]۸١‏ فقال المعبودون لهم في 


الجواب عن ذلك: إنكم لكاذبونء آي 
في أا دعوناكم الى العبادةء أو في 
قولكم إلنا آلهة. وقد يجوز أيضًآڭ 
يكون النكذيب من العايلدين 
للمعبودين» فكأنهم قالوا لهم : كل 
في اذعائكم» آلكم تستحقوتالعبآكة 
من دون الله تعالی. فلم يبق إِذن إلا 
الوجه الأول في معنى إلقاء القول» 
وهو أن يكون على وجه الخضوع 
والضراعة» ويكون سبب هذه الاستكانة 
الخوف من الله سبحانه» لا خوف 
بعض الشركاء من بعض. ومثل ذلك 
اا 
إل هه يمن لار الاي ٠۷‏ أي 
استسلموا له عن ضرع ذلةء وانقطاع 


)١(‏ أصحر الأمر: آظهره وأعلنه في غير خفاء. 


oo 


حيلة. ومن ذلك قولهم: ألقى فلان يد 
العاني. آي ذل ذل الأسيرء وخَصَّع 
خضوع المقهور. 


ڪا بتڪم ازل دم 0 1 االآية 
٤‏ وهذه استعارة. لأن المراد بالقدم 
ههنا الثبات في الدّين. ولما كان أصل 
الثبات في الشيء رالاستقرار عليه إلما 
یکون بالقدم» حَسُن آن يعبر عن هذا 
المعنى بلفظ القَدَّم» ركان المراد بقوله 


صیمالی: تار نم بن ثوب أي 
هاف دیتکم» وبضطرب بقینکم» 


يكن كالقدم الزالة» والقائمة المائدة. 

وقوذگاسبحانه: فل تَر 2 
المد ین روک لی (لآے ۱۰۲: 
وهله استمارة. لأن المراد بذلك 
جبريل عليه السلام» والتقديس: 
الطهارةء وإنما سمي روح القدس» 
لأ حياة الدين وطهارة المؤمنين› إل 
تكون بما يحمله الى الأنبياء عليه 
السلام من الأحكام والشرائع» والآداب 
والمصالح. 


وقوله سبحانه: اث آل 


بليثوت إه جين ل 
كرك ©4 وهه استعارة. 
لأن المراد باللسان هنا جملة القرآن 
وطريقته» لا العضو المخصوص الذي 
يقع الكلام به. وذلك كما يقول العرب 
في القصيدة: هذه لسان فلان. أي 
قوله. قال شاعرهم : 
لساأالئرءتهدبهاإلبنا 
وجنت وما حسبنك أن تحين" 
أي مقالة السوء. ومشل ذلك قول 
الآخر": 
ندمت على لسان كان مئتلي 
وددت بأله في جوف يكم 
آي على قول سبق مني» لان اندم 
إنما يكون على الفعال والكلام لا 
على الأعضاء والأعيان. 


وإنما سمي القول لساناًء لأنه إنما 


یکون باللسان» ويصدر عن اللسان. 


الي يتا ڪا بستىرة@4 9 
وهذه استعارة. لأن حقيقة الذوق إنما 
تكون في المطاعم والمشارب» لا في 
الكُسّى والملابس. وإنما خرج هذا 
الكلام مخرج الخبر عن العقاب التازل 
بهم» والبلاء الشامل لهم. وقد عُرف 
افي لسانهم» آن يقولوا لمن عوقب على 
أجرأيمةء أو أاخذ بجريرة: ب 
تفلك واجِنِ ثمرة جهلك. وإن كانت 
مقوبتهاليست مما يُحَسل بالطعم؛ 
ويرك بالذوق. فكاله سبحانه لا 
شملهم بالجوع والخوف على وجه 
العقوبةء خسن أن يقول تحالى: 
فأذاقهم ذلك» أي أرَجَدَهم مرارته» 
كما يجد الذائق مرارة الشيء المرير» 


(۱) روي هذا ايت في: «الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي جزء ۱۰ ص ۱۷۹ هكنا: 


لسان الشر تهديها إلينا 
ولم تذكر كنب الشواعد اسم قات هلا ايت 


وما حبك اد تخونا 


() هو الحطبة الشاعرء كما جاء قي «لسان العرب» مادة؛ لسن. إلا أنه روي في اللسان هكلاء 


تمت على لسان قات متي 


فليت بأنه في جوف عم 


والمكم بكر المين: العدل الذي توضح فيه الأشيادء أو الكارة. 
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ووخامة الطعم الكريه. وإلما قال | كاشتمال الملابس على الجلودء لأنّ ما 
سبحانه: بَا الع ولم يَقّل: | يظهر منهم عن مضيض الجوع» وأليم 
طعم الجوع والخوف لأنْ المراد | الخوف» من سوء الأحوالء وشحوب 
بذلك - والله أعلم - وصف تلك الحال الألوان» وضؤولة الأجسام» كاللباس 


بالشمول لهم» والاشتمال عليهم» | الشامل لهم» والظاهر عليهم. 


ov 


ا 
مرد یزرو سد 


ا 
نور دک 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الإسرا"“ 


سورة الإسراء سورة مكيةء نزلت في 
السنة الحادية عشرة للبعثة قبل الهجرة 
بسنة وشهرين. وتسمَى سورة 
«الإسراء»» نظراً لذكر الإسراء في 
صدرهاء كما تسى سورة «يشي 
إسرائيل؛؛ لأنها تحذثت عنهم» إوعن 
إفسادهم في الأرض» وعن عقوبة ال 
لهم على هذا الفساد. 

وعدد آباتها ١١١‏ آية» وهي من 
أواخر ما نزل من السو في مةء وقد 
تميّزت آياتها بالطول النسبي» وبسط 
الفكرة» والدعوة إلى التحلي بالآداب 
ومكارم الأخلاق. 

فسورة الإسراء اشتملت على 
خصائص السورة المكية» ومن ناحية 
أخری ظهرت فیها صفات من خصائص 


السورة المدنيةء لأنها من أواخر ما رل 
في مكة فهي ممهدة للعهد المدني او 
هي مما يشبه المدني» وهو مکي . 


الإسراء 
أبدأت سورة الإسراء بقوله تعالى : 
یکی آلرۍ انی بیو د فے 
لمجي الکرر إل الَنہد آلأنسًا رى 
رکا عو باریم عن لبوا ا هر اليم 
ليدُ@4. 
وخلاصة الإسراء: أن الله تعالى» 
أكرم رسوله محمداً (ص)» بمعجزة 
إلهية» هي الانتقال به ليلاً من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى بالشام 
ثم صعد إلى السماوات العُلاء ورأى 
من کل سماء مقرّبیهاء ورآی سدرة 


)٠(‏ انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاه» لمبد لله محمود شحاتهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاهرةء 1۹۸6-1۹۷۹ 
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المنتهى»ء وجنة المأوىء وآيات زبه 
الكبرى» ثم فرض الله سبحانه عليه 
الصلاةء لتكون صلة بين المخلوق 
الإنسان وزبه» 
وعاد (ص) إلى مكة قبل طلوع الفجر . 

والرحلة من المسحد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» رحلة مختارة من 
لذن اللطيف الخبير» تربط بين عقائد 
التوحيد الكبرى» من إبراهيم 
وإسماعيل (ع) إلى محمد خاتم 
النبيين (ص)» وتريط بين الأماكن 
المقذسة لديانات التوحيد جيه" 
وكائما أريد بهذه الرحلة العإجيبةء 
إعلان وراثة الرسول الأخير لمقذستات 
الرسل قبله» واشتمال رسالته على هذه 
المقدسات» وارتباط رال بها 
جميعاً؛ فهي رحلة ترمز إلى أيعد من 
حدود الزمان والمكان» وتتضمّن أكبر 
من المعاني القريبة» التي تنكشف عنها 
للنظرة الاولى. 

والإسراء آية صاخبنها آيات: 

والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى» في الوقت القصيرء 
آية من آيات الله تفتح اثقلب على آفاق 
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عجيبة في هذا الوجودء وتكشف عن 
نعم الله على الجنس البشري» الذي 
کرمه الله قله علی کثیر من خلقه» 
واصطفی من بینهم رسلاً وأنبياء 
يوحي إليهم ويخصُهم بالنبرًة والهداية» 
والمعجزات الباهرة. 

هذا الإسراء آية من آيات الله . وهو 
نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشرء 
والمسجد الأقصى» هو طرف الرحلةء 
وهو قلب الأرض المقدَسة التي بارك 
الله حولهاء بركات مادية ومعنوية» 
رلها الأشجار والثمار» وإليها يتحرك 
الإمجيج؛ وقد زارها الأنبياء 
وآلمرسلون. 

راشي جمهرر العلماء على أن 
الإسراء كان بالروح والجسد» يقظةٌ لا 
مناماً؛ وذهب بعض العلماء إلى أن 
الإسراء كان بالروح فقط» وكان في 
النوم لا في اليقظة» لقوله تعالى في 
سورة اللإسراء: 

وما مت ا الى أنتك إل 
إا لآب vw‏ 


وقد رد جمهور العلماء بأن هذه 
الآية» تشير إلى رؤيا رآها النبي (ص) 
ليلة غزوة بدر الكبرى» قال تعالى : 


یکم آله نی سای ميه 
[r /ONY‏ 

أو تشير إلى رؤيا رآها النبي (ص) 
بدخول المسجد الحرام حاجاً معتمراً 
قبل 8 الحديبيةء قال تعالى: 


ولق کک اه رر ا با 
لن تتو الختا هک 


رسک ية ا 
م تنکثرا مجر 
ڈرو کیک کنا ت @4 (سعا۔ 

واستدل الجمهور» بان اله چاشل 
الإسراء آبة کبری» وقالا رى 
يبد رالعبد مجموع الروج 
والجسد» ولو شاء لقالز,١آسری‏ بررخ 
ا 

ثم إن كفار مكة أنكروا الإسراءء 
وارتةٍ بعض ضعاف الإيمان يسبب 
الإسراء» ولو كان الإسراء مناماًء لما 
أنكره كفار مكة» ولما ارت بسببه 
ضعاف الإيمان» ولما تميّز آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» بتصديقه من 
بین ساثر الغاس . 

وقد ركب الرسول (ص) الجُراقء 
وركوب البراق من خصائص الأجساد؛ 
والإسراء في حقيقته معجزة إلهية» 
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خاصة بالرسول الأمين؛ ولا حرج على 

فضل اله ولا حدود لقدرته» فهو 

سبحانه على کل شيء قدیر» قال 

شوقي: 

يتسالون وان اطهرّهيكل 
بالزوح آم بالهيكل الإسراة 

بهماسموث فُطَهُرأركلامما 
نرزرروحانيأريها 


وعد الله لبني اسرائیل 

بدأت سورة الإسراء بالحديث عن 
إلإسراء بالنبيّ الأمين؛ والسورة في 
مجملها تتحذث عن النبي (ص) وعن 
القرآن الذي نزل عليه» وموقف 
المشيوكين من هذا القرآن؛ وفي خلال 
هذا الحديث» تستطرد إلى ذكر بني 
إسرائيل» والحديث عن ماضيهم 
وفسادهم في الأرض؛ وعقوبة الله 
لهم» كألها تتوعد كل مكدب ومفسد 
بالعقاب العادل؛ وفي هذا تهديد لكفار 
مكة» ولكلٌ خارج على نطاق الإيمان 
وشريعة العدلء والنظام الإلهي. 

ويلاحظ أن وعيد الله لبني إسرائيل» 
على إفسادهم في الأرض مزتين» لم 
يُذْكَّز في القرآن إلا في صدر سورة 
الإسراء. 


وقد تعددت أفوال المفسّرين في بيان 
القوم الذين سلطهم الله على اليهودء 
وذهب جمهور المفسرين إلى أن 
المسلط عليهم في المرة الأولى هو 
بختنصر البابلي» وقد غزاهم سنة 1٠1‏ 
قبل الميلادء ثم ساعدهم قورش ملك 
الفرس سنة ٠۲١‏ قبل الميلادء فعادوا 
لبلادهم وآعادوا بناء هیکلهم . 

والمسأط عليهم في المرة الثانية هم 
الرومان بقيادة تيطس سنة ١۷م»‏ وقد 
كان إذلالهم في المرة الثانية أشد 
وأنكى» وقد تفزق اليهود في البلاد بعد 
هزيمتهم الثانية» وأصبح تاريخهثم 
ملحقاً بتاريخ الممالك التي تزلوا فيهاء 
ولم يرجع اليهود إلى فلسطين ,الا في 
العصر الحديث. 

وينبغي أن ندرك أن آيات سورة 
الإسراء لا تحذد تاريخاً معيناً لفساد 
اليهود» ولا قوما بأعيانهم سلطهم اله 
علیهم» فإذا أردنا معرفة ذلك فلنرجع 
إلى الغاريخ» لالنحکمه في فهم 
القرآن» ولكن لنستأنس به فقط. 

وخلاصة الآيات التي تحدثلت عن 
فساد اليهود ما يأتي: 

١‏ - أخبر الله تعالى أن بئي إسرائيل 
سيفسدون في الأرض مرتين» وهذا 


£ 


القساد معناه طغيان وعدوان متهم على 
عباد الله» وخروجهم على الطريق 
القريم . 

۲ - آخبر الله تعالى عنهم أنهم لنا 
طَعُؤا وبَعّوا» سلط الله عليهم من ينتقم 


-٣‏ بعد الانتقام الأرل» عادرا إلى 
الطريق الجاذة فانتصروا على أعداتهم» 
أن عادوا للفساد» فحق 


٤‏ - سط الله سبحانه» عليهم في 
اكبرة الثانية» من أذلّهم وهدم هيكلهم» 
وی /علیهم وعلی ملکهم . 

ذکر الله تعالی» أنه بشملهم 
برحمته إذارتابوا إليه» فإن عادوا للفساد 
کا غلبم بالعقاب. 

وقد عنيت سورة الإسراء» بالحديث 
عن مكارم الأخلاق. 

فدعت إلى توحيد اله جل جلاله» 
وأمرت بالإحسان إلى الوالدين» وصلة 
الرحم» والعطف على الفقير والمسكين 
وابن السبيل؛ ونهت عن التبذيرء 
والقتل» والزناء وتطفيف الكيل» وأكل 
مال اليتيم» والكبّر» والبَطّر. وإذا 
قرآت الآیات ۲۳ - ۳۹» رأیت دستوراً 
أخلاقياً كريماًء يأمر بالفضائل» ويحٹ 


على القيم» وينهى عن الرذائلء ويحذّر 
من المعاصي والموبقات. 

وترى أن القرآن أعظم كتاب في 
التربية الأخلاقية والسلوكيةء وهذه 
التربية هي التي صاغت المجتمع 
الإسلامي المحمّدي صياغة جديدة 
مهلبة؛ وصار القرآن روحاً جديدة 
يسري في أوصال المجتمع العربي 
E E‏ 
وأوثانهاء ويقيم على أشلائها دولة 
جيّدة» تؤمن باه ورسوله» وتهتدي 
بکتابه الذي آنزله اله نورا وهنڈى. 
فترى المسلم إمّا عابداً في مساجده» أو 
ساعیاً إلى رزقه» أو مجاهداً في سبل 
إعلاء كلمة الله . وجمعت التمسلمين 
راية جديدة شعارها الإخلاص 
وعمادها الحب لله ورسوله» وقرتها في 
تماسك a‏ وأخوتهم وترابطهم 
وتساندهم حتّى أصبحوا يدا واحدة 
كالينيان المرصوص» يشد بعضه 


وهام المشركين» 
وحجح القرآن الكريم 


في الآیات :٥۸-۳۹‏ من سورة 
الإسراء» حديث عن أوهام الوثنية 
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الجاهليّةء حول نسبة البنات والشركاء 
إلى الله. 

وخلاصة ذلك» أنهم جعلوا الملائكة 
إناثاًء ثم اعواء كنباً وبهتاناًء أنهن 
بنات الله ثم عبدوهن» فأخطأوا 3 
الأمور الثلالة خطأً عظيماً. 

ثم تحدلت السورة عن البعث» 
واستبعاد الكافرين لوقوعه» وعن 
استقبالهم للقرآنء وتقولاتهم على 
الرسول (ص)» وأمرت المؤمئين أن 
يقولوا قولاً آخر» ويتكلّموا بالتي هي 
حن 

وفي الآيات ١۹‏ ۷۲: بيّنت 
السورة» لمانا كانت معجزة 
محمد (ص)ء معجزة عقلية خالدة 
ولم تكن معجزة مادية محدودة؛ فقد 
كب الأرّلون بالخوارق فحقّ عليهم 
الهلاك اتباعاً لسنة الله؛ كما تنارلت 
الحديث عن الإسراء وحكمته» وأن الله 
جعله فتنة وامتحاناً للناس» ليتميّز 
المؤمنون» وينكشف المنافقون؛ 
ويجيء في هذا السياق طرف من قصة 
إبليس اللعين» وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذُرية آدم. 

يجيء هذا الطرف من القصةء كأنه 
كشف لعوامل الضلال» الذي يبدو من 


المشركين» ويعقب عليه بتخويف البشر 
من عذاب اله» وتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم» في تكريم الإنسانء وتمييزه 
من المخلوقات جميعهاء وتسخير 
الکون جمیعه له» حتی یفگّر بعقله 
ویؤمن بقلبه» فمن اهتدی» أخذ کتابه 
بيمينه يوم القيامة+ ومن عمي عن الحق 
في الدنياء فهو في الآخرة أعمى وأضل 


وفي الآیات ۷۳ -۸۸: تستعرض 
سورة الإسراء كيد المشركين 
للرسول (ص) ومحاولتهم فتنته چڑ 
بعض ما أنزل إليه» ومحاولة إخراجه 
من مكة؛ ثم تأمر النبي (ص)ء بان 
يمضيّ في طريقهء يقرأ الفرآن»“ ويي 
الصلاة» ويدعو الله أن يحسن مدخله 
ومخرجه؛ وتذكر رسالة القرآن بأنها 
شفاء لأمراض الجاهلية» ورحمة 
بالجماعة الإسلامية . 


وفي الآيات ۸۸ - ۱١١‏ : نجد القسم 
الأخير من السورة» ويستمر الحديث 
في هذه الآيات عن نزول القرآن 


وإعجازه» بينما يطلب كفار مكة 


خوارق مادية» يطلبون نزول الملائكة» 
ویقترحون أن یکون للرسول (ص) بیت 
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من زخرف» آو جنه من نخيل وعنب» 
تتفجر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أو أن 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً من الماءء 
أو أن يرقى هو في السماءء ثم اتهم 
بکتاب ملموس محسوس» فيه شهادة 
بأنه مرسل من عند الله . . إلى آخر هذه 
المقترحات» التي يُملبها العنت 
والمكابرة» لا طلب الهدى والاقتناع . 
ويرة الله سیحانه على هذا کلّه» بان 
ذلك خارج عن وظيفة الرسول» وطبيعة 
الرسالة . 


الأول بشر يوحى إلبه» وليس إلهاً 
يجگ مأفي مظاهر الکون؛ وقد سبق أن 
أعطی اله تعالی موسی (ع) معجزات 
مادية) ذب بها فرعون» وجحد نبوة 
موسى؛ فكانت العاقبةء أن أغرق الله 
فرحون ومن حه من المگذّهین. 

إن طريقة القرآن الكريم» هي طريفة 
الدعوة الهادفة المتأئية» وقد نزل مفرقاً 
ليقرأء الرسولٌ على قومه في هدوء 
ونوّدة» وليجيب عن أسثلة السائلين» 
ولیکون کتاب الحياةء يحياها مع 
المؤمنين» يعلّمهم دينهم» ويرذ عنهم 
دعاوى أعدائهم» ويلفتهم إلى الكون 


وما فیه» حتی یعبدوا الله ویسجدوا له 


عن خشوع ويقين. وتُختم سورة 
ار ب اف رهه عن درل 
والشريك في المُلّك» كما بدئت بتنزيه 
الله وتسبيحه؛ قفي أول السورة: 


& eR 


من أسرار الإعجاز 
في سورة الإسراء 
يقول الله تعالى في سورة الإسراء؟ 


ت بم تی ہا @4. 

لقد كانت هناك معركة فكرية 
ونفسية» بين القرآن والمشركينء لصق 
المشركون فيها الهم بالرسول (ص) 
كُرمَوة بالسحر والجنون» وافتراء القرآن 
من عندنفسه» وقد نزلت سورة 
الإسراء في ذروة هذه المعركة 
واحتدامهاء بعد أن مات أبو طالب عم 
الرسول» وماتت زوجته خديجة» فكان 
الإسراء تسرية للرسول الأمين» وكانت 


1Y 


سورة الإسراء قلعة من حصون البيان 
والجدال بالحجة الدامغة والدليل 
الراضح 

إّك قحس عند قراءة السورة نبضاټ 
حيّة» تصوّر عنف المشركين وضلال 
عقيدتهم» وتبرز أسلوب الدعوة 
الجديدء الذي يملك الحجَة على فضية 
الالوهيةء ويسوق الأذلة على قضيته من 
سجلات التاريخ ومن واقع الكون 
ومشاهده» ومن الححدي بالقرآن» 
ررتأكيد عجزهم عن الإتان بمثله . 

والقرآن في سياق حدیثه» يننقل من 
فن إلى فن» ومن وصف لاإسراء إلى 
حديثِ عن تاربخ اليهود» إلى رذ على 
ذعرّۍ-الخشركين» إلى ذكر قصصٍ 
لادم وإبلیس» وفرعون» وموسی . 

ويربط القرآن بين هذه الأفكار 
المتناثرة في الظاهر» برباط قوي مئين 
يکد أنه کتاب اله . 

وقد تعرضت علوم السابقين للنقض 
والتعديل» ولم يبق كناب منرةٌ عن 
النقض والعيب» إلاً هذا الكتاب. 


وفي ختام هذا الحديث» يمكننا أن 
تُرجع أهداف سورة الإسراء إلى الأمور 
الآتية: 


١‏ - معجزة الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس. 

۲ - تاريخ بني إسرائيل» وإفسادهم 
في الأرض» وعقوية الله لهم. 

۳ جملة من الآداب» يجب على 
المسلمين أن يتحلّوا بهاء حتى تظل 
رابطتهم قوية متماسكة. 

٤‏ - بيان أن كل ما في السماوات 
والأرض» مُبح له. 

٠‏ - الكلام على البعث» مع إقامة 
الأدلة على إمكانه. 

- الرة على المشركين»اللين 
اتخذوا مع الله آهة» من الأرسان 
والأصنام . 

۷-الحكمةفي عدم إنراك 
المعجزات التي اقترحوهاء على 
محمد (ص): 
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۸ - قصص سجود الملائكة لآدم» 
وامتناع إيليس عن السجود. 

. تعداد بعض نعم الله سہحانه‎ - ٩ 

١-طلب‏ المشركين مسن 
الرسول (ص) أن يوافقهم في بعض 
معتقداتهم» وإلحافهم في ذلك. 

١‏ آمر النبي (ص) بإقامة الصلاة 
والتهجد في اللبل. 

۲ - بيان إعجاز القرآن» وأن البشر 
,یستحیل عابهم آن پأتوا بمثله . 


- قصص موسی مع فرعون. 
۱٤‏ 


الحكمة في إنزال القرآن 


٠١‏ - تنزيه الله سبحانه» عن الولد 
والشريك والناصر والمعين. 


المبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «الإسراءء“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الإسراء بعد سورة 
القصص» وفد كانت حادثة الإسراء في 
السنة الحادية عشرة للبعثةء فيكلؤن 
نزول سورة الإسراء في هذه الست 

RR ET 
لابتدائها بقوله تعالی: ( کي ال‎ 
نر بیو لا مت السَجد اکتا‎ 
إل التجد الأقا. وتبلغ آباتها‎ 


إحدى عشرة ومائة آية. 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السورة ثلاثة أمور: 


أولها: إثبات حادثة الإسراء» وقد كان 
الإسراء من المسجد الحرام إلى 


المسجد الأقصى» فاستدعى هذا بيان 
فضل هذا المسجد» وذكر بعض من 
أخبار أهله. وثانيها: الموازنة بين كتابي 
المسجدين» القرآن رالتوراة؛ وقد 
رامگتیدعی هذاء» ذکر بعض ما آتی به 
ألقرآن من الحكم والمواعظ. وثالثها: 
بيان حكمة الإسراء من اختبار الناس 
بموقل كاد الشياق» بعد هذاء إلى 
بیان فضل القرآن» فانتهی به الکلام في 
هذه السورة. 


وقد كرت سورة الإسراء بعد سورة 
النحل»ء لأن الإسراء كان رمزاً للهجرة 
إلى المدينة» وكان في الهجرة إليها 
تحقیق ما أنذروا به» من قرب عذابهم 
في أول سورة النحل. 


(«) انتقي هذا المبحث من كناب «التظم اللي في القرآن»» اللشيخ عبد التعال الصميديء مكنبة الأداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النمرذجية بالحكية الجديدةء القاهرة غير مؤزخ . 


إثبات الإسراء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى 
الآیات (۱ - ۸) 
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لکرم إل 


اتر هر أي اليد 
فذكر تعالی آله أسرى بالنبي (ص) من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
لیریه ما فيه من آیاته؛ ثم ذکر آنه آنزل 
التوراة على موسى شريعة لأهله يڻ 
بني إسرائيلء وأنه قضى إليهم فلهاء 
أنهم سيفسدون في آرضهم مرٹین 
ویخرجون على شریعتهم بعبادةالأوثان 
والأصنام» وأنه إذا جات رة 
الأولى» بعث عليهم قوماً ذوي بأس 
شدید» لیخربوا دیارهم ویهدموا 
E‏ وهم قوم بختنصّر ملك 
E e CAN‏ 
ويجعلهم أحسن حالاً مما كانو! عليه 
قبل غزوهم؛ فإذا جاءت المرة الثانية 
بعث عليهم قوماً آخرین پخربون 
دیارهم ویهدمون مسجدهم کما هدم 
في المرة الأولىء وهم الروم الذين 
غزوهم وأخرجوهم من دیارهم» ثم 
العفت السياق إلى اليهود المعاصرين 


للنبی (ص) بقوله تعالی تی ر ل 
مک ون صم عد وسلا جهنم الک 
حَي@(. 


الموازنة بين کتابي المسجدين 
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ت م جيی@» 

فذكر أن القرآن يهدي إلى شريعةٍ أقوم 
اهن التوراةء وأنه يشر المؤمنين بأن لهم 
را کبیراًء وينذر الكافرين بان لهم 


عذاياً اليماً؛ ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلون هذا العذاب» الذي ينذرهم 
اتتجالهم للخيرء وكان الإنسان 
عجولاً؛ واستدلٌ على قدرته علیه» بأنه 
جعل الليل والنهار آبتین» فمحی آية 
الليل وجعل آية النهار مبصرة» ليبتغوا 
أرزاقهم فيهاء وليعلموا عده السنين 
والحاب ورل نو 
©4 ثم ذكر أن كل إنسان 
تحصى عليه أعماله في دنياه» ليحاسب 
عليها يوم القيامة» وأنّ من اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه» ومن ضلّ فإنما يضل 
علیهاء ولا تزرٌ وازرة وزر أخری تن 


تتن کا تر تین وان ع ق 


العذاب فدمرها تدميراً؛ وأنه كم أهلك 
من القرون»ء بهذا الشكل من بعد 
نوح (ع)» وأنه أعلم بذنوب عباده 
فیقدر لھم وقت عذابهم کما یرید وگل 


ب شی ماو ا ي @ € . 

ثم ذكر أن من يريد العاجلة عل له 
فیهاء ما يشاء من خير أو شر» لما 
يريد. وليس لأحد أن يتعجله فلي 
شيء» وأ من يريد الآخرة ويسعى 
لها؛ شکر له سعیه» واله بم راا 
منهما في الدنیا بعطائه» ولا یحظره عن 
أحد من عبادهء وأنه يفضّل بعضهم 
على بعض في هذا العطاء» وستكون 
الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً. 

ثم بن بعضاً من شريعة القرآن» في 
الأصول والفروع والأخلاق» فنهى عن 
الشرك به» وأمر بالإحسان إلى 
الوالدين» وبإيتاء ذي القربي حقّه 
والمسكين وابن السبيل» ونهى عن 
التبذير في المالء وأمر بالاعحذار 
الحْسّن عند العجز عن الإحسان» إلى 


¥ 


ھا ب AR‏ 
RR‏ وأتبعه 
بتوبیخهم علی نوع خاص من شرکهم» 
وهو زعمهم أن الملائكة بنات اللهء 
فذکر آنه لا یصح آن پُزئرہم با 
جذ من الملائكة إناثاً إل 
ل میا@). 

رثم ذكر تعالى أنه صرف في القرآن 
خا الزصريف من الكلام في الأصول 
والف/وع والأخلاق» ليكون فيه موعظة 
اتات ولكئه لا يزيدهم إلا نفوراً؛ 
بوآمر.النبي (ص)ء أن يذكر لهم دليلاً 
على بطلان الشرك لا یمکنهم آن یماروا 
فیه» وهو آنه لو کان معه سبحانه آلهة 
بَْعُؤا سبيلاً إلى منازعته» ثم نره 
سبحانه نفسه عمّا یزعمونه من ان له 
شركاء في ملكه» وذكر أنه هو الذي 
تسبح له السماوات السيع والأرض 
ومن فيهن» وأنه ما من شيء إلا يسح 
بحمده ولکنهم لا یفقهون تسبیحهم. 
ثم ذكر أنه إذا قرأ القرآن جعل بينه 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستورا» وجعل على قلوبهم أكة أن 


يفقهوه» وفي في آذانهم وقراً؛ وأنه إذا 
ذكره في القرآن» ولم یذكر آلهتهم فروا 
ا تفوراًء وآنه أعلم بحالهم 
حين يستمعون إليه ولذ هُم نجوى إذ 
يقولون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً؛ 
ثم ذكر مما يحملهم على زعم هذا 
فیه» آله بدعي آنهم بُبعشون بعد آذ 
بصیروا عظاماً» ورفاتاً 

ورة عليهم» E,‏ 
الارلی قادر على بعٹهم؛ ثم ذکر نهم 
سَيْفِضون رؤوسَهُم ویقولون: مت 
هو؟ واجابهم باه عسی أن یکون ارب 


E 
نر ب تی‎ 


ثم آمر النبي (ص) بان يامرامم ان 
يقولوا التي هي أحسن» من قولهم إنه 
رجل مسحور؛ وذكر لهم أن الشيطان 
ينز بینهم ؤیزێن لهم هذه الشتانې 
وأنه سبحانه هو أعلم بهم» إن يشا 
يرحمهم بالإيمان أو يعذبهم بالكفر» 
ولم برسله وکیلاً علیهم» حتی یضیقوا 
به ویشتموه» وآنه جل جلاله أعلم بمن 
في السماوات والأرض» وقد فصل 


(۱) آي سیحزکرنها. 


vr 


علمه» وآتی داود زبوراً؛ فلا یصخ لهم 
أن يقولوا في النبي (ص) وفي قرآنه» 
مالا علم لهم به 
ثم أمرهم بأن يدعرا شركاءهم 
ليكشفوا عنهم ذلك الضرء الذي 
یتعجلون بهء فإنهم لا یملکون کشفه 
عنهم» رلا تحويله» لأنهم عبيد 
مثلهمء يبتغون إليه سبحانه الوسيلة» 
وپرجون رحمته» وپځافون عذابه؛ ثم 
ذكر أنه مامِنْ قريةٍ من قرى المكلبين 
إلا هو مهلكها قبل يوم القيامة» أو 
,معدّبها عذاباً شديداًء كان ذلك في 
آلكتاب مسطوراً؛ ثم أشار إلى أنه اختار 
هم آن يعلّبهم بتسليط المؤمنين 
علیوئی ولا هلهم بابات عذابء فقال 
م و 


بيان حكمة الإسراء 
الایات ٠۰(‏ - ۸۱) 


ثم قال تعالى: 
نک اک الاين وما 


ک 469 فذکر سبحانه آنه وخدء 
بالنصر عليهم» حينما آخبرهم بالإسراء 
فکذبره» وارتذ کثیر منهم» وآنه لم 
يجعل رؤيا الإسراء إلا فتنة i‏ 
افتتنوا بها» کما افتتنوا ب 


محمد أن نار جهنم تحرق الحجرء ثم 
زعم أن ف ا ت 
ا جي 


ثم ذكر لهم قصة آدم مع الملائكة 
وابلیس» لأنها كانت للاختبارأيضياً» 
ليتعظوا في اختبارهم بالإسوا با 
حصل لإبلیس حینما عصی آمر ربه من 
الطرد واللعن» ولا يقعوا في مثل ما 
وقع فيه بنکذیبها؛ وقد ختمها بقوله 


ثم شرع السياق في أخذهم بالترغيب 
بعد الترهيب» فذكر سبحانه» أنه هو 
الذي يسوق السفن في البحرء ليبتغوا 
من فضله» وأنهم إذا مهم الضرّ في 
البحر وخافوا الغرق لا يلجأون إِلاً إليه 


في كشغه عنهم» فإذا ناهم إلى البر 
یعرضون عنه ویکفرون بنعمته؛ ولا 
يأمنون أن يخسف بهم جانب البر أو 
یرسل علیهم ریحاً حاصباًء أو یعیدهم 
في البحر مرة أخرى فيغرقهم بسبب 
كفرهم؛ ثم ذكر أنه كم بني آدم بنعمة 
العقلء وحملهم في البر والبحرء 
ورزقهم من الطيّبات» وفضلهم على 
کثیر من خلقه» وأنه سیبعثهم 
ويحاسبهم على ما آنعم به علیهم» فمن 


أوتي کتابه بیمینه» م الذين قاموا 


+ ومن لم يقم 
بحق هذه النعم» ولم ينظر بعقله في 
دناه حتی صار فيها کالأعمی» فهو في 
الآجرة أعمئوأضل سبيلاً. 


أنهم كادوا يحملونه على الخروج من 
مكة» لشدة استهزائهم به» ولو أنهم 
أخرجوه منها لاهلكهم كما أهلك من 
قبلهم من أخرجوا أنبياءهم من بينهم ؛ 
ثم آمره بأن يعرض عنهم ویُفیل على 


عبادته» وإقامة الصلاة له في أوقاتها من 
فروض ونوافل» لينصره عليهم» ویبعثه 
مقاماً محموداً يظهر فيه أمره عليهم؛ 
وقد كان ذلك بالهجرة إلى المدينة» 
وكان الإسراء قبلها بسنة واحدة ثم 
أمَرَّه أن يلجأ إليه في تهيئة ذلك المقام 
المحمود حتى يخرجه من مكة مُخْرَّج 
صدق» ويدخله ذلك المقام المحمود 


OU f 


عود إلى بيان فضل القرآن 


(3 


الآیات (۸۲ ے۔ 
ثم قال تعالی: ون 


2 و دخ ر 
ل EE j) AO‏ 5 
الكلام على فضل القرآن» وذكر آنه 
سبحانه پنزل منه ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين» ويزداد به الكافرون خساراً 
إلى خسارهم؛ ثم بَيّن سبب ذلك 
فيهم» وهو استکبارهم واغترارهم 
بأموالهم التي انعم اله بها علیهم؛ فذكر 
سبحانه أن شأن الكافر إذا أنعم عليه 
استكبر» وإِذا مه الفقز بلغ به اليأس 


Yé 


شاکلته» وأنه سبحانه آغْلّمٌ بمن هو 
ثم ذکر تعالی أنهم 
يسألون النبيّ (ص) عن الروح» وهو 


آهدی سبیلاً منهم؛ 


رآن» ما دلیله على أنه من عند الله؟ 
وأمرّه آن یجیبهم بانه من آمره» وان ما 
جاءهم به من العم قليل بالنسبة إلى 
واسع علمه؛ وأنه سبحانه لو شاء أن 
ياخذ هذا القليل وذهب بما أوحى إليه 
من القرآن لفعل» لأنه لا يريد به شيئاً 
لنفسه» وإنما يريد مصلحتهم؛ ثم بين 
إلهم الدليل على أنه من عنده» وهو 
مجر الإنس والجن أن يأنوا بمثله؛ 
وذكر أنه تحذاهم بذلك على وجوه 
كثيرة» فين عشر سور إلى سورة 
واحدةء إلى التحدي به كلّه؛ ولكنهم 
یأبون إلا گُفوراً» ویطلبون معجزات 
آخری» كان يفجْرَ لهم يُنْبُوعاً من 
الأرض» أو يكون له في واديهم جئة 
من نخيلي وعنب تجري فيها الأنهار» 
إلى غير هذا مما اقترحوه على وجه 
التعئّت والتخگم» وقد آمره تعالی بان 
يجيبهم بأنه ليس إلا بشراً رسولاً؛ ثم 

OS 
بالقرآن» إِلاً استبعادهم أن یکون رسوله‎ 
من البشر» وأمره أن يجیبهم بانه لو‎ 


كان في الأرض ملائكة» يمشور 
مطمتنين لنزل عليهم من السماء مَلَكاً 
رسولاً؛ وبأنه قد شهد على صدقه 
بمعجزة القرآن» وکفی به شهيداً بينه 
وبينهم؛ ثم ذكر أن الهداية والضلال 
بإرادته لا بالمعجزات فإذا أراد هداية 
قوم هداهم» وإذا لم يرد هداية قوم 
فلن يوجد لهم أولياء من دونه 
يهدونهم؛ ويحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عُنياً ما ُنَا مأواهم 
جهم» كلما خبت زادهم سعيرأًء ذلك 
لأنهم كفروا بمعجزة القرآن» وأنكروا 
ما جاء به من بعٹهم؛ ثم ذکر أنھڻم لو 
نظروا في خلق السماوات والأرض» 
لعلموا أنه قادر على أن يبعئهم وآئة 
جعل لبعشهم أَجَّلاً لا ريبع إن 
کفروا به. 


ثم ذكر أنهم لو ملكوا خزائن 
رحمته» وهي أعظم مما اقترحوه من 
تفجير الأرض وغيره لَبَجلوا بهاء فلا 
فائدة من إجابتهم إلى ما اقترحوه عليه؛ 
ثم ذکر أنه آتی موسی تسع آیات بینات 


Vo 


مشل هذه الآيات» فلم يؤمن فرعون 
بهاء وراد أن يتفز بني إسرائيل من 
أرضه فأغرقه جلت قدرته» ومن معه 
جميعاًء وأسكن بني إسرائيل الأرض 
التي وَعَدَهم بها. 

ثم عاد السياق إلى تعظيم شان 
القرآن» فذکر سبحانه آنه لم بنزله إلا 
بالحق وبالحق نزل» وأنه لم يرسله إلا 
مرا ونذیراً» فمن شاء آمن ومن لم 
يشآ لم يؤمن؛ ثم ذکر أنه ٽزله ممَرْقاً 
ERS‏ وأن 
بإيمانهم به وعدمه سواء لأآن الذين 
أوكرا الملم من قبله إذا يُغلى عليهم 
بخژون ساجدین لاذقانهم؛ ثم ختم 
السورة فأمَرّهم بأن يدعوه باسمه أو 
باس الرشمن» أو غيرهما من أسمائه 
الحسنى؛ ونهاه أن يجهر بصلاته أو 
یخافت بهاء وأمره آن 


سب ر 
کہ بک ار ری نے انثا رکد کی 


لل گر ي @ 4 . 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث الثالث 


آسرار ترتیب سورة «الاسرا“ 


إعلَّم أن هذه السورة» والسُوّر الأربع 
التي بعدهاء هي من قديم ما أنزل. 
أخرج البخاري عن ابن مسعود آنه قال» 
في بني إسرائيل» والكهف ومريم وط 
والأنبياء : «من العتاق الأول» وهز امن 


تلادي“ وهذا وجه في ترتيبها) وهو 

اشتراكها في هدم النزول» وكونها مكَيةة 

وكونها مشتملة على القصص> 
RL‏ 


ما شرع لهم في التورا AE‏ 
جرير عن ابن عباس أنه قال: «التوراة 


كلها في خمس عشرة آية من سورة بني 
إسراتبل. وذکر عصیانهم وفسادهم» 
وتخریب مسجدهم؛ ثم دگ استفزازهم 
اللنبي (ص) ورغبتهم في إخراجه من 
امدينةء ثم ذكر سؤالهم إتاه عن 
ابروإح» ثم حْتَّم السورة بآبات موسى 
الع » وخطابه مع فرعون» وأخبر أن 
استفزازهم للنبي (ص) ليخرجوه من 
#مدينة هو وأصحابة» نظي 
مع فرعون لما استفرهم» ووقع ذلك 
أيضاً. 

ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة 
تخريب المسجد الأقصى» فقد أسري 
بالمصطفی إلیه» تشريفاً له بحلول رکابه 
الشريف. 


تفسیر این جریر: ۲8۳1۷۔ 


ر 
مرد یزود 


المبحث الرابع 


سورة لاسرا“ 


١‏ ا کم ا € لاہن . وقيل: العمالقة. 


قال ابن عباس وفَاقة: بَعَت اله وقيل: قوم مُؤيئون» بدليل إضافتهم 
عَلَيْهم جالوت. اخرجه ابن أبي حاتم ار اليه تعالى . 

وفي "العجائب» للكرماني »قي : ۴ - ا جاه وعد َة (الآبة 
هم سلحاریب' وجنوی". 0 


0 


0» 
( 


انثقي هذا المبحث من كناب «مفي كك هارأ ي هدت لفرآن؛ يوطي ء تحقيق إباد خالد الطباع» موسة 


الرسالة؛ یروت» غیر مورخ . 
کنا في تشر این کی 
مزا الحاظ ین کیر في تفسیره» ۲۵/۴ إلى سید بن جير ثم قال العانظ بعد 


«وقد ذکر ابن أبي حاتم 
ميبة» في كبفية ترقيه من حال إلى حالء في أنه 
يستمطي التاس ویکطصمهم» ثم کل به الحال إلی ما آل؛ واله سار إل 
بلاد بيت المقدس» قعل بها خلقاً ثيا من بني إسرائیل + رقد روى ابن جرير إلى هذا المكان حديثاً» أسئده عن 

فرعا مطولاً وهو موضرع لا محالةء لا بستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث؛ والمجب كل 
يف راج عليه» مع جلالة قدره وإمامكء وقد صرح الحافظ العلامة أبو الحجاج الجرّي رحمه اه بان 
موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. وقد وردت في هفا آثار كثيرة إسراتيليةء لم أر تطريل 
الکتاب بذکرھاء لان منھا ماو موضوع من وضع بعض زنادقتهم + ومتھا ماقد یحتمل آن یکون صحیحاً؛ ونحن 
في غنية عنها وف الحمد. ثم ذكر ابن كثير رواية ابن جرير عن سعيد بن المسيّب» وهي قول سميد بن 
المسيّب: ظهر بضر على الشام» فخرب بيت المقدس» وقتلهم؛ ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على كباء. 
فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء كلما ظهر عليه الكبا ظهرء قال: افقتل على ذلك الام 
سین قتا من المسامین» ورم سکره کال این کیر: فرخلا صحیح إلى سنید بن امسیپه. وقل لیهاً: 
وهلا هو المشهوره. 


¥ 


قال عطيّة ومُجاهد 


الآخرة بُحْمُنَصّر. أخرجه ابن آبي 
حاتم . 

EE 
[0 ية‎ 


قال ابن عباس: هي شَجرة الرئُوم 
آخرجه ابن أبي حات. 


نزلث في رجال من قريش» ممن 
مي بن خلف» وأبو جهل . /أخرجه ان 
آبي حاتم» عن ابن عباس . 


- ورن ادوا َك (لابة 


vn 


في اليهود كما آخرجه البيهقي 
في «الدلائل؟» من مسل عبد الرحمن 
این ک۵ . 

۷ مَل صِنُنٍ الآ 1۸٠‏ . 

قال مَطّر الوراق* المدينة؛ 

قال: و: يج مذ االآية :]۸٠‏ 
مکة. أخرجه ابن أبي حات. 

۸ - یشوگ عن لیج الاب م۸ . 


الشيخان" وغيرهما عن ابن 


وأخرج الثزمِِي“ عن ابن عاس : 
را 


(۱) وفي اتفسیر اللبري» ۷۲/۱١‏ من طريق القزفي» عن ابن عباس» قوله تمالی : ئی لذا ی رنہ ن شی ل 
میمت گنک أل من ر يلا9 تال: كان اهل الشرك بقولون: نعبد الملائكة وُريْرأًء وهم الذين 
يدعون» يمني الملانكة والسيح وعزيراً. 

)٧(‏ والبځاري في «صحیحه؛ برقم )٤٧۱١(‏ في التضیر» والترمذي برقم (۴۱۳۳) ني الغسير» والواحدي في «أسپاب 
التروله: ۲۹۸ . 

(۳) في «تفسير الطبري؛ ۸۸/1١‏ عنه: أنهم من تقيف. 

0) ضتفه الحافظ ابن کثبر في اتفسیره» ۴/ ۵۳» غير کونه مرسلً؛ فانظره. 

(۵) مطر بن همان الوزاق» أبو رجاء» السلمي مولاهم» الخراسائي» سكن البصرة» كان صدوقاً في حديث» لير 
الخطاء مات سثة 1۲۵ . 

) وأخرج نحوه الترمذي (۴۱۳۸) وأحمد عن ابن عباس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۷) البخاري(۷۲۱٤)‏ في التفسير» ومسلم في صغة القيامة (1۳). 

(۸) برقم (۴۱۳۹) في ابر في «سته» وقال هذا حدیث حسن صحیح» غریب من هلا الوجه. 


5 


۹ - واا کن ڑیے اق سی تر 
ا لآب ۹۰ . 
سَمْى ابن عبَاسٍ» من قائلي ذلك 


عَبَد الله ِن أبي أمية. أخرجه ابن أبي 
ات9 . 


١‏ - ينع لع يي الآ 


0 


انظر تسیر ابن کلیره 1۴/۴ 
) السنون: الجدب. 
() قال ابن 


٠‏ «وهذا القول ظاهر جليّ» سن قوي1. 


قال ابن عبّاس: هي الطرفان» 
والجرّادء والقُمّل» والضقادع» والدم» 
والحَصاء واليدء والسنون"» ونقص 
من اللٌمرات. أخرجه ابن أبي حا 
وأخرج عن سعید بن جُبیر» قال: کان 


دوزو سرک 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة لاسرا“ 


١-قال‏ تعالى: (تجاشا ِكَل 
€ االآية ١‏ 

فرئ: فحاسّرا بالحاء المهملةء 
ولس هذا من باب الإبدال الذي 
يعرض لقرب مخارج الأصراڭ» 
كالعين والهمزة» والحاء» واللهائ 
والتاء» والثاء» والسين» والثين» وقد 
بكون لقرب صفة الصوت نة 
أخرى. 

وعلى هذاء فإ «اجاسوا» كلمة 
برأسهاء و «حاسوا» كلمة أخرى» وإن 


اتفق المعنى . 
۲ وقال تعالی: وشیا ما عو 
تب@). 


آي هلکوا کل شيء بوه واشتززا 


عل . 
٣‏ - وقال تعالی : 


یگ کر با ف شیک ب یڑا 


4 رید ب «لازابين» 
#التوأبين». 


وعن عيد بن جبير: هي في البادرة 
تون من الرجل إلى آبيه» لا يريد 


بذلك إلا الخير. 
وعن سعيد بن المسيّب الأؤاب: 
الرجل كلما اذب بادر ویجوز 


أن یکون هذا عامَاً لکل من قَرَطْتْ منه 
جناية ثم تاب منهاء ويندرج فيه الجاني 
على آبویه» التائب من جنایته لوروده 
على ارہ 


(«) انتفي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التتزيل»» لإبراهيم السائزائي» مؤسسة الرسالةء ببروت» غير مؤزخ. 


) انظر الآية ٠۳۹‏ من سورة الأعراف.. 


أقول: وفي هذه الدلالات كلها على 
التقائهاء نلمح الفعل «آب» بمعنى 


الخطة: هو الإئم» وفُرئ الما مثل 
الخذّر» وجطاء بالفتح والكسر مع 
المد» والخُطا بالفتح وحذف الهمزة. 

أقول: والجخطء: هو الاسم كالحُطاً 


. 7 فهو لآ‎ Jif 


في هذه الآيةء معن ىالحيع من 
الفقه» فكأنه قيل: ومنككا أن 
يفقهوه» والتقدير كراهة أن يفقهوه. 


رقوله تعالى: رجملا عل ريم 
أ فيه معنى المنع . 
٦‏ -وقال تعالی: 3 


د 1الآية ]٠١‏ أي يحرّكون نحوك 


وتحركت. ونَعَض فلان رأسّه يتعڌی» 
ولا يتعَدى. 

وال ققي: 
(O5‏ 

ورَبُور والرَبُور: الكتاب» وهو 
ہمعنی مفعول» أي المزبورء والجمع 


ج ونا ا 
شقا تعالی : ایک دري 


آي لاشتَأصِلَهُمْ بالاغواء. وهذا من 
قولهم الجرادٌ الأرض» إذا 
جرد ما عليها أكلاء وهو من الخلك. 

٩‏ وقال تعالی: للب وم 
وجل لآ 4 


وقوله تعالی: بلب من الجأبةء 
وهي الصياح. 


والمراد ب «الخيل» الخْيَّالةء أي 
الفرسان» ومنه قول النبي (ص): 
«ياخيل الله اژکبي٤.‏ 


Af 


والرٌجل: اسم جمع للرجال كالركب 
والصخب» وقرئ» ورٍجلك. 

على أن قَيلاً بمعنی قاعل» نحو 
َب وتاعب. 

ومعناه: وجمعك الرّجل» ونضم 
جيمه أيضاًء فيكون مشل حڍث 


وخدث» ونس وندس» وفطن 


ا 
أقول: والتبيع : المُطالب. 


ومنه قوله تعالی: <5 ارف 
[البقرة/۷۸] أي مُطالَبَة» قال الشنتاخ 


[من بحر الواف] : 
بلردلعالب الشرفينمنها 


E 
ویقال: فلان على فلان‎ 


ا علیه» مُطالبٌ له بحقه. 


7آ V1‏ ا تعلى ی لتر ¢< 


۱( وای ها الممنی» E‏ الآبة الكريمة قاد لى 


۸0 


آي: ليُزعجونك بعداوتهم ومکرهم. 


أقول: فر فلاناً عن موضعه فَرَاً: 


في العربية المعاصرة 
خصوصية دلاليةء فهو التحريش 
والإيذاءء بقصد إثارة الخصم» ليقول 
أ أو يفعل؛ يقال اسكَفْرٌ القوي 
الضعيفّ» بمعنى ظلمه واعتدى عليه 
من غیر سبب» لیحمله على آن یفعل 
یغ فیحلٌ عليه ظلمه واضطهاده. 

| - وقال ‏ تعالی: ظفل ج لحن 
وتم نسلل إن ایل ن رر . 

رکرله تمالی : ومن اڈ أي: 
کان مُضمَجلاً. 

أقول: والفعل «زهق» في الآية من 
قولهم» كما أشرنا: ارَهَقَّتْ نمْسة»إذا 
خرَجّت. 


٩‏ بمعنى خروج الثفس» قد 
بقي شيء مئه في الدارجة العراقية» 
يقال في هذه اللهجة العاميّة: فلان 
زهت (يإبدال القاف كافاً ثقيلة) يريدون 


بشم بن فاس مرق [الآبة 1۰۴]. 


عَضِبَ غضباً شدیداً» حتی خرج عن 
الحذ وتجاوز في السلوك. وهذا 
الاستعمال الدارج ذو صلة أكيدة 
بالكلمة الفصيحة القديمة التي لم يبق 
لها أثر في الفصيحة الحديثة» اللهم إلا 
OA‏ لغة القرآن 
واستعمل على غرار الآية. 

-وقال تعالى: ا ۆگ 
الا گنا رنت عتا کا و أ 


الكفيل بما تقول» شاهداً بصخته. 


A1 


آقول: كأنْ البيت مزخرف بالذهب. 


١‏ -وقال تعالی: ن اسن 
©4 

اي يتا بخيلاً 

أقول: في اللغة المعاصرة الأصل 
المزيد «قر» وهو مُمَتّر» آي بخيل 


ضیق. 


البحث السادس 


البعاني اللغوية في سورة مالاا 


قال تعالى: ثح ال ّي 

[الآبة ]١‏ يقال أسرَبْتٌُ و «سَرَبْتُ» . 
وقال تعالى: (إ شر خر الخ 

ای)4 ايء واھ اعلم» ل با 


وفل: طم هُوّ السَميمُ يد©. 

وقال تعالی: < ج َد َا 
االآية ]١‏ و «الأولى» مغل اکى 
يتكلم بها بالألف واللام» ولا يقال 
«هذه آولی؛. 

والإضافة تعاقب الألف واللام» 
فلذلك قال سبحانه انه واا کہا 
و «گبراهن» 


العرية وعالم الکنب» یروت غیے موز 
قله في إعراب القرآن ۰۷۸/۲ 
) نقله في زاد المسیر ۳۱/۵. 


وقال تعالى: <1 َو الاب 
١‏ بنصب «الدعاء» على الفعل» كما 
تقول «إِنْكَ مُْطلِىّ الطلاقى. 

قال تعالی: رلا ترما لابن ۲ 
قال : نهر“ و 1 

غالا تعالی ڪَادَ ًا 
لالابة ]۳١‏ من «خطى» «يخطأه تفسيره: 
"اذب وكيس في معنى: «أخمأً لان 
ما أخطات فيه ما صنعته خطًاً «خْطِفْتَ 
فيه ما صنعته عنْداً» وهو الذن 
يقول a‏ من العرب: «خْطِذْبُ 
معنی «أخطأث" قال امرز e)‏ 
[من الرجز وهو الشاهد القاس 
والثلاثون بعد المئتين]: 


معني الفرآنه للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكنبة النهد 


الهف نسي" إذ خَطِنْنْ كاملا 


تال لا بَذْعَبُ شَيْجي باطلا 
وقال آخر”“ من الكامل وهو الشاهد 
الأربعون بعد المثتين]: 
وا الوذ الأيير إذا 
خطتُرا الصرابٌ 
وفال تعالی: ا قف ما شش ک 


بوه ل ل اتح لمر لر کل 
اوہ ن عة متغ@) ابد 


هذاء وآشباهه مذکراً کان أو مؤنغا 
تقول فيه «أولئك». قال الشاعرا“ [من 
الكامل وهو الشاهد اللحتادي 
والسبعون]: 
وُي المنازل بعد مَلْرلَةٍ اللو 
والعيش بَمْد أوليك الأناء 
وهذا کثیر. 


)ورد هذا الرجز» في ديوان امرئ القيس ص ۲٤۳٠ء‏ بلفظ «هنه بدلاً من لفظ «نفسي؛ ومع 
اخير المصراع الثاني» رجاء بلفظ «هند؛ في اللسان» مادة «خطاء أيه 


الثالث» وبافظ دوالك ! 
لم بذكر إلا المصراع الازل. 
(۲) هو عیید بن الأبرص. دیوانه ٤۲‏ 


«شامهُم» و »و «الحجابُ» هنا 
هو الساتر؛ وقال سبحانه و 
ت ج يک ج ين له 
ا 


مسو 


وقال تعالى: تنم وتلل ا 
رلو ل کی3 فتال ع ولم 
بقل «تعاليا» كما فال فل إل 
€5 (ازئل). قال الشاعر [من 
الكامل وهو الشاهد الحادي والأربعون 
به الین ] : 


أنت الفداالكُمْبَةمُدفنها 
وتفزئهابيَتبككُلمُئفر 


المصراع 
د ان اللسان 


() ايت في الديوان: إذا غوى خطب الصواب» ولا شاهد فيه؛ وورد في اللسان» مادة «أمره كما رواء الاخفش . 
)هو جر بن عة ایریوعي» اشیسي (ت ۱۱۰ ھا۳۲۸ 


(۵) دیوان جربر ص .۹٩۰‏ وفه 
) نقله في إعراب القرآن ۲/ ۸ء والبحر ۲/۲ 


» وهالانومه مکان الاه 


وقال الآخر [من الرجز وهو الشاهد 
الثاني والأربعون بعد المتتين]: 


جر آيما إجراءِ 

وقال الآخر" [من الوافر وهو 
الشاهد الثالث والأربعون بعد المتتين]: 
وَخْيْرالامرٍ مااشتَفْبَلك نة 

وليسباأئئَبمةائباما 

وقال تعالی: م تک لاب 
۷ الَجُوّى؛ فِغْلَهُمْ كما تقول: مم 
قوم رضّى» وإنما «الرضى؛» فعلهم. 

وقال تعالی وئ لبوی بقواوا ای 
أَحسَن [الآية ]٠١‏ بجعله جوابا 
للا © 

ار 


رقال تعالی < و ا مير 


مو أ الاية ٥١‏ يقول «بها كا 


ك4 لابه ۷] أي: سکتاها س . 
کما قال رَس ين رَبك [الآبة ۸۷]. 
وقال تعالی : «وَفُرلٌ 
۷۸ آي» والله أعلم» وَعَلَيْكٌ قرآن 
الفجر©. 
قال تعالى (شا@) من 


قال جل شانه 4 تا مرا لاب 
ب أي واه آعلم - یا َذْعُرا». 

وقال سبحانه َب یم (الآیه 
٤‏ من «أَجْلَبْتَ؛ وهو في معنى 
» والموصولة من ْلَب 


(۱) ورد في المحتسب ۸۱/۱ و٤٩‏ و ۴۰۱؛ و۲/٠‏ و١۲.‏ اليت الأؤل وحده مروتاً عن الأخفش غير معز . 
() هو القطامي. دیوانه ٠۵‏ والکتاب وتحصیل عین اذهب ۰۲۲٤/۲‏ والمجز في الخصائص ۳١۹/۲‏ في البان 


۴ ب «وخیرا الامره. 
0 تقله في الیحر ۲۹/٩‏ 
) نقله في زاد السیر ۲/١‏ 
(۵) نقله في زاد السسير ۷۱/١‏ 


۲ قله في [عراب الفرآن ٥۹۲/۲‏ والیحر ۰۷۰/۲ ونقله في الجامع ۳٠١/۱۰‏ تاسباً اه الى الڙجخاج.. 


وقال تعالی ل تا معا که آلأسة وَقال سبحانه وع أن بك 
آل الاب ٠١‏ يقول: دآ | ك لای ۷۹ ووعتی ریم أن گر 
الذعائيْن تَذْعُوافَلة الأنماء | ع (الحریم/۸] يقال «عَسّی» من اله 
ا واجبة. 


(۱) تقله في إعراب القرآن ۵۹۸/۲ وآفاده في الکشاف ۷۰۰/۴ 


Q4 


المبحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة السرا“ 


إنقيل: لِم قال الله تعالى 
بيو (الآبة ]١‏ ولم يقل ابنييه»ء أو 
«برسوله» أر «بحبيبه»» أوابصفي»» 
ونحو ذلك؛ مع أن المقصود من ذلك 
الإسراء» تعظيمه وتبجيله؟ 

قلنا: إلما سماه عبداً في أرفح 
مقاماته» وأجلهاء وهو هبرقو 
تعالی: ار إل ید ا ©4 
[النجم] كي لا تغلط فيه آمته» وتضل به 
كما ضلت آمة المسيح (ع) به» فدعته 
إلهاً. وقيل كي لا يتطق إليه العجب 
والکبر. 

فإن قيل: الإسراء لا يكون إلا 
بالليلء فما فائدة ذكر الليل؟ 

قلنا: فائدته أنه د ا ليدل على 


قصر الزمان الذي كان فيه الإسراء 
والرجوع» مع أنه كان من مكّة إلى بيت 
المقدس مسيرة أربعين ليلةء وذلك لان 
التنكير يدل على البعضيةء ويؤيده قراءة 
اقبكارالله وحذيفة» «الليل؛: أي بعض 
الیل کقوله تعالی وون ا منج 
بو فة ية 1۷۹ فإنه مر بالقيام في 
حه 

فإن قيل: أي حكمة في نقله (ص)» 
من مك إلى بيت المقدس» ثم العروج 
به من بيت المقدس إلى السماء؛ ولم 
لم يُعْرَج به من مكة إلى السماء دَفْعةٌ 
واحدة؟ 

قلنا لأن بيت المقدس مَحْشَرُ 
الخلائقء فأراد الله تعالى آن يطأها 
الرسول (ص)ء ليسهل على أمته يوم 


)١(‏ اتقي هذا المبحث من كتاب «أستلة الفرآن المجيد وأجوبتها٠»‏ المحمد ين أي بكر الرازي» مكنية الابي الحلبي 


القاهرة» غبر مزخ 
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القيامة وقفهم عليهاء ببركة أثر 
قدمه (ص). 

الثاني: أن بيت المقدس مجم 
آرواح الأتبياء (ع)» فأراد الله تعالی آن 
يشرفهم بزبارته (ص). الثالث: آله 
أسری به إلى بيت المقدس» ليشاهدَ 
من آحواله وصفاته» ما یخبر به كار 
مكةٌ صببحة تلك الليلةء فيدلهم إخباره 
بذلك» مطابقاً لما رأوا وشاهدوا» على 
صدقه في حديث الإسراء. 

فان قیل: لِم قال الله تعالی بر 
حو ہہ ا] ولم يقل بارکنا اة آر 
باركنا فيه» مع أن البركة في اللمسجد 
تكون أكثر من خارج المسجك» 
وحوله؛ خصوصاً المسجد الاقصًّق؟ 


قلنا: أراد سبحانه البركة الدنيوية» 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرةء 
وذلك حوله لا فيه. وقيل أراد البركة 
الدينية» فإنه مقر الأنبياء (ح)» 
ومُتعبّدهم ومهبطً الوحي والملائكة» 
وإنما قال جل وعلا: رگا عو 
لتکون بركته آعم وأشمل» فاته آراد بما 
حوله ما أحاط به من أرض بلاد الشام» 
وما قاربه منهاء وذلك أوسحٌ من مقدار 
بيت المقدس؛ ولأنه إذا كان هو 
الأصل» وقد بارك في لواحقه وتوابعه 


4۲ 


من البقاع» کان هو مباركاً فيه بالطريق 
الأزلى» بخلاف العكس. وقيل المراد 
البركة الدنيوية والدينية» ووجههما ما 
مر. وقيل المراد باركنا حوله» من بركة 
نشأت مئه» فعمّت جميع الأرض» فإن 
مياه الأرض كلهاء أصل انفجارها من 
تحت الصخرة التي في بيت المقدس. 
فان قیل» ماوجه ارتباط قوله تعالی 


و کے ا کک @4 بسا 
قبله» ومناسبته له؟ 


قلنا: معناه لا تفخدوا من دوني ربا 
افټکونوا کافرین» ونوح کان عبداً 
شگوراًء وانتم ذزية من آمن به» وحمل 
تا » فتائوا به في الشکر» كما تأشى 
به آبازکی. 

فان قیل لِم قال اله تعالى: َل 
سام مهأ (الآية ۷] ولم يقل: ف 
کماقال سبحانه: ل 


وقيل معناهء فلها رجاء بالرحمة» 
أوفلها خلاص بالتوبة والاستخفار؛ 
والصحيح» أن اللام هنا على بابهاء 
لأنها للاختصاص؛ وكل عامل مختص 


بجزاء عمله» حستاً کان أو سياً؛ وقد 
سبق مشل هذا مستوفی في آخر سورة 
البقرةء في قرله تعالی : کا ما گت 
ولا ا اف . 
لِم قال الله تعالی وجا 
یل ولتار مات الآبة ]١١‏ وقال في 
قصة مريم وعيسى (ع) وََمكهًا 
ref‏ او [الانبہاء] 
ر مم أك لي (المومنرد/ 
]١‏ مع أن عیسی (ع) کان وحده آیاټِ 
شى - حيث كلم الناس في المهدء 
وکان بُخيي الموتی بإذن اله» ویپڑ 
الاكمه والاه ا ويخللق الطير إوغير 
ذلك؛ وأمه وحدهاء كانت آيةء ابت 
حملت من غیر فحل؟ 

فلنا: إما أراد به الآية التي كانت 
مشتركة بينهما ولم تتم إلا بهماء وهى 
ولادة ولد من غير فحل» بخلاف اليل" 
رالتهار والشمس والقمر. والثاني: أن 


والمراد بآية 
النهار» إمّا الشمس وإما النهار تفسه؛ 


ا 


وکلاهما غیر مبصر؟ 


قلنا: المبصرة في اللغة بمعتو 
المضيئةء ؛ نقله الجوهري» قال غيره 


فيهاء إن كانت النهار» ومنه قوله 
تعالی: واا می [برنس/۷] 
آي مُبْصَراً فيه؛ ونظیره قولهم» لیل 


اتم ونهار صائم: آي ينام ویصام فيه . 
وإلثاث» أنه فعل رباعي منقول بالهمزة 
عن آثلائي الذي هو بَصرَ بالشيء: آي 
ڪلم يه فهو بصير» آي عالم؛ معناه: 
آنه يجعلهم بصراء» فیکون أبصره 
بمعنی بصره» وعلی هذا حمل 
الأخفش قوله تعالی: <5 اتم 1١‏ 
مير (النسل/۴] أي تُجَصرهم 
فتجعلهم بُصراء. الرابع» أن بعض 
الناس زعم أن الشمس حيوان له حياة 
وبصر وقدرة» وهو متحرك بإرادته 
امتشالٌ أمر الله تعالى» كما يتحرك 
الإنسان. 


فإن قيل: ما الحكمة في ذكر عدد 
السنين» مع أنه لو اقتصر على القول 


لتعلموا الحساب» دخل فيه عدد 
السنين» إذ هو من جملة الحساب؟ 
العدد كله موضوع الحساب» 
كبدن الإنسان فإنه موضوع الطب» 
وأفعال المكلفين موضوع الفقه» 
وبوضوع کل عام مغایر له ولیس 
جزءاً مله . كبدن الإنسان ليس جزءاً من 
الطب» ولا أفعال المكلُفين جزءاً من 
الفقه؛ فكذا العدد» ليس جزءاً من 
الحساب؛ وإنما ذُكِرّ عد السنين وفْذّمّ 
على الحساب» لأن المقصود الأصلي 
من محو الليل وجعل آية الچهار 
مبصرة» علم عدد الشهور والسنيل؛ ثم 
ينفرع من ذلك علم حساب التارجمة 
وضرب المدد والآجال. 


E 


قلنا: مواقف القيامة مختلفة» فقي 
موقف يل الله » سبحانه» حسابهم إلى 
أنفسهم» وعلمه محيط به؛ وفي موقف 
يحاسبهم» هو جل جلاله. وقیل إنه 
سبحانه هو الذي يحاسبهم لا غيره“ 


وقوله تعالی گی يتيك أي عيذ 
سَيبً©©46. أي يكفيك أنك شاهد 


۹ 


على نفسك بذنوبهاء عالم بذلك؛ فهو 
توبیخ وتقریع» لا آنه تفويض لحساب 
العبد إلى نفسه. وقيل من يريد مناقد 
قي الحساب يحاسبه بنفسه» ومن يريد 
مسامحته فیه یکل حسابه إلبه . 

فان قیل: قال تعالی : ل ارد از 
ود َع (الانمام/ ٠٠4‏ ويرد ماجاء في 
الأخبارء آن في يوم القيامة يؤخذ من 
حسنات المغتاب والمديون» ويزاد في 
حسنات رب ادبن والشخص الذي 
اتیب فان لم تكن لهما حسنات 
اوضع عليهما من سيثات خصميهما؛ 
أوكثإلك جاء هذا في سائر المظالم؟ 

شنا المراد من الآيةء أنها لاتحمله 
اختيارآكراً على الكافرين؛ حيث قالوا 
لْلّذين آمنواء كما ورد في العنزيل 
(المنكبوت/ ١١]ء‏ والمراد من الخبرء أنها 
تحمله کرهاًء فلا تنافِي؛ وقد سبق هذا 
مرة في آخر سورة الأنعام. 

فن قیل: لِم قال اله تعالی ام 
فيا مَس يا [الآبة ]1١‏ وقال في 
آبة اخری وق بك ا 9 اش 
بلقاي [الاعراف/۲۸]. 


قلنا: فيه إضمار تقديره آمرناهم 
بالطاعة ففسقوا. وقال الزجاج» ومثله 


قولهم أمرته فعصاني» وأمرته فخالفني» 
لا يقهم الأمر بالمعصية ولا الأمر 
بالمخالفة. الثاني: أن معناه كتّرنا 
منرفیهاء يقال آمرته وآمرته بالمد 
والقصر يعني کترته وقد قرئ بهماء 
ومنه الحديت احبر المال مهرة مانورة 


والنسل . والثالث آن معناء أمّرنا مترفيها 
بالتشدید» يقال آمُرت فلاناً بمعنى 
أمرته: أي جعلته أميرأء فمعنى الآية 
سلطانهم بالإمارة» ويُعزّز هذا الوجه 
قراءة من قرأ (أمرنا) بالتشديد. وقالا 
الزمخشري رحمه الله: لا يجإز أن 
يكون معناه أمرناهم بالطاعة ففإىقواء 
لأن حذف مالا دليل عليه رفي اللفظ 
غير جائز» فكيف بقدر كذ اقام 
الدليل في اللفظ على نقيضهء وذلك 
لأن قوله تعالی ِفمَسَم يدل على أن 
ا هو الفسق» 
وهو کلام مستفیض» يقال أمرته فقام» 
وامزتة فقعب وأمرته فقراء ل بق 
منه» إلا أن المأمور به القيام والقعود 
والقراءة؛ بخلاف قولهم أمرته 
فعصاني» وأمرته فخالفني؛ حیث لا 
يكون المأمور به المحذوف المعصية 
والمخالفة؛ لأن ذلك مناف للأمرء 
مناقض له؛ ولا يكون ما يناقص الأمر 


وینافیه مأموراً به» فیکون المأمور به في 
هذا الكلام غير مدلول عليه» ولا 
منوي؛ والمتكلم بمثل هذا» لا ينوي 
لأمْرِهِ مأموراً به؛ بل كأنه قال: كان 
متي آمرء فلم تكن منه طاعة» آو كانت 
منه مخالفة؛ كما تقول: مُز زيداً 
يطعك» وکما تقول: فلان یأمر وینهی» 
ويعطي ویمنع» ویصل ويا 
ويتفْعّ؛ فإئك لا تنوي مفعولاً. 

فإن قيل: على هذاء حقيقة أمرهم 
بالفسق» أن يقول لهم افسقوا؛ وهذا لا 
ايكون من اله» فلا يقال يقدّر الفسق 
هدوف » ولا مأموراً به. 

اقلنا: الفسق المحذوف المقدر» 
يمجاز جن إترافهم؛ وصب النعم عليهم 
بء أفضى بهم إلى جعلها ذريعة إلى 
المعاصي» ووسيلة إلى اتباع الشهوات؛ 
فكأنهم آمروا بذلك» لما کان ا 
في وجوده الإتراف» وفتح باب النعم. 

فإن قيل: لم لا يكون ثبوت العلم» 
بان الله لا يأمر بالفحشاءء وإنما يامر 
بالطاعة والعدل والخيرء دليلاً على 
المراد أمرناهم بالطاعة ففسقوا. 

قلنا: لو جاز مشل هذا الإضمار 
والتقدير» لكان المتكلم مريداً من 
مخاطبه علم الغيب؛ لأنه أضمر ما لا 


دلالة عليه في اللفظ» بل أبلغء لأنه 
آضمر في اللفظ ما يناقضه وينافيه؛ 
وهو قوله تعالی َا فکأنه آظهر 
شيفاء واڌعى إضمار نقيضهء فكان 
صرف الأمر إلى ماذكرنا من المجاز» 
هو الوجه؛ هذا كله كلام الزمخشري» 
ولا أعلم أحداً من أئمة التفسير صار 
إليه غيره؛ ثم إنه أيد فقال: ونظيره آمر 
«شاء»» في آن مفعوله استفاض فيه 
الحذف» لدلالة ما بعده تقول: لو شاء 
فلان لأحسن إليك» ولو شاء لأساء 
إليك» تريد لو شاء الإحسان لأحسنا 
ولو شاء الإساءة إليك لأساءء إفلو 
ذَكَبْتٌ تضمر خلاف ما أظهرت فتلمني» 
ولو شاء الإساءة لأاحسن إلييكء ولو 
شاء الإحسان لأساء إليك؛ رتقولاقد 
دلت حال من أسدت إليه المشيغةء أنه 
من أهل الإحسان دائماًء ومن أهل 
الإساءة دائماً: فيترك الظاهر المنطوق 
به» ویضمر ما دلت عليه حال صاحب 
المشيئةء لم تكن على سداد. 


فإن قيل: على الوجه الأولء لو كان 
المضمر المحذوف الأمر بالطاعة كان 


بالطاعة» للمترفين وغيرهم . 


قلنا: أمر الله بالطاعة وإن كان عامَاء 


۹1 


ولكن لما كان صلاح الأمراء والرؤساء 
وفسادهم» مستلزماً لصلاح الرعيّة 
وفسادها غالبا؛ خصهم بالذكر. ویؤید 
هذا ما جاء في الخبر«صلاح الوالي 
صلاح الرعيّة» وفساد الوالي فساد 
الرعيةء 


قیل: قوله تعالی چن گ٥‏ بد 
آلماجلة) (الآبة ۱۸] يدل على أن من لم 
يزهد في الدنا ولم يترکهاء کان من 
آهل النارء والأمر بخلافه. 

قلنا: المراد من كان يريد بإسلامه 
رولاعته وعبادته الدنيا لا غير» ومثل 
هذا ا يكون إلا كافراً أو منافقاً؛ ولهذا 
قال”آبن جرير : هذه الآية لمن لا يؤمن 
بالمماد» ا من اراد من دبا قرا 


في حق البشرء ولو كانوا أئبياءء فلم 
أن المراد ما قلنا. 

فان قیل: لِّ قال تعالی: با ق 
و € أي ممنوعاًء 
ونحن نرى ونشاهد في الواقع» أن 
واحداً أعطاه قناطير مقنطرة» وآخر منعه 
العطاء حتى الحبة؟ 

قلنا: المراد بالعطاء هنا الرزق»› والله 


تعالى ساوى في ضمان الرزق 
وایصاله» ہین ال والفاجر والمطيع 
والعاصي» ولم يمنع الرزق عن 
العاصي بسبب عصيانه» فلا تفاوت بين 
العباد في أصل الرزق» وإلّما التفارت 
بينهم في مقادير الإملاك. 

فإن قيل: لِم منع الله تعالى الكفار 
التوفيق والهداية» ولم يمنعهم الرزق؟ 
قلنا: لأنه لو منعهم الرزق لهلكواء 
وصار ذلك حجة لهم يوم القيامةء بان 
يقولوا لو أمهلتنا ورزقتناء لبقينا أحاء 
فآمنا. الثاني: أنه لو أملكهم يلاع 
الرزقء لكان قد عاجلهم بالعقوبة» 
فيتعطل معنى اسمه الحليم عن معتآه؟ 
لان الحليم» هو الذي ارتل 
بالعقوبة على من عصاه. اثالث : أن 
منع الطعام والشراب من صفات 
البخلاء الأخساءء والله تعالى منزه عن 
ذلك. وقيل إعطاء الرزق لجميع العبيد 
عدل» وعدل الله عام» وهبته الثوفيق 
والهداية فضل» وإن القفضل بيد الله 
يۆتیه من يشاه. 
: ما الحكمة في قوله تعالى 
من قوله سبحانه: إا 
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قلنا: الحكمة أنهما يكبران في بيته 
وکتقه» ویکونان كلا علیه لا کافل لھما 
غيره» وربما تولى منهما من المشاق» 
ما کانا یتولیان منه في حال الطفولة . 
إن قیل: : لِم قال تعالی: ولا قرا 
آل الاب ۲ ولم بقل ولا تزنوا؟ 
قلنا: لو قال «ولا تزنوا» كان نهياً 
عن الزنى» لا عن مقدماته كاللمس 
والمعانقة والقبلةء ونحو ذلك؛ ولا 
قال ولا تمُا کان نهياً عنه وعن 
رمقدماته» لأن فعل المقدمات قربان 
نی . 
الإشارة بقوله تعالى ( 
کرس االآبة ۴۸] على ماذا 
ا 
قلنا: الإشارة إلى كل ما هو مَلْهِي 
EE‏ 
وقی ك آلا مما إل إ4 لابه 


۳۴ إلى هذه الآية؛ لا إلى جميع ما 
ذكر» فان فيه حسّناً وسيثاً؛ وقال بو 
علي هو إشارة إلى قوله تعالى لا 
قف [الآية ]۴١‏ وما بعده لأنه لا 


فقوله جل شانه «رن یڈ4 یعناول 
آهل الأرضين كآهم» والمراد به العموم 
كما هو مقتضى الصيغة» بدليل تأكيده 
بقوله تعالی بعده؛ ٍن ن َء إلا 
بيو االآبة »)٠١‏ والتسبيح هو 
التنزيه عن كل ما لايليق بصفات جلاله 
وكماله والكقار يضيفون إليه الزوج 
والولد والشريك وغير ذلك» فأآين 
تسبیحهم؟ 

ا الضمير في قوله تعالى ومن 
فيد راجع إلى السمارات فة علا 
الغاني: أنه راجع إلى السموات 
والأرض» والمراد بقوله تعالى اوس 
ف يعني من المؤمنين فيكون عام 
أريد به الخاض؛ وعلى ها يرن 
المراد بالتسبيح المسند إلى من فيهن» 
التسبيح بلسان المقال. الثالث: أن 
المراد به التسبيح بلسان الحال» حيث 
تدلٌ على وجود الصانع» وعظيم 
قدرته» ونهاية حكمته؛ فكأنها تنطق 
بذلك» وتنرّهه عمَّا لا يجوز عليه» 
وما لا يليق به من السوءء ويؤيده 
قوله تعالی بعده: إن ين ێء إلا 
بي [الآية »]٤٤‏ والتسبيح العام 
للموجودات جميعهاء إنما هو التسبيح 
بلسان الحال. 


۹4۸ 


فإن قيل: لو كان المراد هو التسبيح 
بلسان الحال» لما قال سبحانه ویک 
ا فهو حم الآ ٤٠ء‏ إلا أن 
جح بلسان الحال مفقود لنا: أي 
مفهوم ومعلوم؟ 

قلنا: الخطاب بقوله تعالى ولک لا 
تققهُةَ يحم للكقار» وهم مع 
تسبيحهم بلسان الحال» لا يفقهون 
تسبيح الموجودات على ماذكرنا من 
التفسير؛ لأنهم لما جعلوا لله شركاء 
بوزوجاً وولداًء دل ذلك على عدم 
اؤهكهم التسبيح والتنزيه للموجودات» 
وعدم إيضاح دلائل الوحدانية لأن الله 
تعالی َب على قلوبهم . 

ل: ورس فود لابه )٤4‏ 
وهم الملائكة والتْمَلانٍ بسبّحون 
حقيقة» والسموات والأرض 
والجمادات تسبح مجازأً» فكيف جمع 
بين إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ 
واحد» وهو قوله تعالی: (ث4؟ 

قلنا التسبيح المجازي بلسان الحالء 
حاصل من الجميع» فيحمل عليه دفعاً 
لما ذكرتم من المجاز. 


والمستعمل الشائع دعاه فاستجاب 
لأمره أو بأمره: أي أجاب؟ 
قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: المراد بقوله تعالى إجتير)» 
بأمره. وقال سعید بن جبیر رضي الله 
عنه: إذا دعا الله الخلائق للبعث» 
یخرجون من قبورهم وهم ینقضون 
التراب عن رؤوسهم ويقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ وقال غيره 
وهم يقولون: الحمد لل الذي صَدَفُنا 
وَعْدّه؛ فعلى هذا تكون الباء بمعنى 
» كما في قوله تعالى: يلك 
يدهن (المومنرن/ ]٠١‏ وقوله تإمالى 
س َد ب (الجخر/ه)]. 
فإن قيل: لِم أجمل ذكررالاشیاه 
كلهم 2 تعالی: وقد مَسَاً بس 
لی عل نی الاب )٠١‏ ثم خض داود 
0 فقال تعالى: واا ود 
49 . قلنا: لأنه اجتمع له مالم 
يجنمع لغيره من الأنبياء وهو: 
الرسالة» والكتابة والخطابة» والخلافة» 
والملك» والقضاء» في زمن واحد؛ 
قال اله تعالی: (وتکذتا ملم وات 
نة وَل كاي [س] وقال 
جل شانه: باود إلا ب م 
فى لأر (ص/١۲].‏ الثاني : 


ن قوله 


۹ 


تعالی: ولذ قلا بس ال ع 
بن (الآية ]٠١‏ إشارة إلى تفضيل 
محمد (ص)» وقوله سبحانه: راتا 
د ر4 دلالة على وجه تفضیله 
(ص)ء وهو أنه خاتم الأنيياء وأن أمته 
خير الأمم؛ لان ذلك مكتوب في زبور 
داود (ع)ء وإليه الإشارة بقول تعالی: 
لئد ڪت ن ازور ما بتي ار 
اک ایی بنا مدت ارخ ©4 
[الانياء] يعني محمَداً (ص) وأمته . 

قان قیل: لم نگر 
bt‏ : وذ ڪب 
َعَدٍ لر € االانياء/ه 2 


هناء 2 


قتا يجوز أن يكون الرّبُور من 
الأعلام التي تستعمل بالألف واللام 
وبغيرهماء كالعباس والفضل والحسن 
والحسين ونحوها؛ الثاني : آنه نره هنا 
لأنه أراد: وآنينا داود بعض الزبور» 
وهي الكتب. الثالث: أله نره لأنه 
راد به» ماذکر فيه رسول الله (ص) من 
الزيور» فسمى ذلك زبوراً؛ لأنه بعض 
الزيور» كما سى بعض القرآن قرآاء 


e‏ [يوسف/۴) وأراد به سورة 


گن اسر َنم (الآية ]٥١‏ معن عن 
قوله تعالی ر را9 لأنهم إذا 
لم يستطيعوا كشف الضرٌ لا يستطيعون 
تحويله لأن تحويل الضر نقله من 
محل» وإثباته في محل آخر» ومنه 
تحويل الفراش والمتاع وغيرهماء 
وكشف الضَرَ مجزد إزالة» ومن لا 
يقدر على الإزالة وحدهاء فكيف يقد 
على الإزالة مع الإثبات؟ والمراد پالآية 
كشف الضر والمرض والتإْحط 
ونحوها؟ 


قلنا: التحويل له معنيان: ادك ا 
ذكرتم . والثاني التبديل» ومنه قولهم: 
حلت القميص قباء» والفضة خاتماً؛ 
وأريد بالتبديل هنا الكشف» لأن في 


والفقر منى كشف يبدل بالغنى» 
والقحط متى كشف يبدل بالخصب؛ 
وکذا + جميع الأضدادء فأطلق التبديل 
E‏ إلا أنه لم يرد به 
كشف الضر لثلاً يزم التكرارء بل أراد 
به مطلق الكشف الذي هو الإزالة 


يعني فلا يستطيعون كشف الضر 
عنکم» ولا کشفاً ماء ولھذا لم يقل 
ولا تحويله .وهذا الجواب مما فتح الله 
ا 0 


فان قیل: قوله تعالى ونا عتا 
يل اهيب ل ن ڪلب 
الارن للابة .)٠١‏ الآية فيها أسعلة : 
اوا أن الله تعالی لا یمنعه عمّا یرید 
مانم ۰ فإن أراد إرسال الآيات» فكيف 
یمنعه تکذیب الأمم الماضية؟ وإن لم 
ایرد إرشالهاء يكن وجود تكذيبهم 
وعدمه سواء» ويكن غدم الإرسال 
لعدم الإرادة. الثاني أن الإرسال يتعدى 
بنفسه» قال الله تعالی: إن رسا ّا 
إل ميود [نرح/١].‏ فأيي حاجة إلى 
الباء؟ الغالث: أن المراد بالآيات هناء 
مااقترحه أهل مخة على رسول 
اله (ص)ء من جَمْل الصفا ذهبا 
وإزالة جبال مة» ليتمگنوا من 
الزراعةء وإنزال مكثوب من السماءء 
ونحو ذلك؛ وهذه الآياتء ما أرسلت 
إلى الأوّلين» ولا شاهدوها فكيف 


دبوا بها؟ الرابع : أن تكذيب الأرلين » 
لا يمنع إرسالها الى الآخرين» لجواز 
أن لا يكذّب الآخرون. الخامس: أي 


مناسبة وآيّ ارتباط بين صدر الآية وقوله 
تعالى: ا َم َة مير االآية 


۹ السادس: ما معنى وصف الناقة 
بالإبصار؟ السابع: أ الظلم يتعڌى 
» قال الله تعالی : وتن سل سوا 
قسَم (النسا/١٠٠].‏ فاي 
حاجة إلى الباء كََلَث يي لآ ١١‏ 
ولم لم يقل فظللموها يعني العقر 
والقتل» الثامن: أن قوله تعالى: يتا 
متمتا أن رل ايت (الآبة ]٥۹‏ دل 
على عدم الإرسال بھا؟ 


فلنا ا عن الأول أن انتح 
جار به عن ترك الإرسال 
بالآیات» کأنه تعالی قال: وما کان 
سبب ترك الإرسال بالآیات» إلا ان 
كذّب بها الأرلون. وعن الشاني: أن 
الباء لتعدية الإرسال إلى المرسل بهء لا 
إلى المرسل» لأن المرسل محذوف 
وهو الرسول» تقديره» وما منعنا أن 
نرسل الرسل بالآيات» والإرسال 
يشعدى إلى المرسل بنفسه» وإلى 
المرسل به بالباء» وإلى المرسل إليه 
بالی» قال الله تعالی: ولذ ارت 


ن @ ل 
روت مب4 [مردا. ون 
: أن الضمير في قوله تعالى 


يأ لالآبة ٠١‏ عائد إلى جنس 
الآيات المقرحة» لا إلى هذه الآيات 
المقترحة» كأنه تعالى قال: وما منعنا 
أن نرسل بالآيات المقترحة» إلا 
تكذيب من قبلهم بالآيات المقترحة» 
يريد المائدة والناقة ونحوهماء ميا 
اقترحه الأزلون على أنبيائهم. وعن 
: أن سنة الله تعالی في عبادهء أن 
بهن اقترح على الأئبياء آبةء وأتوء بها 
آل يؤمن؛ عجل اله هلاکه؛ واله 
تعالي لم برد هلاك مشركي مکةء لاله 
تعالی علم آنه ولد منهم من يمن أو 
لا فضت وقدر في سابق علمه» بقاء 
من ُت إليهم محمد (ص) إلى يوم 
القيامةء فلو أرسلل بالآيات التي 
اقترحوهاء فلم يؤمنوا» لأهلكهم؛ 
وحكمته اقتضت عدم إهلاكهم» فلذلك 
لم يرسلها؛ فيصير معنى الآية: وما 
منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة 
عليك إلا أن كذّب بالآيات المقترحة 
الأرلون» فأهلكواء فريما كذّب بها 
قومك» فأهلكوا. وعن الخامس: أنه 
تعالى لما أخبر أن الأؤلين كبوا 
بالآيات المقترحة» عيّن منها واحدة 


وهي ناقة صالح عليه السلام» لأن آثار 
ديارهم المهلكة في بلاد العرب قريبة 
من حدودهم» يبصرها صادرهم 
وواردهم. وعن السادس: أ معئى 
مبصرة دالّةء كما يقال الدليل مرشدها 
وقیل مُبْصَراً بھاء کما يقال لیل نائم 
ونهار صائم أي ينام 
وقبل معناه مبصرة› ي 
الناس صخة نبوة صالح عليه 2 
ويُعرّز هذا قراءة ن قرا مب 


أن الب ليست لتعدية الظلم إلى إلناقةء 
بل معناه: فظلموا أنفسهم بقتلها أو 


بسببهاء وقيل الظلم هكا الكلقرءٍ 
فمعناه: فكفروا بهاء فلمّا ضمن الظلم 
معنى الكفر عداه تعديته. وعن الثامن: 
أن المراد بالآيات ثانيا العبر 
والدلالات» لا الآيات التي اقترحها 


ن معناه: الملعون آكلوها وهم 
الكفرة. الثالث: أن الملعونة يعنى 
المذمومةء كذا قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وي مذمومة في القرآنء 
بقوله تمالی : وبك جرت ا @ 
مام لآير 4 (الدخان). وبقوله 
تعالي: للها گم دوش 
بطي @4 [المانات) الرابع: أن 
العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار 
ملعون؛ وفي القرآن الإخبار عن 
ضررها وكراهتها. الخامس: آن اللعن 
في اللغة» الطرد والإبعاد» والملعون 
مر المطرود عن رحمة الله تعالى 
الميعد» وهذه الشجرة مطرودة مبعدة» 
عن مكان رحمة الله تعالى وهو الجنة» 
لتاقي قعر جهتم» وهذا الإبعاد 
والطرد مذكوران في القرآن» بقوله 
تعالی: إلا َك ج فج اسل 
لر @) [المافات). رقال ابسن 
الأنباري سُميّت ملعونة» لأنها مبعدة 
عن منازل أهل الفضل. 


فان قيل: لِم خض اصحاب اليمين 


مر الآ ا ا بنفي 
الظلم عنهم» بقوله تعالى: لا 


َة ®4 مع أن حاب 
الشمال يقرأون كتابهم ولا يظلمون 
أيضاً؟ 

قلنا: إنما خض أصحاب اليمين 
بذكر القراءة» لأن أصحاب الشمال اذا 
رأوامافي كتبهم من الفضائح 
والقبائح» أخذهم من الحياء والخجل 
والخوف ما يوجب حبسة اللسان» 
وتتعتع الكلام والعجز عن إقامة 
الحروف» فتكون قراءتهم ك «لاقراء؛ 
فأمَا أصحاب اليمين» فأنرهم على 
عكس ذلك؛ لا جرم أنهم يقرأونا 
كتابهم أحسن قراءة أنینهاء ولا بقشون 
بقراءتهم وحدهم» حتی يقول القارئ 
لامل المحشر اق ازا كيت @ 4 
(الحاقة]. وأا فوله تعالى و5 
بلك 3© فهو عائد إلى كل 
الناس» لا إلى أصحاب اليمين. 
الثاني: أته عائد إلى أصحاب اليمين 
خاصة» وإنما خصهم بذلك لأنهم 
يعلمون أنهم لا بُظلمون» ويعتقدون 
ذلك؛ بخلاف أصحاب الشمالء فإنهم 
يعتقدون أو بظنون آنهم يُظلمون» 
E SES‏ 


ولا €( طا . 


فان قيل لِم قال موسى (ع) لفرعون 


کما ورد في التنزیل 1 
ّ کک ب الايات Ef‏ رټ 


بابر (الآي )1٠۲‏ 


ني بيّنات وحججاً واضحات؛ 
E‏ لانه لو علم 
e E‏ 
ورد في العنزيل ب لأت يرم 
م O‏ آي OEE‏ 
سحرت» آو ساحراً» مفعول بمعثی 
فاعل على اختلاف الأقوال» بل كان 
يؤمن به؛ وكيف يعلم ذلك» وقد طبع 
الله على قلبه وآضله» وحال پینه وبين 
آیهگی والرشادء ولهذا قرأ علي کرم 
الله وأجهه لن عست لآب ]٠٠١‏ بضم 
التاء» وقال: والله ما علم عد الله 
ئۇككتن-فلؤشى (ع)ء هو الذي علم. 
واختار الكسائي وثعلبٌ قراءة علي 
رضي الله عنه» وْصراهاء بأنه لما نسبه 
إلى أنه مسحور» أعلمه بصخة عقله؟ 


قلنا: معناه لقد علمت» لو نظرت 
نظراً صحيحاً إلى الحجة والبرهان» 
ولکنك معاند مکابر» تخشی فوات 
دعوى الإلهية لو صدقتني؛ فكان 
فرعون ممن أضله الله على علم» ولهذا 
ابن ا را اي ي ا 
ویمیته» فاحتج بقوله تعالی يعدا 


اشم شتا رغلا ارم 


فإن قیل: لِمٌ قال موسی (ع) كما 
ورد في التنزیل إن لأ برعو 
(OE 2‏ وموسی (ع) کان عالما 
بذلك» لا شك عنده فیه؟ 

قلنا: قال أكثر المفسرين الظن هنا 
بمعنى العلم» كما في قوله تعالى 


وی شل ام 
١‏ وإنما أتي بلفظ الظنَ ليعارض ظن 
فرعون بظنه» کاله قال: إن ظننتني, 


مسحوراًء فأنا أظنك مثبوراًء والپغاڑر 


الهالك والمصروف عن الخيرات» آو 


الملعون والخاسر. 

فإن قيل: لِم كزر تعالى الإخبار 
بالُرور؟ 

قلنا: كزره ليدل على تكرار الفعل 


منهم. الشاني: أنه كرّره لاختلاف 
الحالين» وهما خرورهم في حال 
کونهم ساجدین؛ وفي حال کونهم 
باكين. الشالث: أنه أراد بالخُرور 
الأول» الخرور في حالة سماع القرآن 
وقراءته؛ وبالخرور الثاني» الخرور في 
اميائر الحالات وباقيها. 


() الخُرور: مصدر خر يقال: حر ساجداًء ومعتى خر في هذا السياق» في الأاصل: سقط . فكان الذي يخر 
ساجدأء يسقط» لفرط خشوعه» من علٍ» حيث هو راقف» إلى الأرضى» ليسجد. 


1£ 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الإسراىء*“ 


في قوله سبحانه یما ال وار 
محرا اة ابي وملا اة بار 
مر [الآبة ۱١‏ استعارتان إحداهما: 
فوله سبحانه: حر ٤ة‏ آر. 
والآية العلامة. والمراد بمحوها | والله 
أعلم - على قول بعضهم آي ,جملا 
ظلمة الليل مشكلةء لا بُفهم اها 
ولا يُعلم فحواهاء لِمّا استأئر الله تعالى 
بعلمه من المصلحة المستسرة في 
ذلك. 


وحفيقة المحو طم أثر الشيء. 
من قولهم: محوتٌ الكتاب. إذا 
طمست سطوره حتى بُشكل على 
القارئ» ويف على الرائي. 


(۵) الثقي هذا المبحث من 
حسن» دار مکبة ل 


اء بیروت» غير مۇرخ . 


وقال قوم: آية الليل» القمر خاصة. 
ومحوه: تصييرٌ تلك الطمسة في 
پهفحته» حنی نقص نوره عن نور 
اليس لما يَعْلم الله سبحانه من 
اللمعلحة في ذلك. وآبة النهار 
الشمس. وقال آخرون: بل آيتا الليل 
اوالهارطَوء هذا في الجملة» وظلمة 
هذا في الجملة. لأن الضوء علامة 
النهارء والظلمة علامة الليل» على ما 
قدمنا ذكره. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
َمل مله ألبار ية وفي ذلك 
وجهان: أحدهما أن يكون المراد» آنا 
جعلناها مكشوفة القناع مبينة الإبصارء 


#تلخيص اليا في مجازات الفرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


على خلاف آية الليل إذ جعلناها 
مُشْرّجة" الغلاف» بهيمة الأطراف. 

والوجه الآخر أن يكون معنى 
مبصرة أي يبصر الناس فيهاء 
ویهتدون بها کما تقدم قولنا في قولهم» 
نهار صائم» وليل نائم أي آهل هذا 
صیام» وآهل هذا نیام. وکما یقولون: 
رجل مُخبث إذا كان أهله وولده 
خباء. ورجل مُضوف: إذا كانت دوابه 
وظهوره ضعفاء. فعلی هذا یسمی 
النهار مبصراًء إذا كان آهله بصراء. 
وقد مضى الكلام على مثل ذلكيإما 

وقوله سبحانه : ڪل يي ار 
وم فی علب الآ ١۴‏ رو نة 
استعارة. والمراد بالطائر هُهناء رالله 
أعلم» ما يعمله الإنسان من خير وشر» 
ونفع وضز. وذلك مأخوذ من زجر 
الطير على مذاهب العرب. لأنهم 
يتبركون بالطائر المتعرّض من ذات 
ليمين» ويتشاءمون بالطائر المتعرض 
من ذات الشمال. 


ومعنى ذلك أنه سبحانه یجعل عمل 


(۱) أشرج الشيء: ضمّ بعضه إلى بعض وأحكم شده. 


0 اي الخضرع. 


الإنسان من الخير والشرء كالطوق في 
عنقه» بإلزامه إاه» والحكم عليه به. 
وقال بعضهم: معئى ذلك آنا جعلنا 
لكل إنسان دليلاً من نفسه على ما باه 
له» وهديناء إليه. والعره العنق 
والرقبةء مقام الإنسان نفسه. فيقولون 
لي في رقبة فلان دم؛ ولي في رقبته 
دين. آي عنده. وفلان أعتق رقبة» إذا 
اعتق عبداً أو أمَة. ويقول الداعي في 
دعائه» اللهم أعتق رقبتي من النار 
وليس يريد العنق المخصوصة» وإنما 
يريد الذات والجملة. 


ؤجعل سبحانه الطائر مكان الدليل 
الاي يستدل به» على استحقاق الثواب 
,والعقابب» على عادة العرب التي 
ذكرناها في التبزك بالسانح» والتشازم 
بالبارح. 

وقوله سبحانه : فق َا جح 
رَد [الآبة ]۲١‏ وله 
بة» وعبارة شريفة. والمراد 
بذلك الإخيات" للوالدين» وإلاأئةٌ 
القول لهماء والرفق واللطف بهما 


وخفض الجناح في كلامهم عبارة 


عن الخضوع والتذلّل» وهما ضد العلؤ 
والتعرّز. إذ كان الطائر إلما يخفض 
الطيران» والطيرانُ هو 
العلؤ والارتفاع. وقد يستعار ذلك 
لفرط الغضب والاستشاطة. فيقال قد 
طار فلان طيرة» إذا غضب واستشاط . 
وقد أومأنا إلى هذا المعنى فيما تقذّم . 

وا : نيق لها 
جع آل ي Ces‏ الآية ۲٤‏ ليبيّن 
تعالى أن سبب الذل لهما الرأفة 
والرحمة» للا يقر أنه الهوان 
والضراعة. وهذا من الأغراظل 
الشريفةء والأسرار اللطيفة . 

وقوله سبحانه : 5لا ليده نة 
اک لیک کک لے کل اتی ن 
۹ وهذه استعارة. وليس المراد بها 
اليد التي هي الجارحة على الحقيقة» 
وإما الكلام الأول كناية عن التقئير» 
والكلام الآخر كناية عن التبذير 
وکلاھما مذموم» حتی یقف کل منھما 
عند حدّه» ولا يجري إلا إلى أمده. 
وقد فسر هذا قوله سبحانه: وات 
ا لم برقا ولم بقا رڪ 
بے دک قرا @ € (لرناد]. 

یس تھ شرم 


وقوله سبحانه: ىڭ 


کنا على قلب» ولا وَفْرٌ 


في سمع. وإتماالمراد أنهم» 
لاستشقالهم سماع القرآن عند آمر الله 
سبحانه بيه عليه السلام بتلارته على 
أسماعهم وإفراغه في آذانهم» كالذين 
على قلوبهم أجئة دود علمه» رفي 
آذانهم وقرّ دون فهمه» وإِن کانوا من 
تفوسهم أتواء وہسوء اختيارهم 
أخذرا؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لما 
موا على اطراحه» ولَمُيٍروا بالإضراب 
ن پنماعه . 


قله سبحانه : ون آم بنا تيمر 
وإ رة إن رز م بجر الا 
¥) وهذه استعارة لأن النجوى مصدر 
كالتقوى. وإلما وُصِفوا بالمصدرء لما 
في هذه الصفة من المبالغة في ذكر 
ماهم عليه» من كثرة تناجيهم» وإسرار 
المكاي . والصفة بالمصادر تيل 
على قوة الشيء الموصوف بذلك مثل 
قولهم: رجل رضاً وقومٌ َدلٌ. وما 
يجرى هذا المجرى. 


وقوله سبحانه: 3و 
جير [الآية ۹]. وهذه استمارة. 
والمعنى: جعللنا النافة آية مبصرة» آي 


مبصرة للعاشي ومذكرة للتاسي» 
ومظلة لاعتبار المعتبرء وتفكر المفكر. 
لأن من عجائب تلك الناقة تمض 
الصخرة بها من غير حمل بطنء ولا 
فرع فحل. وأنها كانت تقاسم تود 
الوزد؛ فلها يوم» ولَمُود يوم. 

قال سبحانه: < شرب وکر رٹ 
بور مور )€ (الشمراء] فإذا كان يومها 
شربت فيه الماء مثلما كاتت ثمود تأخذ 
أشقاصها" وزروعهاء وأصرامي" 
وشروبها. وهذا من صوادح العبر؛ 
وقوارع النذر. 

وقال بعضهم جوز آن بکون معنی 
«مبصرة؛ مهنا أي ذات إبصارة 
والتاویلان بؤولان إلى معن وال 

وقوله سبحانه عن إبليس: 
اتیک ربت ر یلا4 رمذہ 


استعارة على بعض التأويلات في هذه 


وهو أن يكون الاحتناك هُهنا 
افتعالاً من الحنك. أي لأقودلهم إلى 
المعاصي» كما تقاد الدابة بحنكهاء غير 
ممتنعة على قائدها. وهي عبارة عن 
الاستيلاء عليهمء والامتلاك لتصرفهم» 
كما يمتلك الفارس تصرف فرسه» بشني 
ة» ويكبح اللجام مرة. 

وقال يعقوب“ في «إصلاح المنطق؛ 
يقال: حَتّك الذابة يحتكها خْكاًء إذا 
شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به . 
وقد احتنك الدابة مغل حََّكها إذا 
فمل بها ذلك. 
وتال بَعْصُهم عن قوله تعالى: 
اسيك دري أي لالقينّ في 
أحناكهيم حلارة المعاصي» حتى 
يستلذوهاء ويرغبوا فيها ويطلبوها. 
والقول الأول حب إلي. 

وقال بعضهم: لأستاصللنْ ذريته 


(1) الماشي اسم فاعل من مشا عن الشيء» أي آعرض وصدر عته إلى غيره. 
(۲) الاشقاص: جمع شقص بكر الشين» وعو القطعة من الشيء أو من الأرض. 
الاصرام: E‏ ار من الیو 


كان ره من اسحاب الكسائي المشهور في ال 
وکتابه «إصلاح 


المنطق؛ وقي سلة 


E N E ttt‏ وعبد السلام محمد 


هارون. 


() في «إصلاح المنطق؟ ص ۸۲ (وقد احتنك دايعا 


بالغواية» ولأستقصين إهلاكهم 
بالضلالء لأن اتباعهم غه وطاعتهم 
أمره» يَوُولان بهم إلى موارد الهلاك» 
وعواقب البوار. 

وقال الشاعر [بحر الر 
کو ایت 

واختنكث انواناوَجْلْفْغ“ 

آي أهلکت أموالنا. 

ویقال احتنکه إذا استأصله. ومن 
ذلك قولهم: احتنك الجراد الأرض 

إذا آتی علی نبتھا. 

وقيل أيضاً: المراد بذلك لالْيَقن 
عليهم مجاري الاتفاس من آحناكهم» 
بإيصال الوسوسة لهم» . 
الإغواء عليهم. ويقال احتنك فلانٌ 
فلاناً إذا أخذ بمجرى التفس من حنكه . 
فکان کالشْب في مقلته والشجا" في 


) وره ها الرجز في امجازات القرآنه لاي مید هکنا: 


نشكو إليك سنة قد اجحفقت 
وامشنكت اموالنا 


آللّنیں إل عَسَّن الل [الآبة ]۷١‏ وهذه 
استعارة. لأن الذالك» الماتل في 
كلامهم. فكأنه سبحانه أمر بإقامة 
الصلاة عند ميل الشمس. فقيل عند 
ميلها للزوال» وقيل عند ميلها للغرب؛ 
والشمس على الحقيقة لا تميل عن 
موضعهاء ولا تزول عن مرکزهاء وإنما 
تعلو أو تنخفض» وترتفع بارتفاع الفلك 
وانخفاضه» وسیره وحرکاته . 

وقوله سبحانه فل جا الح رعق 
سعط إن اکيل كه د49 . 

وأجذه استعارة. لأنهم يقولون: 
ْمَك نفس فلان إذا خرجت. ومنه 
قوله تعالى رمق اشم َم 
گ5 (الربة) فالمرادء والله 
آعلم» رلك الباطل إن الباطل كان 
هَلُوکاًء تشبيهاً له بمن فاضت نفسه» 
وانتقضت بنيته؛ لأن الباطل لا مساك 
لذمائه» ولا ماك لبنائه. 


جهداً إلى جهدٍ بنا فاضعفت 
وجلفضت 


انظر «مجازات القرآنه لابي عييدة. ERT‏ والرجز كلك في الجامع لاحكام القرآن 
ج ۱۰ ص۲۸۷. ولم بنسبه ابو ميدة» ولا القرطي» ناله 


() اليا جمع شباةء وهي حد السيف» أوقدر مايقطع به مت 


7 الجا ما يرغ الحلق» فیدجی به. 


وقوله سبحانه: ظا ڪل يتت ع 
ای4 [الآية ]۸٤‏ وهذه استعارةء لأن 
الأؤلى أن يكون المراد هُهنا بالشاكلة» 
واش أعلم» الطريقة التي تشاكل أخلاق 
الإنسانء وتوافق طبيعته. وذلك مأخوذ 
من الشاكلة» وجمعها شواكل؛ وهي 


بالطريق الأعظم» a‏ الناس فيها 
وطبائعهم التي جبلوا عليها مشبَهة 
بالطرق المختلجة من ذلك الطريقء 
الذي هو المعمودء وإليه الرجوع. 


وقال بعضهم: الشاكلة العامة 
وانشد 3 البسيط]: 


فکأنه تعالی قال: کل يعمل على 
الدلالة التي نصبت لاستدلاله» والأمارة 
التي رفعت لاهتدائه . 


() المع هو مكان الخطء أو القرق في مقرق الحصان. 


E 


والمراد بالخزائن» ههناء المواضع التي 
جعلها الله سبحانه وتعالی» جفناټ 
لدرور الرزق ومنافع الخلق. وإلى تلك 
المواضع ترفع الأيدي عند السؤال؛ 
والرغبات» واستدرار الخير والبركات. 


وقوله سبحانه : وا6 ره قار 
عل آایں لی من الآبة ]٠۰١‏ رمه 
استعارة» ومعنی آي ٻيناه للناس 
ينصوع مصباحه وشدوخ أروضاحه» 
رحتي صار كمفرق الفرس في وضيح 
خا" أر كفرق الصبح في بيان 


رقا بأمضهم : معنى فرقناء أي 
فصاتاه سوراً وآيات . وذلك بمتزلة فرق 
الشعر وهو تمييز بعض من بعض» 
حتى يزول التباسه» ويتخلص التفافه . 


E 
دورد‎ 


البحث الأول 


:اة سورة Jl‏ فی( 


سورة مكية 


المشهور بين العلماء أن سورة 
الكهف مكية كلهاء وأنها من السور 
التي نزلت جملة واحدة كما جاي قي 
الخبر الذي أخرجه الديلمي في إلسند 
الفردوس» عن أنس» عن النبي (س) 
إذ يقول: «نزلت سورة الكهب تجملة , 

وقد رى ذلك أيضاً عن بعض 
الصحابةء واختاره الداني» ومشی عليه 
أكثر أهل التفسير والمتكلمين في علوم 
القرآن. وهناك روايات أخرى تخالف 
هذا المشهور فتقرر أن السورة مكية إلا 
بعض آیاتهاء فاه مدني . 

وفي المصحف الفؤادي المطبوع 
بمصر» سورة الكهف مكية إلا الآية 
1 

القاھرت ۱۹۷۹ ۱۹۸4 


۴۸ ومن الآبة ۸۳ إلى الآية ٠١١‏ 
فكلها مدنيةء وآباتها ۱۱١‏ نزلت بعد 
الغاشية. 

وقال الفيروزآبادي: «السورة مكية 
ابالأقفاق» وفيها إحدى عشرة آبة 
عملختلف فيها بين مکيتها ومديتهاء وهي 
الآیاتر: ۱۳ء ۲۲ء ۲۴ ۳۲ ۳« 
°F c4 A4 «AT TATE‏ 

ويئبغي آن يُعلم أن کثيراً مما ذکر آنه 
مدني فتضمنته سورة مكية» أو مکي 
فتضمننه سورة مدنية» هو موضع 
خلاف بين العلماء لاختلاف الرواية 
فيه» أو لبناء الحكم فيه على اجتهاد 
واستنباط من القائل به وفي ذلك يقول 
ابن الحصار فيما نقله عنه السيوطي في 
الإتقان: «كل نوع من المكي والمدني 


هذا المبحث من كناب «أعداف كل سورة ومقاصدهاه» عبد اله محمود شحاتهء الهيتة العامة للكتاب» 


إلا أن من الناس من 
على الاجتهاد درن 


اعتمد في الاستفنا 
النقل». 
القصص في سورة الكهف 

الأْصّص هر العنصر الغالب في هذه 
السورة ففي أولهاتجيء قصة 
أصحاب الكهف» وبعدها قصة 
أصحاب الجتتين» ثم إشارة إلى قصة 
آدم وابليس. وفي وَسَطلها تجيء قصة 
موسى مع العبد الصالح. وفي نهايتها 
قصة ذي القرنين. ويستغرق هنا 
الفصَص معظم آيات السورة فهؤ وارد 
في إحدى وسبعين آية من عشردومئة 
بی من آیانترالورة 
هو تعلبق على القَصّص أ راطيب 
عليه . 

ويلتقي هذا القَصَص حول فكرة 
أساسية للقرآن» وهي إثبات أن البعث 
حق» وأن المؤمن يكافاً بحسن الجزاءء 
ون الكافر يلقى جزاء عنته وكفره في 
الدنيا أو الآخرة. 


قصة أصحاب الكهف 


في قصة أصحاب الكهف يتجلى 
صدق الإيمان» وقوة العقيدة 
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والإعراض عن كل ما ينافيها إعراضاً 
عمليَاً صارماًء لا ترددَ فيه ولا مواربة : 


أوا قومهم في الضّلال يَعْمَهُون» 
وفي ظلمات الشرك يَخبطون» لا حجة 
لهم ولا سلطان على ما يزعمون» 
أحسوا في أنفسهم عَيْرَةّ على الحق لم 
يستطيعوا معها أن يظلوا في هذه البيئة 
الضالة بأجسامهم» ولو خالفوها 
بقلوبهم» فترکوا أوطانهم وترکوا 
مصالحهم واعتزلوا قومهم وآهلیهم» 
وخرجوا فازين مجتنبين الشطط وأهل 
أكشرطط » وآثروا كهفاً يأوون إليه في 
كُجأوة منه» لا يراهم فيه أحد» ولا 
ڙهم في وحشتهم إلا كلبهم . 

ذلك هو مغزى القصة الخُلّي» وفيه 
ما فيه من إرشاد وإيحاء» وتمجيد 
لأخلاق الشرف والرجولة والثبات على 
العقيدة والتضحية في سبيلها. 

أما المعنى العام الذي تثلاقى فيه 
القصة مع غرض السورة» فهو إثبات 
قدرة الله على مخالفة السنن التي ألفها 
الناس» وظنوا أنها مستعصية عليه جل 
شأنه» آن تُبَدّل أو ثول كما هي 
على کل مخلوق؛ وشتان ما 
بين قدرة الخالق والمخلوقينء وهذا ما 


تشير إليه القصة في ثتاياهاء إذ يقول الله 
عز وجل: 


r 
وعد آمو حى َه اة لا يب نمآ‎ 
[۴١ الآ‎ 


قصة موسى والخضر 

أماقصة موسى وفتاه والعبد 
الصالح» فَلبابها ومغزاها إثبات قصور 
الخلق مهما سمت عقولهم» وكثرت 
علومهم أمام إحاطة الله سبحانه وعلمه 
وهكذاء ترتبط في سياق السورة يا قصة 
موسى والعبد الصالح» بقصة حاب 
الكهف في ترك الغيب شرالذي يدبر 
الأمر بحكمتهء وفق علمه الشامل الذي 
يقصر عنه البشر الواقفون وراء الأستارء 
لا يكشف لهم عمّا وراء‌ها من الأسرار 
إلا بمقدار. 

لقد وقف موسى (ع) خطيباً في بني 
إسرائيل فأجاد وأبدع في خطبته» فقال 
له أحد المستمعين: ما أفصحك يا نبي 
اله هل في الأرض من هو أكثر علا 
منك؟ قال موسی: لاء فأخبره الله آن 
في الأرض من هو أكثر علماً منه؛ فقال 
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موسی: یا رب دڵني عليه حتی أذهب 
إله فاتعلم مء ٠‏ 

وضرب موسی لنا مثلاً رائعاً في 
الرحلة لطلب العلم وتحمُل الصعاب 
والمشقات بهمَة الرجال وعزيمة 
الأيطال. 
إذامَم ألقى مَمْة بين عصينه 

ولب عن ذكر العوائب جانبا 

سار موسی مع تابع له هو یوشع بن 
نون ومعهما حوت في يتل » وبلغ 
مجمع البحرين: بحر الروم وبحر 
الكيلزم. أي البحر الأبيض والبحر 
الألجمرء أر أنه مجمع خليجي العقبة 
والسويس في البحر الأحمر. 

وقي المكان الذي أراد الله أن يلتقي 
فيه نبي إسرائيل بعبده الصالح» فَقْدَّ 
موسی حوته» وعاد لیبحث عنه فوجد 
رجلاً نحيل الجسم» غائر العينين» 
عليه دلائل الصلاح والتقوى» فسلم 
یی و کد ر 
وأبدی رغبته في اتباعه لیتعلّم منه 
العلم» فاشترط الخضر على موسى 
الصبر والتريث» فقال موسى كما ورد 
في التتزیل : 


ن لے کا که مکل ل 
انی ك @4. 

وانطلق موسى مع الخضر في سفينة 
وفي غفلة من آهلها أخذ الخضر 
لَوْخَيْن من خشب السفينة فخلعهماء 
فذقره موسی بان هذا ظلم وفساد» 
فالتفت الخضر إليه» وقال» كما ورد 
في التنزيل» أيضاً: 

ف اتر أف إل تن تييع مي 
(Oh‏ . 

فاعتذر موسی بالنسیان» ووعهاآن 
يرافقه مع الصبر والسكوت. سار 
الرجلان» ثم قتل الخضر غلاما بريتاً 
في عمر الزهر فاحتج موسى)كوذكرة 
الخضر بالشرط فسكت. 

وفي الجولة الثالثة دخل الرجلان 
قرية» وكان الجوع قد اشد بهما فطابا 
من أهلها طعاماًء فأبوا إطعامهما؛ 
ورأى الخضر جداراً متداعياً أوشك أن 
یقع» فطلب من:موسی مساعدته حتی 
بناه وأتم بناءه؛ واعترض موسی على 
هذا العمل لأن أهل القرية لا يستحقون 
مثل هذا المعروف» فهم بُخلاء لؤماء» 
فينبغي أن يأخذ الخضر أجراً على بثاء 
الجدار لهم؛ وافترق الرجلان بعد أن 
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آم السقينةء فكانت مُلْكاً لجماعة من 
المساكين يعتمدون عليها في كسب 
الرزق ووراهم مَك ظالم بر 


مَجِيبة فيتركها 7 بها آهلهاء فهو 
عمل مؤلم في الظاهر» ولكنه مفيد في 
الحقيقة والواقع . 

وأا الغلام» فقد كان مفسداً 
مشب على الفساد والإفسادء وكان 
آبؤاه أمؤمنين فأراد الله أن يقبض الغلام 
إلى جواره» وآن عرض والديه بنعاً 
احق تزواجت نيباً» وأنج 


وأا الجدار» فكان مُلْكاً لغلامين 
یتیمین تحڌرا من رجل صالح کریم؛ 
وكان تحت الجدار كنز من المالء ولو 
سقط الجدار لدد الكنزء فأراد الله أن 
يقام الجدار ويجدد حتی يبلغ أشڌهماء 
ویستخرجا کنزهما حلالاً طيیاً لهما. . 


وقد يتساءل الإنسان عن عمل 
الخضر عليه السلام» وهل هو مشررع 
على الإطلاق» وهل يجوز لمن علم» 
في حادثة ما مشل ما علمه العبد 
الصالح من حقيقة الأمر فيهاء أن 
يخالف الظاهر؟ 

وقد اهم بعض المفسّرين بترديد 
أمثال هذه الأسثلة والمناقشات والإجابة 
عنهاء وتخريج ما يحتاج منها إلى 
تخريج؛ كأن الأمر أحكام تشريعية أو 
بيان لموضوعات خلافية . والواقع أنه 
لم يقصد بهذه القصة إلا الإقناع يا 
الانسانء مهما اسع عقله» وبلمت 
مدارکه» وعلا منصبه» محدودفې 
علمه» وان کثیراً من الامور فی 
علیه» وأن ل عباداً قد يخضهم برع 
من العلم لا پبذله للناس جمیعهم» ولا 
يستقيم حال الدنيا على بذله للناس 


قصة ذي القرنين 
تلك قصة عبد من الله له في 
الأرقى» وت ف الل وااارة 
والآلات والمواصلات» وآتاه من کل 
شيء سبباً. وقد استغلَ هذه الإمكانات 
في عمل مثمر نافع يعم» ویبقی أثره. 


1Y 


وقد تحرك ذو القرفين إلى المخرب 
غازياً فاټحاًء محارباً مجاهِداً» وسار 
النصر في ركابه حتى انتهى إلى عينٍ 
اختلط ماؤها وطینها فتراء‌ی له أن 
الشمس تغرب فيها وتختفي وراءها؛ 
وظن أن ليس وراء هذه العين مكان 
للغزو» ولا سبیل للجهاد» ولکنه رأی 
عندها قوماً خَالَهُ کفرهم» وکبر عليه 
ظلمهم وفسادهم» فَيّره الله بين قتالهم 
أو إمهالهم ودعوتهم للعدل والإيمان» 
فاختار إمهالهم؛ وقام فيهم مده ضرب 
فيها على يد الظالم» ونَّصَرَ المظلوم» 
رأعي بيد الضعيف» وأقام صرح 
اللعذلء ونشر لواء الإصلاح. وقد 
وضع لهم دستور الحكم العادل قال 


غاد 
ل ن شوق ریم ر مه 

لک م لى را 

5 کم جه لق وتو م ِن 


وقد عاد ذو القرنين إلى الشرق فسار 
غازياً مجاهداً حتى انتهى إلى غاية 
العمران في الأرض» وهناك وجد 
أقواماً تطلع الشمس عليهاء ولكن ليس 


و ا 


ونصيب من الجهل.. فبسط حكمه 
عليهم ونفْذ فيهم دستور العدلء 
ومكافأة المحسن» ومعاقبة المسيء 
الذي سبق ذكره» ثم تركهم إلى الشمال 
EB‏ 
انتھی إلى بلاد بین جبلین یسکتها أقوام 
لا تكاد تعرف لغاتهم» أو يفهم في 
الحديث مرماهم» ولكنهم قد جاوروا 
يأجوج ومأجوج» 2 قوم مفسدون 
في الأرضء وأؤزاع"“ من الخلق 
ضالون مُِلون. 

وقد لجا الأقوام إلى في التهان 
يحول بينهم وبين المفسدين» وشرطوا 
ا 
يضعونها بین يديه . ولكنََذْالقرنين. 
أجابهم إلى طابهم» ورة عطامم وتاك 
لهم» كما روى القرآن ذلك» حكاية 
عنه: 

تا مکی فو ر عبد الايد .]۹١‏ 

ثم طلب إليهم أن يُيينوه على ما 
يفعل» فحشدوا له الحديد والنحاس» 
والخشب والفحم» فوضع بين الجبلين 
قطع الحديد وحاطها بالقفحم 


والخشب» ثم أوقد النار» وأفرغ عليه 


أ يدفعونه إليهء امال 


() الاززاع: الجماعات ولا واحد لها 
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ذاثب النحاس» واستوى ذلك کله بین 
الجبلين سداً منيعاً قائماً» ما استطاعت 
يأجوج ومأجوج آن تظهره لملاسته» أو 
قنقبه لمتانته؛ وأراح الله منهم شعباً کان 
یشکو من آذاهم» ويالم من عدوانهم. 
ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم 
الذي قام به» فلم يأخذه البطر 
والغرور» ولکنه ذکر الله فشکره» ورة 
إليه العمل الصالح الذي رَفْقَّه إليه» 
وتبرأ من قوته إلى قرة اله» وأاعلن 
عقيدته في البعث والحشر»ء وإيمانه بال 
الرجبال والحواجز والسدود سنُدَكٌ قبل 
إو القيامة» فتعودٌ الارض سطحاً أجرة 
امسطوياً؛ رهكذا تختم هذه القصة» 
بتأكيد قدرة الله سبحانه» على البعث؛ 


«وبذلك تنتهي قصة ذي القرنين 
النموذج الطب للحاكم الصالح» ب 
الله في الأرض» وييسّر له الأسباب» 
فيجتاح الأرض شرقاً وغرباًء ولكنه لا 


المادي» واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطانء ولا يعامل البلاد المفتوحة 
معاملة الرقيق» ولا يسر أهلها قي 
أغراضه وأطماعه؛ وإلما ينشر العدل 
في کل مکان يحل به» ویساعد 
» ويدراً عنهم العدوان دون 
مقابل» ويستخدم القوة التي يشرها الله 
له في التعمير والإصلاح ودقع 
العدوانء وإحقاق الحق. ثم يرجم كل 
خير يُجفّه الله على يديه إلى رحمة الله 
وفضله» ولا بنسى» وهوفي إټان 
سطوته» قدرة الله وجبروته» وأنه راج 
إلى اش. 


أهداف سورة الكهف, 
نزلت سورة الكهف بمحة في وقت 
اشتدت فيه حملة القرآن على المنكرين 
المكذّبين بيوم الدين. وقد نزلت قبلها 
سورة الغاشية» وهي سورة تبدأ وتنتهي 
بحديث الساعة» وإياب الناس جميعاً 
إلى اللهء ليحاسبهم على ما قذموا. 


ونزلت» بعد سورة الكهف» سورة 
النحل وعذة سور تحدّثت عن البعث 
والجزاء» وأثبتت وحدانية الله وقدرته 
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لقد كان كفار مكة ينكرون البعث» 
ويستبعدون وقوعه بعناد وإصرار» 
۴ رآ بمناقشتهم وتفنید آراتهم» 
: على البعث والجزاءء 
وقذم الأدلة على هذه القضية؛ وساق 
في سورة الكهف عدداً من الحجج 
والبراهين على حقيقتهاء مبرزاً ذلك 
بصورة واضحة قد اكتملت فيها عناصر 
القوة والروعة والإافحام. فالمحور 
الموضوعي لسورة الكهف هو تصحيح 

العقيدة» وتأكيد قدرة الله على البعث 
بوالجزاء» وتصحيح المفاهيم الخاطئة . 


وئستطيع أن تجمل مظاهر ذلك فيما 


بذك السررة بقوله 0 


وهي تتحدّث في هذا البدء عن الدار 
الآخرة وما قيها من بأس شديد يصيب 


وهي تتحدث في هذا الختام» عن 


الدار الآخرة أيضاً» وعمّن يرجو لقاء 
ربه» وما يجب عليه» أثراً لهذا الرجاء 
والإيمان» من عمل صالح» وتوحيد لله 
لا يخالطه إشراك. 

وهكذا يتلاقى أول السورة وآخرها: 
أولها يتحدث عن الآخرة بطريق النقرير: 
لهاء وبيان مهمة القرآن في إثبايث ما 
يكون فيها من الجزاء إنذاراً وتإشيراًء 
وآجرها يتحدث عن هذه الحقيقة التي 
ترکزت وتقررت» ویحاکم الاس اها 
في الإيمان والعمل الصالح. 

وما یلاحظ أن آیات البده» قد دُكر 
فيها أمر الذين قالوا اتٌخذ الله ولدأء من 
إنذارهم وبيان كذبهم وتخليطهم 
وجهلهم على اله وذلك هو قول 
الذين يشركون بالله» ويعتقدون ما ينافي 
تنزيهه؛ وأن آية الختام 
قرت اتا لهم إل وڈ ون على 
من بُؤْمن به» ويرجو لقاءه ألا يشرك 
بعبادته أحداأء فتطابق الأول والآجر في 
إثبات الوحدانية والتنزيه لله جل وعلاء 


كما تطابقا في أمر البعث والدار 
الآخرة. 

۲ ما في أثناء السورة» وما بين 
بدئها وختامهاء فقد جاء أمر البعث 
عدة مرات: 

أ جاء في مقدمة قصة أصحاب 
الكهف التي ساقها الله حقيقةً من حقائق 
التاريخ الواقعية» ودليلاً على قدرته 
وتنظیراً لما ینکره الکافرون من مر 
البعث والنشور: 

ار ل تحب آلگھي 

م مب وني 


مم لملا آک 


اا لا رب فما 


وم اھ ی 
الآ [١‏ 


فهي تقر أن أصحاب الكهف آي من 
آيات الله» وأنهم» مع غرابة أمرهم» لا 
يدون في جانب القدرة الإلهية عَجَباًء 
فإنما هم فتية آمنوا برتهم» وأَرَوا إلى 
الكهف فراراً بعقيدتهم» فضرب الله 
على آذانهم فيه مدة من الزمن» ثم 
بعشهم. فاه إذنء قادر على أن 
یضرب على آذان الناس جميعاً في هذه 
الدار بالموت» كما يضرب على آذانهم 


ر 
وعد الله حق» وآ الساعة لا ريب 
فيها. 

ب - وجاء أمر البعث مرة ثانية في 
هذه السورة حينما قررت أن الحق من 
اش وأن کل امرئ مخبّر في الإيمان أو 
الكفر: 

وی انی ین یڑ تن ڪه بڑین 
ومن سك يكر إالآبة ٠١‏ فهناك دار 
آخری غير هذه الدار» یحاس فيها كل 
امرئ» ویُجْرّی ہما یستحقه: 


وعملوا الصالحات ب 
ین َم لأر لآب ٣١‏ . 

ج- وجاء أمر البعث في المشل 
الذي ضريه الله للناس عن صاحب 
الجنتين وزميله» وما كان من إنكاره 
قدرة اله» وشكه في الساعةء ونْضح 
صاحبه له ولَبرته منه وأن اله قد حال 


EF 


الجنتين صعيدا رَلَقَاً؛ وحينثةٍ» قنبه 
الكافر فقال» كما ورد في التتزيل : 
بیتی ت رذ ب ت4@6. 
د - وجاء أمر البعث» بعد هذاء في 
المثل التي ضربه الله بالحياة الدنياء 
نبات وزينة» ثم بصبح ذلك 
٠‏ الرياح» وتنتهي الدنيا 
وما فیها. وقد عقب الله سبحانه على 
هذا المشل بذكر الجبال وسيرهاء 
والأرض وبروزهاء والحشر وشموله 
والعَّزْض على الله ووضع الكتاب» 
اشياق المجرمين ممّا فيه؛ قال 
تگال حكاية 5 


ا ع اک 0 

ه- وجاء في السورة أيضاً إشارة 
إلى قصة آدم وإبليس» حيث طلب الله 
من إبلیس آن یسجد لآدم فأبی» 
فتقررت بينهما العداوة منذ ذلك اليوم 
إلى أبد الدهر. وحثذر الله آباء آدم من 
آن يتخذو! الشيطان وذريته آولياء من 
دونه» مع هذه العداوة المتأضلة. ثم 
ذكر لهم أمراً من أمور الآجرة بعد هذا 
التحذير من اتخاذ الأولياء أو الشُرّكاءء 
حیبٌ بُناڌی الشرکاء فلا يجیبون» 


ويُستجارٌ بهم فلا يُجیرون؛ وتبرز 

الجحيم فيراها المجرمون ویظنون آنهم 

مواقعوهاء ولا پجدون عنها مَصرِفاً. 
في هذا الأسلوب» جنع ع بين المبداً 


ن يدي العقل» 
ليدرك الإنسان أنه منذ اول نشأته 
هدفٌ لعدز مُبین یحاول إضلاله ولفته 


عن الطريق المستقيم حسداً له وانتقاماً 
منه؛ وأن أخطر هذا الإضلال هر 
الوصول إلى حد الفقة بالعد المبين» 
واٽخاذه وليَاً من دون الله يبع مزه 
ويَْصر هواء؛ وأن هذا العدؤ الماتلء 
سيكون أمره يوم الجزاء كستائر 
الشركاءء يُرَيْئُون الكفر والعصيان ما 
داموا في الدنيا. حتی إذا جا آم اچ 
أعلنوا براءتهم ممن اتبعوهم وضلوا 
بهم : 

کلک عو لسغا 


يتصل ببراهين البعث» قصة موسى (ع) 
وفتاه والعبد الصالح. وهي قصة عظيمة 


YF 


حافلة بالفوائد والمعاني الجليلة. وقيها 
يساق الحديث على نحو يشعر معه كل 
سامع شعوراً قویاًء بان نه سبحانه ما 
فوق عِلْم الناس» وتصريفا للكون على 
سُنَنِ» متها ما هو معروف ومنها ما هو 
خفيّ. وإذا آمن الناس بهذا واطمأوا 
إليه» لم يمذ هناك مجال للعجب من 
أمر الساعة. فما هي إلا 
خالق الكون ومالك ناصيته. فإذا السَنّنُ 
المعروفة تحلّ محلَها سنن أخرى» 
ومن فير على إنشاء السئن قير على 
تغييرها. وبهذا يؤمن كل عاقل» بصدق 
كارأخبر به المعصوم من کل أمر يبدو 
امام العقول عجيباً. وهو في قدرة الله 


غير عجیب . 


یحدله 


ز - جاءت السورة أيضاًء بعد هذه 
القصة بقصة آخرى عن عب من اله 
له في الارض وآتاء ن کل شيءِ سبباًء 
وسر له العلم والقوة وأسباباً أخرى 
كثيرة» ذلك هو «ذر القرنين؛. وقد لجا 
إليه قوم يحول بينهم وبين المفسدين» 
فأنجدهم وأعانهم وجعل الله عمله في 
ذلك رحمة للناس» يبقی ما بقيت هذه 
الحياة؛ فإذا جاء وعد الله ضاعت 
السدود والحوائل وأصبحت دكاء وترك 
الناس مضطربين يموج بعضهم في 


خ في الصور فَيْجْمَّعون 
كلهم» وتُغْرّض يؤمئذ للكافرين جَهَنْمْ 
عزضاًء فيبصرون» وقد كانت أعينهم 
من قبل في غطاء» ویسمعون وقد 
کانت آذانهم من قبل في صمم. وهکذا 
نجد القصة قد انتهت إلى أمر البعث 
والدار الآخرة وما فيهاء وتخلصت إليه 
في براعة وقوة» مذكُرةٌ به» منِرةٌ بما 
هنالك من الأهوال والشدائد. 


اله أولياةء وبين ما اعد لهم وئواز 

هؤلاء جميعاً بالذين آمنوا وعلوا 
الصالحات وما اعد لهم؛ وياتي اما 
بعد إثبات القدرة والعظحةرشء وأن 
کلماته سبحانه لا تنفد ولو کانتالا 
البحار كلها مداداً لها. والمراد آياته في 
الكون وتصريفه وآثار قدرته» فتذكر 


EE 


رسالة الرسول» وأنها عن وحي من 
هتا الخالق القادر الواحد؛ وت 


العَرّض» قوية الأسلوب» متماسكة في 
أزلها وآخرها وفي ثناياهاء يجول فيها 
معنی واحدٌه تلتقي عليه الآيات 
رللأمشال والقصص والوعد والوعيد 
اکير والیان. ولذلك يقول اله عز 


re 
دورد‎ 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الكهف.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
لت سورة الكهف بعد سورة 
الغاشيةء وهي من السور التي نزلت 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيجلؤن 
نزول سورة الكهف في ذلك التأريخ 
أيضاً. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الآسم 
لذكر قصة أصحاب الكهف فبهاء وتبلغ 
آياتها عَشْراً ومائة آية. 
الغرض منها وترتيبها 
قل إن قريشاً بعثت إلى أحبار اليهود 


بالمدي رونهم بأمر النبي (ص)ء 
ويسألونهم عنه» فقالوا: سلوه عن ثلالة 


(#) اتتفي هذا المبحث من كناب 


ية دبوا في الدهر الأؤل: ما كان من 
أمرهم؟ وعن رجل طؤاف قد بل 
مشارق الأرض ومغاربها: ما کان نبأء؟ 
كيالوا النبي (ص) عن ذلك فقال: 
ابرم ہما سالتم عنه غداً. ولم یقل: 
اشاء الله». فمكث خمس عشرة ليلة 
بلاريأنيه الوجي» حتى أرجف أهل مة 
به وقالوا: وَعَدّنا محمد عُداًء واليوم 
حمس عشرة ليلة. فشق هذا عليه ثم 
نزل عليه جبريل بسورة الكهف» وفيها 
معاتبَةٌ له علی حُزنه لعدم إیمانھم با 
أنزل إليه» وخبر أرلئك الفتية» وذلك 
الرجل الطراف. 


وقد افتّحت هذه السورة بمقذمة في 
بيان العَرَض من تتزيل القرآن» وهو 


«النظم الفتي في الفرآن»ء شيخ عبد المتعال الصعيديء مكبة الآداب بالجمايز _ 


المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء غير مورخ . 


إنذار الكافرين وتيشير المؤمنين؛ 
على النبي (ص) إلا أن ينذرهم 
ویْبُّْرهم» ولا یصخ له آن يَخْرن لعدم 
إیمان قومه ورؤساتهم به» لأنه لا قيمة 
لما عندهم من أمر الدنيا. وقد مَهدَّ 
بهذا لذكر قصة أصحاب الكهف» 
لأنهم آثروا دينهم على دنيا قومهم» 
واعتزلوهم في الكهف حينما خافوا 
منهم على دينهم» ثم ذل قصة 
أصحاب الكهف بما يناسب العَرّض من 
ذكرها؛ ثم ذكر قصة الرجل الطزافة 
وهو ذو القرنين» وذَیلها بما ذلاها به 
إلى آجر السورة. 


وقد دُكرت هذه السورة بعد رة 
الإسراء لأنهاء مِثلّهاء كوه بشان 
القرآن» ولأنٌ سورة الإسراء جاء في 
ختامها تنزيه الله عن الولدء وقد جاء 
في أؤّل سورة الكهف إنذار للذين قالوا 
اتخذ الله ولداً. 


المقدمة 
الآیات  ۱[‏ ۸] 


قال الله تعالی: تفن مر آل أل 
التب ور 


ع ۳ 


3 


بیو 


I1 


ع )۰€ فذكر أنه آنزل عليه القرآن 


وينذر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدأً؛ 
ثم ذكر للنبي (ص) آنه لعلّه باع 


أَسَفاًء أن قومه لم يؤمنوا بما 
أنزل عليه» وأنه جَعَلّ ما على الأرض 
زينةً لها ليبلرَمُم أيهم أحسن عملاً: 
ورا لجيلة تا عا ميا 
(O‏ 


قصة أصحاب الكهف 
الآیات  ٩[‏ ۸۲] 


قال تعالی: ار حيبت أ 
تحب آلگهف رر کا من ٤با‏ 
با4 فذكر للنبي (ص) أنه حب 
أن أصحاب الكهف والرقيم (اسم 
کلبهم) کانوا عجباً من آیاته؛ ومر ان 
يَذْكُر إِذٌ اورا إلى الكهف 
يرحمهم وبزشدهم إلى رضاه قُصَرَب 
على آذانهم في الكهف سنين عددأًء ثم 
بعثهم ليهر أي الحزبين المختلفين في 


منه أن 


بالكهف أحصى لها آمَداً؛ ثم 
فصل هذا الإجمالء فذكر أنهم فتية 
آمنوا به سبحانه» وزادهُم هُدّی» وآنه 
ربط على قلوبهم» إذ قاموا بين يدي 
مَلِكِهمْ قُصرّحوا له بیمانهم؛ وخالفوه 
قوم في عبادة آلهتهم؛ ثم ذکر آنهم 
اتفقوا حينما اعتزلوا قومَهُم» أن يأوَزا 
إلى كهف بجبل قريب من مدينتهم. 
فلمّا ذهبوا إليه» وضرب على آذانهم 
فنامواء كانت الشمس» إذا طلعت» 
تميل عن كهفهم ذات اليمين ااا 
عربت تميلٌ عَنهُ ذات الئمال» ليود 
أجسامهم من الفساد بضوء الشسن؟ ي 
ذکر أنه کان ذات اليمَی بذاك 
الشمال لئلا تبلى أجسامهم» وأ كلبهم 
وقع في النوم معهم وهو باسط ذراعيه 
بباب الكهف إلِيَخْرْسّهم؛ ثم ذكر أنه» 
جل جلاله» بعٹهم من نومهم لیتساءلوا 
بينهم عن مدة لَبِهم» وأنهم بَعَثُوا 
أحدهم بورقهم ليشتري لهم طماماً من 
مديننهم» وأمروه أن بلطف في أمره 
حتى لا يشعر أحدٌ بهم فيرجموهم أو 
يعيدوهم في ملْتهم؛ ثم ذكر أنه أعثر 
قومهم عليهم» ليعلموا أن وغْدَةُ 


1Y 


سبحانه بالبعث حق» لان قيام 
أصحاب الكهف بعد ذلك النوم الطويل 
يُشبة البَعْتٌ من الموت. ثم ذكر أن 
قومهم تنازعوا في أمرهم» لأنه أماتهم 
بعد إعثارهم عليهم» فقال بعضهم : 
الأؤلى أن تسد باب الكهف فلا يدخل 
عليهم أحدء ولا يقف على أجوالهم 
إنسان. وقال آخرون: بل الاولى أن 
تبني على باب الكهف م 
فیه» ونستبقي آثار أصحاب ا 


م ذکر ما کان من اختلافهم في 
مء وأمر النبي (ص) آن يذكر لهم 
ن اش لیم به وآنه لا يعلمه إلا قليل 
ممن آثره ب بعلمه» ونهاء آن پجادلهم في 
a 2‏ فلا پُکذبهم 
نه من عدد» بل يذكر لهم أن 
E EE‏ فیجب 
التوقف في أمره ورك القطع به. ثم 
نهاه أن يستفتي أحداً منهم فيهم لأنهم 
لا علم عندهم بهم والاُعدِم على 
شيء من ذلك وغیره إلا بإذنه ومشیشته» 


فلا يرجم بالغیب کما يرجمون في مر 
أصحاب الكهف. ثم ذكر اختلافهم 


يذهب إلى أنهم لَبِتُوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين» وبعضهم يزيد على 
ذلك تسع سنين» وأمَرَءٌ أن يذكر لهم 
آن الله أعالم بمد تنبمم: <۸ َب 
ااشکوت الأب ابی بی واي ا 

ھر ن دونو ین کیو ا ب 


يشيك في 


مکی اَا@4. 


وذيّلت نهاية هذه القصة بما يناسبهاء 
فامر سبحانه رسوله (ص) ان بتلا 
أوحي إليه فيهاء لأنه هو الحق الذي لا 
تبدیل فیه» ولن یجد من دونه ملحا 
يلجا في عام شي اليه مارک 
تسه مع الذین آمنوا به ونهاه آن 
عبناه عنهم إلى أهل الدنيا من 
رؤساء قومه وآغنيائهم» رأن يُطِيع 
هؤلاء الرؤساء والأغنياء في َر مَنْ 
آمن به لیژمنوا هم به» فیکودٌ له بهذا 
سو بأاصحاب الكهف؛ ثم أمره آل 
يذكر لهم أن 0 


ليخُُز» فمن كفر فله عفابه الذي أَعِدُ 


له» ومن آمن فلن يضیع عليه عمله: 


11A 


ایک کم جت متو دلا ١۳ا‏ 


ثم أمره أن يضرب لهم أربعة أمثال 
تبن لهم خطأهم في تعالیهم بغنادم 
على فقراء المؤمنين» لأن الافتخار 
يجب أن يكون بالعمل الصالح لا 
بالمال: 


الأول: مَقَلُ رجلين جعل الله 
لأحدهما جتتين من أعناب محفوفتين 
بنخلِ» وجَعَلّ بینهما زرعاً» وقد آتی 
ڳل منهما تَمَرَهُ كاملاً غير منقوص» 
فأفتجر بذلك على صاحبه» وظن آنه 
اياله لا یغنی» وأنه ليس هناك مَعَادٌ 
يخا ابه . ولغن كان هناك معاد 
َيَكونَنَ فيه أحسن حالاً مما هو عليه 
في الدنیاء فأنکر عليه صاحبه أن يكفر 
بالٹه ولا يقابل نعمته بشکره علیها. 
وذکر له أنه إذا کان يخر عليه بذلك» 
فعسی أن یؤتیه الله خیراً منه» ویرسل 
على جتته صواعق من السماء فتبيدها؛ 
وكان آن الله أرسلل عليها ذلك» 
فأبادها؛ وأصبح يقلّب كفيه على ما 
آنفق فبهاء ویتمتی أن لو کان آمن بربه» 
ولم یجد من ینصره من دون الله» وما 


کان منتصراً: هتالف از 


AO 


ع ت ي 


حقارتها وقِلة بقائهاء فهي كَمَاءِ 
الله من السماه فاختلط به تبات 
الأرض» ولم يلبث أن جف وتكسّر 
وأصبح هشیماً تذوره الرياح. وما 
يفتخر به أولئك المشركون على فقراء 
المؤمنين من المال والبنين» هو من 
زينة الحياة الدنياء فهو سريع الزرال 
مثلها؛ والأعمال الصالحة الباقية )ا خير 
ثم ذكر لهم يوم يسر ألجبال 
الأرض ويَحشُرّهم جميعاًء وأنهم 
رن عليه وليس معهم ي٠‏ م 

الهم وأولادهم؛ ويوضع أمامهم 


منه ثواباً؛ د 


ما عیاوا عا و بل رب 
@. 

والشالث: مَل آدم وإبليس» لأن 
إبلیس لعنه الله إنما تكبّر على آدم» 
لأنه افتخر بأصله ونسبه» وکان من 


1۹ 


الجن فَقّسق عن أمر ربه؛ وقد نهاهم 
عن الاقتداء به في ذلك» واتخاذه 
وريه آولياء من دونه» وهم لهم 
عدوء والعاقل لا يتخذ عدوه ولا له 
ومهم لا يصح آن یکون شریکاً باش 
وهو لم يُشهذهم خللق السماوات 
والارض ولا خَلق أ 
مُضِلَونٌ لا بمکن أن يتخذ الله له عَضداً 
منهم . ثم ذکر أنه إذا جاء يوم القيامة 
أمرهم أن ينادوا أولثك الشركاء الذين 
اترخذوهم أولياء» فيدعونهم فلا 
يستجيہون لهم» ولا ينفعونهم بشيء 
مما کانوا بزعمونه فیهم. ٹم ذکر آنه 
لت قرته» ضرب تلك الأمثال لهم 
ليعتبروا بها» ويرتدعوا عن افتخارهم 
بكثرة أتباعهم وأموالهم على فقراء 
المسلمين؛ ولكنْ هذه الأمثال لا تؤتّر 
فیهم؛ بل یمضون فیما جُبلوا عليه من 
الجدال والشغب» ويطلبون أن تأتيهم 
سَنَة الأؤّلين من عذاب الاستفصالء أو 
تتوالى عليهم ضروب العذاب وهم 
أحياء؛ والله جل جلاله لم يرسل 
المرسلين إلا مُبشرين ومنرين ليؤمن 
التاس طوْعاً لا كزماً؛ ولکنهم یجادلون 


بالباطل» ليدحضوا به الحقء ولا 
يريدون الإيمان إلا بما يقترحونه من 
تلك الآيات؛ وإنما يتخذون ما جاءهم 
من الآيات» وما آنذروا به منها لعباً 
وهُرْواً؛ ولیس اظلم ممن در بآيات 
ربه فأاعرض عنهاء ونسي ما قڌمت 


یداه. ثم ذکر أن سبب إعراضهم» أنه 
جعل في قلوبهم أَكِنَةٌ تمنعهم من 
فهمهاء وأنه جعل في آذانهم وَفْراً 
يمنعهم من سماعها؛ ثم ذکر آنه لو 
يواخذهم بذلك لعجل لهم ما طلبواقن 
العذاب» ولكنَ عذابهم له موعاد لن 
يجدوا من دونه موثلاً:. وات 
اشرت أنلكتهم ئا عكو كرك 
مهلم ريا@). 


والرابع مَل موسى وبعضٍ علماء 
عضره فقد بلغ موسی من علو 
المنصب ما بلغ؛ ولكنه تواضع لذلك 
العالم الذي آثره الله بعلم لم يعلمه 
موسى» وسافر إليه لطلب ذلك العلم» 
وکان أن َكَرَ لِمَعَاهٌ آنه لا يَبْرَحٌ عن 
الير حتى يبلغ مجمعَ البحرين» فيجد 
عنده هذا العالِمَ؛ فلمًا بلغ ذلك 


المكان» نسي فتاءٌ حوتاً كان معهماء 
فانساب في البحر؛ وكان هذا علامة 
مكان العالم الذي يطلبه» ولكن فتاه لم 
يخبره بذلك» حى جاوزا ذلك 
المكان» وطلب منه غداء‌هماء فأخبره 
بانه نسي حُوتهما إد ّيا إلى الصخرة 
فانساب في البحر» فذكر له أن هذا هو 
ما كان يطلبه؛ فازتدًا إلى ذلك المكان» 
فوجدا عنده ذلك العالم» فطلب منه 
موسی آن عة على آن ُعلْمة ما آثره 
بره فاخبر موسی بانه لن یسنطیع 
الصإر على تعلُم ذلك العلم الذي لا 
بحیط به» وتَخْفی عليه آسراره؛ فأخبره 
یبا سیجده صابراً على ذلك إن 
شاء الله تعالی» فطلب منه ألا يسالة عن 


شيءٍ حتی بُحدثه عنه يرنه حقیقنه . 


فانطلقاء حتى ركبا في سفبنةٍ 
ذلك العالِم إليها فخرقهاء فأنكر موسى 
عليه آن يخرقها ليُغرق أهلهاء فذگره 
یما أخبره به» من آنه لن يستطيع الصبر 
معه» فاعتذر له موسی بأنه نسي وطلب 
منه الا يؤاخذه على ذلك النسيان؛ 
فانطلقاء حتى وجدا غلاماًء فُعَمَدَ ذلك 
العالم إليه فقتله» فأنكر موسى عليه 


ذلك أيضاًء فعاد إلى تذكيره بما أخبره 
به من أنه لن يستطيع الصبر معه» فذكر 
له موس آنه ن ساله عن شيء بعد 
ذلك فلا يصا-به لأنه قد بلغ منه 
العذَر؛ فانطلقا حتى أنَيّا أهل قريةء 
قَطْلَّبَا من أهلهاطعاماً فأبَزا أن 
بُطعمرهماء فوجد ذلك العالم فيها 
جداراً يوشك آن یسقط فأقامه» فانکر 
عليه موسی أن يقيمه من غير أجر لقو 
ابوا آن يطعموهماء فذکر له آنه لا 
یمکنه آن یصاحبه بعد هذاء واه 
سیخبره بتاویل ما آنکره عليه مز هذه 
الأمور الثلاثة؛ فذكر له أن ال1 
كانت لمساکین یعملون فالَبَجر 
وكان هناك ملك يَعْصِبُ كل سفينة 
صحيحةء» فخرقها ليعيبها فلا يغصبها؛ 
وان الغلام کان آبواه مۇم 
لشب على الطغيان والكفر» وين ب 
أبواه فكفرا مشله؛ وأن الجدار كان 
لغلامین پتیمین» وکان تحته کنر لهماء 
وكان أبوهما صالحاًء فأقامه لهماء 
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قصة ذي القرنين 
الآیات  ۸۳[‏ ۱۰۸] 


ثم قال تعالى: وتوگ عن زی 
ارکب فل سانلا يکم 
زر @) فذكر» سبحانه» أنهم 
سألوا الرسول (ص) عن ذي القرنين 
وان الرسول (ص) آجابهم بأنه سيتلو 
عليهم بعض أخباره؛ وفصّل السياق 
ذلك بانه جل جلاله من له في 
الارض» وأعطاء من العلم والقدرة 
والعتة ما يتوصل به إلى مقصوده. فلما 
آراد أن يُوّسعَ ملكه جهة الغرب» سار 
اتباث أوائل بلاد المغرب» فوجد 

ا حَكة» ووجد عندها قوماً لا 
یکادون يفقهون قولاًء فدعاهم إلى 
الدخول في طاعته» فمن أبى عَذَّبه 
عذاباً شديداً في الدنياء إلى ما سيناله 
من عذاب الله في الآخرة» ومن دخل 
في طاعته جازاه بالحسنی» ويسر عليه 
زکاته وخُرّاجه وغیرهما؛ ثم آراد أن 
يُوّسّع ملكه جهة الشرق فسار حتى بلغ 
أوائل بلاد الشرق الأقصى» فوجد هناك 
قوماً كالأولين» لا يسترون أجسامهم 


من الشمس» فقضى فيهم ما قضاه 
سابقاً ِن تعذيب مَنْ لم يدخل في 
طاعته» والإحسان إلى من دخل فيها؛ 
ثم سار من هناك حتی بلغ بین 
السديْن» فوجد هناك قوماً كالأزلين 
أيضاًء وهم قوم بأَجُوج ومأڃُوجَّ من 
قبائل النُرل؛ وكانوا مقسدين في 
الارض» فشكاهم إليه مَنْ حل في 
طاعته من أهل تلك البلاد» وطلبوا منه 
أن يقيم سَدّا يمنع غاراتهم عليهم» 
فأجابهم إلى ما طلبوه من ذلك إلشذ» 
وأمرهم أن يأتوه بقطع الحديد إفوضع 
الجبلين إلى أعلاهماء ثم وض التاق 
علیها حتّی إذا صارت كالنار صب 
النحاس المُذابَ عليهاء فالتصقَ بعضها 
صدا فلم 
+ ولما 


ببعض حتی صارر 
دروا آن بَْهَرْر أو يقبو 


تم له ذلك ذكر أنه رحمة من الله 


بعباده» وأنه إذا جاء وعد الله بخروجهم 


بالأرض» فیخرجون منه» يموج 


بعضهم في بعض» ويعیثون فساداً في 
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الناس» وذلك من آمارات يوم القيامة؛ 
وبعد هذا ينفح في الصور فيْجُمَعون 
وساب التاس للحساب» وُعْرَض جهئم 
للكافرين الذين عَمُوا وصمُوا عما 
يُذكرهم بذلك اليوم. 


ثم وبخهم على ظتهم أن ينتفعوا بمن 
اتخذوهم أولياء من دونه» مع إعراضهم 
عن َبْر ما ذُكُروا به؛ وذکر سبحانه» 
آنه أعدٌ لهم جهئم نُرْلاً فلا يصرفه م 
أحد عنها؛ ثم ذكر من قبيح صفاتهم» 
ألم قد ضل سعيهم في الدنبا وهم 
بون آم طعا إلى غير 


ذلك مما ذکره من وعیدهم؟ ثم انبم 
يدم وعد المؤمنين على عادته في 
الجمع بين الثرهيب والترغيب» فقال 


ل ت 0 ا . 


الخاتمة 
الآیات [۱۰۹ - ]۱١١‏ 


ثم قال تعالی: ف لو گن آبغر 


مداد لها لئد قبل نفادهاء؛ ثم أمر 

الرسول (ص) أن يذكر لهم أن مثله لا 
فختم السورة بالتنويه بشأآن ما جاء 2 

فيها من ذلك القَصص العجيب» وذكر بر E2‏ 

جل جلاله أن كلماته في هذا الشان 

العجيب لا تنقد» وأنه لو كان البحر 


المبحث الثالث 


اتتاح تلك بالتسبيح» 
ج 


وهذه بالتحمید» وهما مقترنان في 
القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحميدء نحو: سَََحَ هقز 
[الحجر/۸٠]‏ ونحو ويخ تد 
رَبك [غافر/۰؛ ق/۳۹؛ الطور/ ۲6۸ 
وسبحان الله وبحمده. 


قلت: مع اختئام ما قبلها بالتحميد 
أيضاً”» وذلك من وجوه المناسبة 
بتشابه الأطراف. 


ثم هر لي وجه آخر احسن في 
الاتصال. وذلك: أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النبي (ص) عن 
بلائة أشياء: عن الروح» وعن قضة 
أوكاب الكهف» وعن قصة ذي 
القإرنن". رقد كر جواب السؤال 
الأول في آخر «الإسراء؟» فناسب 
اتصمبالهايالسورة التي اشتملت على 
جوآب السؤالين الاآخرين. 


فإن قلت: لماذا لم يُجمع الثلاثة في 
سورة واحدة؟ 


)١(‏ اتفي هذا المبحث من كتاب: « اسرار ترتيب الفرآن؛ لاسيوطي» تحقيق يد القادر أحمد عطاء ار الاعتصامء. 


القاهرةء 


VALAN 


)وسيب آخر ذكره ابن التلكاني هو: أن «سورة الإسراه؛ اشتملت على الإسراء الذي ذب به المشركرن ركلي 


الرسول (ص) من أجله. وتکذيه نكذ 


ب ف» فانی ب تښک تتریها ل 
الكهف» الا نزلت بعد سؤال المشركين عن قصة اصحاب الكهف. وتأخرَ الوحي» ثزلت 


الى فيه من الكذب. وسورة 


اھ لم قلعم 


تعمته عن رسوله ولا عن النؤمنين فتاسب افتاحها بالحمد (الاتقان: ۸۷/۴ 
۵( ختام الإسراہ: ری کڈ بے ایی کر یذ 6 و یک ل ريك ف لتقي [الإسراء/١١1].‏ 


(۳) انظر تفسیر ابن کلیر: ۱۳۷/١‏ . 


قلت: لما لم يقع الجواب عن الأول 
بالبیان"“» ناسب فصله في سورة. 


ثم ظهر لي وجه آخر: وهو آنه لما | بر 
قال سبحانه فیها: رتا اشر يد آل | ر 
إلا يك» والخطاب لليهودء واستظهر 
على ذلك بقصة موسى (ع) في بني 
إسرائيل مع الخضر (ع)ء التي كان سببها 
ذكر العالم والأعلم"» وما دلت عليه 
معلومات الله عز وجل التي لا تحصى 

من الإحاطة» فكانت هذه السورة كإقامة 
الدليل على ما ذكر من الحكم. 


I 
سورة الإسراء: ووا وئر‎ 
قيلا©@) قال اليهود؛ قد وتيت‎ 


ترز فیھا علم کل شي ا 


ق E 0 E‏ من هله 
الجهة جواباً عن شبهة الخصومء فيما 
قذر بتلك. 
» فلما قيل هناك: دا به ومد 
یگ یب63 (لاسراء] شرح 
بیط بقوله تعالی: ا 
جاه وقد ن جعم کن الابة ۸] إلى قوله 
بل وعلا: وش ني آشر تم 
با@4. دت جم تيدر لكين 
عَ9©) فهذه وجوه عديدة في 
الاتصالر. 


() لم يقم الجواب بالبيان» ونما وقع بإستاد علم الروح الى اله: < أ ين أشي ن ربا اروش ب يلر إلا 


ئب4 1لإسراما۔ 


() أخرجه الام احمد في المسند: ۲٠١/١‏ وفيه أوتيا عام كبرآء ارتيا اتور ومن أرتي التوراة قد أدتي 


خیرا کلیرا۔ 


(۳) وفي رواية لابن جریر في الضیر: ۱۰٤/۱١‏ : فتزلت: ر ثا نى آلا ين 


ش4 [ان/ ۴۷]. 


ia 


المبحث الرابع 


نونات سورة «الكق (* 


“٠)وهو القيم واد [بين عُْمًان وأيلة‎ .)١ ۔ أَصَحَب لگن لہ‎ ١ 
قال أبو جَغْفّر: كان أصحابٌ الكهف أ قريب من أبْلة.‎ 
وأخرج عن شعيب الجبائي أن اسم‎ es 


قال مُجاهد: كانوا أبئاة عظماءِ امل 


وقال ابن إسحاق: الكهف في جل 
يقال له: بنجلوس 
وقال مُجاد 


(ه) اثفي هذا المبحث من كتاب اأجمات الأتران في مبتمات القرآن» لشيو طي» تحقبق إياد خالد اللباع» مؤسة: 
الرسالةء بیروت» غير مرخ . 

() زيادة من «تفسير اللبري» .١۳/٠١‏ وعفان: قرية بين الجحفة ومكة. انظر اممجم البلدانه ٠۴۴/4‏ .. 

کنا في «فسیر الطبري» ۱۴۲/۱ . 

(۳) كنا في الأصول» وني «تفسير الطبري» و«تفسير ابن كثير» ۴/ ۷۴: «حيزم؛. وانظر ماد «الرقيم؟ في امعجم 
البلدانه. 

0 وم کا رنف یری ۰ 

)١(‏ هو كثير بن إسماعيل» أو ابن تاقع؛ أبو إسماعيل التميمي» الكوفي؛ ضقفه حقاظ الحديث» كأبي حاتم 
اساي الى بیع اتی . 
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وقال رجل يقال له عبيد: أحمر. 

أخرج ذلك كُلّه ابن أبي حاتم إلا 
قول فاب جریر. 

وفي «العجائب» للكرماني: 
الرقيم: اسم كلبهم. 

قلت: أخرجه ابن آبي حاتم عن 
ان 

٣‏ اة أك لآ 
4 

هو تمليخا. قاله ابن إسحاق. 

٠١١ إل أَلسَيتَ لي‎ - ٤ 

قال مُغاتل: هي مَنْبج. | اخوجه 
ابن جُریر. 

٥‏ - سیقولون تة 1ای۴ 

قالةُ اليهود. 

٦‏ - ور 


)لم نجد هذا الأثر في تفسير ابن جرير. 


: إن 


ر َة ل ٢‏ . 


(۲) واخرجه الطبراني في «الأوسطه وفیه بحیی بن ابي روق» وهو ضعيف. قاله الهيشمي في 


e 


قاله الصارى» قاله الذي وغيره. 
۷ تا ينم إلا یھ . 


قال ابن عبَّاس: آنا من أولشك 
القليل؛ وهم سبعة" . 

وفي رواية عنه: وهم ثمانية. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . وأخرج عن 
ابن مسعود أيضاً قال: أنا من القليل؛ 
كانوا سبعة. وسمّاهم ابن إسحاق: 
وتاه وا 
ومرطوتس»؛ وکسوطونس؛ وپپورس؛ 
وبکرنوس» ونطسوس» وقالوس ۰ 

فائدة: 

افر الْعْلَّماء على أن أسخابَ 
الكهفئ كانرا بعد عيسى (ع). رذهب 
ابن ية" إلى الهم كانوا قبله» وأنه 
آخبر قومه خبرهم» وأن يقظتهم بعد 
رفعه زمن الفترة. وحكى ابن أبي 


#مجمع الزوانده ۷ 


(۴) هناك بعض الاختلاف في التسخ وابن كير ۷۸/۴ أهملنا ضبعلها لقول ابن كلبر: «وفي تسميتهم بهثه الأسماء 
واسم کلبهم» نظر في صحته» وا آعلم. فإن غالب ذلك می من آهل الکتاب. وقال اله تعالی لکا فار 


فخ إلا ب كه [الآبة ]۲١‏ آي سيلا 
ا ن 


۷ ه: عبد اله ین مالم بن 
المكثرين» سثوه فقيه الأدباء وأديب الفقهاء» ولد بيغداد وسكن الكوفة. 


فإن الامر في ممرفة ذلك لا پترتب عليه كير فائدةه.. 
ية الديثوري» من 


الأدب والدين» ومن المصئفين 
: «تأريل مختلف الحديثه 


و«أدب الكاتب» و«المعارف» و«عيون الأخبار» وقريب الحديث»» وغيرها كثير . 


E 
عيسى (ع) إذا نزل» ويحجون البيت.‎ 


خیغمة نهم بب 
۸- ونع اليب بترت ريم لابه 
[A‏ 


ذم بيانهم في سورة الأنعام. 


.]٠۸ ن املا َم للا‎ ٩ 


قال : بعني عُيينة بن 
حصن» والاقرع بن حابس . 

وقال این دة : هر ية اخ 
ابي حاتم . وآخرج عن الع 
بن لف . وکذا اخرجا ابن 
مرؤیه" عن ابن عباس . 


(۱) ابن ابي خیشمة ۱۸٥(‏ ۔ ۲۷۹) ه: احمد بن زهیر؛ أب وبکر 
اللادب. صف «التاريخ الكبيره وهو كتاب مخطرط» يكثر المصتقون 


آغزر فوائد من تاریخه... 


15 عند قرلہ تمالی: جرا تائم آای َد تہ تة‎ ١ 


بن الارت الصحابي» رضي ال هه 


١‏ ظ نرت کم سل مم لابه 
.(rY‏ 

قال الكرماني في «العجائب»: 

قيل: كاتا من أهل مكةء أحذهما 
ممن وهو: أبو سَلّمة» زوج آم سَلّمة. 

وقيل: كانا أخوين في بني إسرائيل» 
أحدهما مؤمنٌ اسمه: تمليخا. 

وقيل: يهرذا والاَخَرٌ كافرٌ اسمه: 
فطروس؛ وهما المذكوران في سورة 


الصافات" . 
ودر لاہ ١ه].‏ 
اجرج ابن بي حاتم عن مُجاهد 


قال ولد إبليس خمسة: تبْر» 
والأاغور ورَلَنْبُور» ومشرط 


رخ ومن حفاظ الحديث» كان ثفةء راوية: 
ن القلى عنه. قال الدارقطتي: لا أرق 


م لالاام/ .]٥۲‏ 


أثر حاب هذاء أخرجه الحاقظ بن حجر في «المطالب العالية؛ برقم : )۴١١۸(‏ وعزاء لأبي يعلى وابن آبي 


شيبةء وأناد الحائظ البوصبري؛ كما في هامش «المطالب المالية»؛ أن سند ابي يعلى صحيح» وعزا ابض الى 


این ماه مارا 


آقول: وأخرجه الواحدي في «اسباب التزول»: ۲۲۲ عن سان الفارسي. 


)کنا في «الدر المتلروه ۲۲۰/6 
0( والواحدي في «أسياب التزوله: ۲ 


۷) في قوله تعالی: 36 قب تم بن گل لى ي @4 ([الصافات]. 
۸0) ذا في «الطبري؛ ۱۷۱/۱١‏ وهالدر المتوره ۲۲۷/٤‏ و#تاج العروس؟ مادة (سوط). 


ودايم". فيشوط: صاحب 


الصخّبٍ. والأعور ودام لا آدري ما 
يعملان. وَبْر: صاحب المصائب. 
ورلَنبُور بين الناس»ء 


وير الرجل عيوب اهلا . 


وآخرج ابن جریر" عنه قال : 


ر: صاحب الأسواق» يضع 
رايته في كل سوق [ما بين السماء 
والارغی وکبر: صاحب المصاب. 
والأغور: صاحب الزنا. وه 0 
صاحب الأخبارء يأتي بها فيلقيها يقي 
أفواه الناس» ولا يجدون لها أللاً. 
ودام: الذي إذا دخل الرجل أبيتةع 
ولم یسلم» ولم بذکر الَبشەر مین 
المتاع ما لم يُرفع. وإذا أكل ولم يذكر 
اسم له أكل معه. 


١‏ - تة 6ق شرت تنه 


(۱) کما ررد في «تفسیر الطبري* واناج المروس؛. 
۳( کذا في اتاج المروس؛. 

Wie (© 

() زيادة من«الطبري». 


«العجائب» للگرماني: کان أخاً ليوشع. 
1 - وج لرن [الآبة .]٠١‏ 


هما بحرا المشبرق 
والمغرب بحرا فارس والروم. وكذا 


قال الربيع . 

وقال السذّي: هما الك الرس“ 
حيث يصبان في البحر. 

قال محمد بن كعب: مَجْمٌَ 
البطرین بط 


وفالأيّ بن كعب: بأفريقية . اخرج 
ڌلك ابن آبي حاتم. 

٤‏ - نّا عا ين عبار 
لالآية ]١‏ . 


لھا وویة ی س جف ات ررد ی کح داري رک 120۲۳0 ی یره 


وجاء في «الإتقانه ۱۲۷/۲ : «وفیل: اخوه بثریي؛. 


) کنا في «فتح الباري» ۰4۱۰/۸ وامعجم البلدان» ۰٤٤/۳‏ ونيه أنهما يصبان في بحر جرجان. 


(۷) لةه مدينة معروفة في المغرب تطلّ على البحر 
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هو الخّضِر» كما في «الصحيح»“ 
وغیره. 


واسْمة: بليا. وقيل: اليسع. وقيل: 
إلياس. حكاه الكرماني في «عجاتبه» . 


.]۷٠ لي ا الآ‎ - ٠١ 


قال شُعيب الجَبّائي: اسمه: 


جیسورا"؟ آخرجه 


قال ابن 
وقال السُدّي: باجُزوان. أخرجه 
ابن أبي حاتم . وأخرج من طري 


۷ - و م ل ۹ 

اسمه هُدَّد بن بُدّد. كمافي 
«البخاري». 

وقيل: الجلندا. حكا ابن 
- ا متي الآ ۸۰]. 
اسم الأب: كازيراء والأم: 

ww 


سھوی 


۹ ۔ ارا آن تھا را کا 


َه الاب .]۸١‏ 


قال ابن عباس : ألا جارية و 
تا . (أخرجه ابن أبي حاتم . 


الذي كان بعد موسى» الذي قالت له 


(۱) البخاري برفم (۲۷۲۵) في التفسیر؛ ومسام في الفضاتل (۳٥۱)ء‏ والترمذي )۳۱١۸(‏ في التفسير» والحميدي» 
في امسنده؛ برقم (١۳۷)ء‏ والخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث؛ برقم (۲۹). 


ابن کر 4۸/۳: ہ 


في 


رفي «الانتان» ۴/ :۱٤۷‏ «جيسونه» بالجيم وقیل بالحاه؛. 
ب على شاطئ «دجلة البصرة العظمى في زارية الخليج» الذي يدخل إلى مديئة البصرة» رهي أقدم من 
البصرة. قال الأصممي: جثات الدنيا ثلاث: غوطة دمشتقء وتهر بخ رتهر الأله. امحجم البلدانه. 


9) باجزوان: مدية في نواحي الابواب قرب شروان . اممجم البلداه ۴۱۴/۱.. 


() برقم )۲۷۲١‏ في الضیر 
u»‏ 
وزاد: ركان بجزيرة الأندلس؛ فال : 


اسم آیه: کادري» واسم آمه: سهوی». 


المصتف أعلاء منسويةً الى ابن عسكرء أسنده الحاقظ في «فتح الباري» ۸/ ٠٠١‏ الى «تفسير مفائل» 
رقيل : منولة بن الجائدي بن سعيد الأزدي». 
(۷) في افتح الباري» 4۲۱/۷: «وفي المیتداه لوهب بر 


اکان اسم آیه: ملامسی» واسم مه: رحما؛ وقیل: 


بنو إسرائیل: اٹ ات يسا نكيل ٢‏ - وجا ل عل رر [الآيسة 
ف مسل امد (البقر۹۸؛۲] وكان | .]١‏ 
اسمه: شمعون» وان اسمها: حتة . قال قتادة : يقال إنهم الزنج. آخرجه 


- ولم 


ل الآ .]۹١‏ 

قال الصحاك: هُما من قَبّل أرمينية 
١‏ رمد مدعا Cc]‏ [الآية ۸١‏ 
کافرین. 


جوز فيها فح الراء» وسكون الذال؛ وفتح الذال؛ وسكون الراء. كما في عمجم البلدانه ٠۷۸/١‏ 
والطبري: ۲۱/۱۹ . 
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المبحث الخامهمس 


أقول: والبَّحْمٌ من الكلم القديم 


الذي افتقدناه منذ عصور. 
۲-وقال تعالی: ارح 


حب آلگي 
O4‏ . 

قالوا: الرَقيم اسم كلبهم» قال 
أمية بن أبي الصّلت: 


وليس بها إلا الرَقِيمُ مجاوراً 


تیر کا ِن 


أقول: الذي أراه آن «الزقيم؛ هو 
«المرقوم؛» ولعله كتابهم أو كتابتهم» 
وما سطروه ونقشوه. 


وما زال «الرقم؟ في العربية يشير إلى 
الكتابة والنقش والإشارة. 

-وقال تعالى ل 
ریو إڈ کاش تتا رن د شتو 
لاض [الآية 14]. 


(۵) اتقي هذا المبحث من كاب امن بدي ثغة التزيل»» لإبراهيم السائراتي» مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مورخ 
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وقوله: وتا عل ويه أي : 
قوّيناها بالصبر على هجر الأوطان 
والنعيم» والغرار بالين إلى بعض 
اليران"» وجَسرناهم على القيام 
بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام. 

أقول: والرَّط على القلوب» كناية 
جميلة عن تقويتها بالصبر والجلّد على 


کاک اين وًَِا 
.[v aN‏ 
قوله تعالی: رو4 آي: تتچایل» 
والأصل تتزارر. 
وفرئ: تزور وتزواا وزكر 


وتحماا» وكلها من الزؤر وو اليل 
ومنه زاره إذا مال إليه. 

وهذا يدلنا على أن «الزيارة؛ من 
الرّزر» وهو المَيْل الحسّي الذي تحوّل 
إلى زيارة» وذهاب؛ فيهما ميل 
جسدي» وآخر معنوي عاطفيٰ . 

وقال تعالی: وهم بیش 
اميه ِي (الآبة .]١۸‏ انظر: لآ 


عمراد/۹]. 


4 


-وقالتىلقى: y‏ اق 
اتڪ يروک زب إل تيت 
الآ 1۹[ 

«الوَرق»: الفصّة مضروبةٌ كانت أو 
غير مضروبة» وفُرئ بسكون الراء 
والواو مكسورة أو مفتوحة» وكذلك 
ارق وقالوا: إنها الدراهم . 

آقول: وهذا من الكلم القديم الذي 
بقي في التصوص القديمة . 

۷ - رڪلف ام م موا 
ومد َر حن له ۴ 

أئي: وكذلك أعشرنا عليهم (أي: 
أهل الكهف) أهل المدينة. 

و قأعقره في الآية فعل متعء حُيِف 
مفعوله» تقديره: أَهْلٌ المدينة. 


وقد جاء هذا الفعل في الآية: ٠١١‏ 


من المائدة» ببناء الشلاثي وهو قوله 
سحت إن 


آقول: وعلی هذاء یکون استعمال 
المعاصرين صحيحاً حين يقولون: 
عثرنا على هذه المسألةء مثلاً. 


وجاء في محجمات العربية: وعَكر 
على الأمر: اطلع عليه . 

ولا حجْة لمن ذهب إلى خطأ هذا 
القول من المعاصرين . 

۸ - وقال تعالی: فل عن أن 
دين ب الآ 4]. 

أقول: إن الاكتفاء بالحركة القصيرة 
بعد النون» بهيْى مناسبة أن بجيء 
بعدها حركة طويلة في قوله تعالى: 
َ۰ ول أنك أطلت في الأرلى 
وقرأت «يهديني» لما خسن الأدا يدل 
الناحية الصونيةء ألا ترى إلى|قوله 
سبحانه: ن بد اق مر الناته 
االآية 1۷ 


فإن لهه جاء بالكسرء 
والأصل «المهتدي»» ولكن لما حَسُن 
الوقف عليه اجُزئ بالكسر» توفعاً 
للسكون. الذي يتطابه الوقف. 

۹ وقال تعالی: وون جد ِن 
دون لگ @4 . 

«المُلكَحده بزنة اسم المفعول: 
المُتجا. 

أقول: وليس لنافي عربيتنا 
المعاصرة إلا الثلائي» ومنه «الأخده. 
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ي: اځسها معهم وٿبّتهاء قال ابو 
فۋیب: 


فصبَرتُ عارفة لذلك حسرة 
رر نانفل الجبان ئلع 
أقإول: وهذا من معاني «الصبره 
آلقديمة» التي عفا أثرها بسبب شیو 
انى «القبر؟ المعروف» وهو الصبر 
على المحن والشدائدء وبهذا المعنى 
أصبح الفمل «صَبّره من الأفعال 
اللازمة» وأصله التعدي؛ لأن المعنى 
هو الخَبْس في الأصلء فكأن «الصابر» 


قلت: لم يبق من هذا المعنى شيء 
إلا ما اصطلح عليه أهل الشمال 
الإفريقي» الذين أخذوا المضاعف» 
وآطلقوه على ما يحبس من الفواکه 
والخضر واللحوم في الصفيح» وهو ما 


ندعوه في المشرق «المعليات» وعندهم 
يقال: «المصبّرات؛. 

آقول: وأهل إفريقية في هذه اللفظة» 
أنصح منا نحن عرب المشرق؛ ذلك 
آن «المعلّبات» و«التعليب» قد جاء من 
«العُلبةا» وهي فُتَځ خم من جلود 


وهذه «المُلبة» القديمة كان لنا في 
العراق شيء منهاء ولا سيّمهافي 
بغداد» فهي وعاء من خشب» تظع فيه 
القرويات اللبن الخاثرء وياني نإب 
ليباع. 

وجاء في الآية أيضاً قوله تعالى: 
َد َة تت 


والمعنى: ولا تتجاوڙهم عيناك 


أقول: وهذا استعمال جميل للفعل 
«عدا يعدوا. 

وجاء في الآية نفسها: ات أو 
O4‏ 


والمعتى: كان مره مجاوزاً الحدّ. 
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وهذا من الكلم الجميل الذي لا 
نعرفه الآن» وإن كنا نستعمل الإفراط 
والتفريط. 

ا : وبنت 
ت ® . 

E‏ م 
(O‏ . 

والمعنى: المُرتَفْقُ هو المُنْكًا من 
المرقتق» وهلا e‏ 
سبحانه :ىشك ت4 دالا 
فلا ارتفاق o‏ التار» ولا اتكاء. 

ا - قال تعالی: تا ی 
نا أكها ور تير ينه َا الاببة 
.(rr‏ 

أي: كَل واحدةٍ من الجلّين آثت 
عُأتهاء وأخرَجّث ثمرتها. 

أقول: جاء الفعل مختوماً بتاء 
ا ولم یأت «آنتاا كما 
وردت في بعض القراء‌ات. 

فماذا يقال في هذه المسألة؟ قالوا: 
إن «كلتا» مفرد» ولذلك حل الفعل 
بعدها على اللفظ» ولوخځيل على 
المعنى لقيل: آثتا. 

كأن «كلتا» اسم مقصود مقردء 
ولذلك فإِنٌ مراعاة لفظها أكثر وأنصح 


الراب 


لرن وت 


من مراعاة معناهاء مثلها مشلهكُل» 
فلفظها مفرد» وهو المحمول عليه أكثر 
مما يحمل على معناها؛ ومثل هذا 
«مَنْ؛ و«ماء الموصوليّتان أو 
الشرطيتان. 

وقوله تعالی: ول تلیر)» آي: 
لم تقض . 

وإفادة «الظلم؟ لمعنى النقص معروف 

في العربية وهو كقول الشاعر: 
ابظلني مالې کذا لوی يدي 

لى َة لله الذي هو غالبة 

آي: ينقصني مالي. 

أقول: ولشیوع «الظلم؛ في دلالتة 
المعروفة في عصرناء أنكيّت هني 
الدلالة الأخرى التي وردت في الاه“ 

۳ ۔ وقال تعالی: وم تی ام وڈ 

رو ین ون م لآ ٤۴‏ . 

أقول: كنا قد أشرنا إلى أن العربية 
قد تحمل على اللفظ كثيراًء فأشرنا إلى 


وكذلك «رڭب» و«رفدا» واقوم»» 
و«شجره» و«طفل؛ وغير ذلك کثیر. 


وقد تحمل على المعنى في الكلمات 
التي أشرنا إليهاء قال تعالى : 


NEV 


کور تی ان یکا عا ين الخجرات/ 
MM‏ 

وقي غير هذه الكلمات. 

وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نقول: 
إن هذا أفصح من ذاك. 

وقد كنا عرضنا لكلمة «طائفة» 
وكيف وردت في الآيات الكريمة يراع 
لفظها مره كما بُراعَى معناها أخرى . 

ومثل « طائفة» كلمة «فثة» ولنعرض 
الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة : 
ARE.‏ الیب لو 

ائ | کشر اکر کم ن وکر يام 

ا ي يان أل تفرم 
YEN‏ 

فة یڑ ف سی ائه ونی 
ڪا 

ور ئی نکر وتنم سیا وار 
گات الان 

وتا ڪا م ين يئو بطش 
[القصص/١۸].‏ 

ر َد لک يه 
لقعا [آی عمران/ ۱۳]. 


0 ومجيء كلمة «فثة في جملة 


«طاثفة» وغيرها ا 


قوله ر مايرا 8 
مخالطوها واقعون قبها. 

أقول: وهذا استعمال للفعل «وائعَ 
يحق لنا أن نقف عليه. 

٠١‏ ۔ وقال تعالی: لقڌ 


(OA 

آي: لقد جت شيا عظيماً» وهو 
من أي الأمرٌ إذا عَّم» قال داهية 

إا إفراً. 


أقول: ما كان أحوجًنا إلى أن تح 
عربيتنا المعاصرة بهذا النو جم بالكالم 
الثلاثي الجميل» وهو قريب ياء ولا 


فوج 
اتان Cv a‏ 
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کان ضیفاً۔ 


الازورار. 


وفي قوله تعالی: رمَا فِا ت 
للكياناة والمشارفة. 

أفول: كأن القول: يوشك أن 
ينقض. واستمارة الإرادة للمداناة 
بالمشافة لا نعحرفها في العربية 
المعاصرة» ولكننا نجدها في العامية 
الدارجة في العراق» فنقول في المناسبة 
نفسهافي الحديث عن جدار آيل 
للسقوط : «يريد بسقطا. 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة د 


قال تعالى (بً@) ي 
لالآبة ۲ أي: أنزل على عبده الكتاب 
قَیْماء ولم يجعل له عوجا. 

وقال سبحانه کیت وا 
با9 بالنصب على الحال» إفلى 
ا لم ج س کہ .| 


وقوله تعالی کف َ4 7ا5 
]٥‏ في معنی : ہز بها كمةٌ. 


OIF 
« 


رفي قوله تعالی م کاک 
لمال (الآإبة ]١۷‏ «ذات المماله 
شي على الظرف. 
اوفلي قوله تعالی لبر أ انگ 
ما [اآبة ۱۹] فلم بُوصّل 
الئ اي6 أنه من الفعل الذي يقع بعده 
حرف الاستفهام تقول: «انظز رند آرم 
اَم روا . 


(الآية ۲ أي لا أ تَفُولً: إن شاء 


اش فأجراً هذا؛ وكذلك اذا 
طال الكلام أَجْرّأ فيه» وصار شبيهاً 


بالإیماءء لان ب 


)١(‏ انعقي هذا المبحث من كتاب ماني القرآذه للاخنش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العريية وعالم الكثب» بيروت» غير مؤزخ. 


() نقله في التهذيب 41٤/۸‏ فسق» والصحاح فسق» ونسبه في الجاع ٤۲١/٠١‏ الى محمد بن مطرب.. 
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الاة ۲] أي : ما يَعْلّمُهُمْ من التاس إلا 
قلي . والقليل يعلمونهم . 

وقال سبحانه: وش اَن من 
ی ابه ۲۹] ای : فل ُو ا 
وقوله من الآية نفسها: 
رتا ® أي: وساءت الدار مرفقا 
وقال تعالی « وآنرت فم ملا ان 
االآبة ]۳١‏ ثم قال في الآية نفسها: 


اها لاب ]٣٣‏ بجعل الفعل واحداًء 
على اللفظء لا على المعى. 


)قله في إعراب القرآن 1۰1/۲ 


أملكهم لا علا ية )٠١‏ يعني : 
أَمْلَهّا كما قال وَنَكل لري 
(يوسف/۲٠]‏ أجري اللفظ على القوم 


۲ وقال سبحانه وان إالآبة 
٩‏ ولم يقل «هْلّځنامًا» حمله على 
القوم» كما قال «رجاءث تميمٌ؛ وجعل 
الفعل ل بني ميم ولم يجعله 
ل نييم رلو فعل ذلك لقال: «جاء 
میم وهذا لا يحسن في نحو هذاء 
اانه قد أراد غير تميم في نحو هذا 
ألمؤضوع؛ فجعله اسماً» ولم يحتمل 
آذآ اعتل ان یحذف ما قبله کله» يعني 
التاءرمن أ#جاءث»؛ مع «بني» وترك الفعل 
على ما کان» لیدل علی أنه قد حذف 
شيا قبل اميم 


وقال 9 أب لابه ۰) أي: لا 
أزالٌ. قال الشاعر [من الطويل وهو 
الشاهد الخامس والأربعون بعد 


آي: ما زالوا. 

وأما قوله تعالى ِفَحَِبتً) (الآي ]۸٠‏ 
فمعناه: گرهناء لن الله جل جلاله لا 
خی 

وفي قوله تعالی َج ّي 
[الآية ۹4] جيل الألف من الأصل» 
وجعل «يأجوج» من «يَفْمُول» 
وماجوج؛ من فول . 

وفي قوله تعالی تا مک فو ري 
عبر االآية ]٠١‏ رفع عي لان ا 
مگ اسم مستانف. 

وقوله تعالى َا أَنََم) الآ 
۷ من «إشطاع» بن ييتع٠‏ أي 
«إشتطاع» «بستطيع»؛ وهي لحه ند 


وفي قوله تعالی َيب ال كا 
دوا اوی (الآية ]1٠۲‏ جلت 


وقد قل ذلك في الصحاح «. 
(۳) قله قي المسحاح طوع» وهر 
) قله في الصحاح «نزل». 


بهاء كما في قوله سبحانه إن ا ن 
ییا البق ۲۲۳۰+ آو تا اط لن ید 
حذج االآبة ۲١١‏ استغني ههنا بمفعول 
واحد» لان معنی <1 أن لن يي : 
ما آظنها أن تيد . 


وقال تعالى: جلت ازس 


وقال تعالی: مل و گن تر د 
لكت € [الآية ]٠١۰١‏ أي مداد 
بالود لر مل آن تند گل 


0 اا 
وقال بعضهم أي: 
جنا بمثله مداد تکتب به. ویعني 
بالمدادء أنه مدد للمداد یُمَدٌ به لیکوز 


معه. 


)قله في الصحاح «خشي٠؛‏ وزاد السير 1۷۹/١‏ وقي أن الزجاج أناد. 
() في معاتي القرآن ۱۵۹/۲ والسبعة ۴۹۹ والکشف ۷/۲ وا 
الأعرج» اما في البحر ٠١۴/١‏ فزاد الأعمش ويعقوب في ررا 
والبحر ٠١۴/١‏ والجائع ٠0/1١‏ 
رتقله في إعراب القرآن 1۲١/۲‏ 


۴ الى عاصم» وفي الطبري ٩۱۹/۱ز؛‏ 
ركانلك في الأنياه» وقال إنها لغة بني أسد 


وقال تتعالى: يق ييي | القاء كان عله للقتل. 


بلا@4؛ وذلك نحو قولهم: «بضرَ في قوله تعالى: هذا َة ي 
في الڌارِ رجاه . ري (الآبة ۹۸] آي: هذا الرَذمٌ رحمة 


وفي قوله تعالی حى | ّا | من ري. 
€ االآبة ]۷١‏ قيل ممم لأن 


1o 


المبحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «الكهف*“ 


إن قيل: قوله تعالى: يا (الآية 
۲ يعني مستقیماء وقوله وکر مل فر 
49 مغن عن قوله ب لانه 
متى انتفى الجوّج تبت الاستقامةء لأن 
البوّج في المعاني كالعوج في الأعياف 
والمراد به هنا نفي الاختلاف والتناقض 
في معانیه» وأنه لايخرج منه شيء عن 
الصواب والحكمة. وقيل يلاي 
تقديم وتأخير» تقديره: الحم له 
الذي أنزل على عبده الكتاب فَيّما ولم 
يجعل له عوجاً. 
فلنا: قال الفراء: معنی قوله تعالى 
َا قائماً على الكتب السمارية 
کلهاء مصدقاً لهاء شاهداً بصختهاء 
ناسخاً لبعض شرائعها. فعلی هذا لا 
تكرار فيه. وعلى القول المشهور» 


يكون الجمع بينهما للتأكيد سواء أقدٌر 
مقذّما أو أقر في مرتبته» ونصب 
بفعل مضمر تقدیره: ولکن جعله قيْماً. 
ولابدمن هذا الإضمار»ء أومن 
انيم والتأخير» وإلاً صار المعنى : 
ولم يأجعل له عوجاً مستقيماًء والعوج 
لا کون مستقيماً. 

إن قتا : اتخاذ الله تعالى ولداً 
محال» فلم قال سبحانه : تا قم پو 
ين عر لالآية ١)؟‏ وإنما يستقيم أن 
يقال فلان ماله علم بكذاء إذا كان ذلك 
الشيء مما يعلمه غيره أو مما يصخ أن 
يُغلم» كقولنا زيد ما له علم بالعربية أو 
بالحساب أو بالشعر» ونحو ذلك. 

قلنا: معناه ما لهم به من علم» لأنه 
ليس مما يُعْلم لاستحالته» وهذا لأن 


)٠(‏ اتقي هذا المبحث من كناب «أسطلة القرآن المجيد وأجويتهاء» المحمد بن أيي بكر الرازي» مكبة البابي الحلييء 


اهرت غب مزخ 


انتفاء العلم بالشيء تارةٌ يكون للجهل 
بالطريق الموصل إليه» وتارة يكون 
لاستحالة العلم به» لآنه في نفسه محال 
لا يستقيم تعلق العلم به. وما نحن فيه 
من هذا القبيل. 

فان قیل: لِم قال تعالی ر سم 
بتر ا للت نى بت بغز ©4 
وهو آعلم بذلك في الأزل؟ 

قلنا: معناه لنعلم ذلك علم 
المشاهدة» كما علمناء علم الغيب. 

فان قیل: لِم قال تعالى اباو 
منم لآب ۱۹] ولم قشل 
«واجدکم»؟ 

قلنا: لانه آراد فرداً منهم یهام گان 
ولو قال «واحدکم؛ لدلئلی کیٹ 
رئيسهم ومقدمهم» فإن العربَ تقولا: 
رایت أحد القوم: آي فردا منهم» ولا 
تقول: رأیت واحداً لقرم إلا إذا أرادت 
المقدم المعظّم. 

فإن قيل: لِم جيءَ بسين الاستقبال 
في الفعل الأول دون الآخَريْنِ في قوله 
تعالی سيقو َد لآ4 1۲۲ . 

قلنا: أريد دخول الفعلين الاخَرَيْن 
في حكم الأزل بمقغضى العطف» 
فافْتُصِرَ على ذكر السين في الأول 
إیجازأ» كما یقال: زید قد يخرج 


Gi: 


ویرکب» آي وقد یرکب . 


فإن قيل: ِم دخلت الواو في الجملة 
الثائثة دون الأولَيِن» وفي قوله تعالى : 


وام ڪي IY a)‏ 
قلنا: قال بعض المفشرين: هي واو 


التوبة . وقال الزجًاج: دخول هذه الواو 
وخروجها سواء في صفة النكرة» وجاء 
القرآن بهما. وقال غيره: الواو مرادة 
في الجملتين الأوليينء وإنما حٍفت 

تخفيقاً وأتي بها في الجملة 
ألثالثة دلالةً على إرادتها فيهما؛ ويرة 
عى هذا القول : أنه لكان كذلك 
لكانت مذكورة في الجملة الأولى» 
محذوكة في الجملة الثائية والثالغة» 
ليدل ذكرها ألا على حذفها بعد ذلك 
كما سبق في سين الاستقبال. وقال 
الزمخشري وغيره: هي الواو التي 
تدخل على الجملة الواقعة صفة 
للنكرةء كما تدخل على الصفة الواقعة 
حالاً من المعرفة» تقول: جاءني رجل 
ومعه آخر» ومررت بزید وفي يده 
سیف» ومنه قوله تعالی رتا الگا ین 
ية إل لا كث تناد@4 
[الججر]ء وفائدتها توكيد اتصال الصفة 
بالموصوف» والدلالة على أن اتصافه 


بها أمر ثابت مستقر؛ وهذه الواو هي 


نفس» ولم ۹ بالظن كما رجم 
غیرهم» والدلیل عليه أن اله تعالی آتبع 
القولين الأولين قوله ا لبا 
(لآمة ]۲١‏ وأتبع القول الشالث قوله 
سبحانه تا لمم إل یڈ ریه 
وقال ابن عباس: وقعت الواو 
لقطع العدد: أي لم يبق بعدها عدد 
يلتفت إلبه» ويثبت أنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والبتات. وقال 
الشعلبي: هذه واو الحكم والتحقيق 
کان الله تعالی حکی اختلاقهم | فم 
الکلام عند قوله سبعةء ثم حکی بال 
ٹامنهم کلبهم باستئنافه الكلام ْئ 
ثبوت العدد الأخير لأن الثامن لا يكرن 
إلا بعد السبعةء فعلى هذا يكون قوله 
وام ڪلم الاي ۲۲] من كلام 
الله تعالى حقيقة أو تقديراً. ويرد على 
هذاء أن قوله تعالى بعد هذه الواو: 
د (الآية ۲۲] وقوله 
تعالی : لمهم رل تي EY i‏ 
يدل على بقاء الإبهام وعدم زوال 
اللبس بهذه الواو. 


فان قیل: لِم قال تعالی: لا ميل 


کی4 3لآية 1۲۷ وقال في موضع 
آخر را ب ڪات ابي 
[النحل/١١١]‏ ويلزم من تبديل الآية 
بالآيةء تبديل الكلمات فكيف الجمع 
بینهما؟ 

قلنا: معنى الأول لامغيّر للقرآن من 
البشر» وهو جواب لقولهم 
للنبي (ص): ائتِ بقرآنٍ غير هذا أو 
بڌله. الشاني: أن معناه لا خلف 
لمواعيده ولا مغيّر لحكمه» ومعنى 
الثاني النسخ والتبديل من الله تعالى فلا 

نا تیل: قوله تعالی: تس ك 
له يمر [الآبة ٠۹‏ إباحة 


وإطلاق للكفر؟ 

قلنا: قال اين عباس رضي الله 
عنهما: معناه: فمن شاء ربكم فليؤمن 
ومن شاء ربکم فلیکفر» يعني لا یمان 
ولا كفر إلا بمشيئته. الثاني : أله تهديد 


اله بایمانکم ولا تضزونه بکفرکم» فهو 
إظهار للغتى» لا إطلاق للكفر . 

فان قیل: لیس الأساور في الدنيا 
عيب للرجال» ولهذا لا يلبسها من 
يليس الذهب والحرير من الرجال» 
فكيف وعدها الله سبحانه المؤمنين في 


الجنة» في قوله تمالى: عاي 
اناو ن ی لابه ١۳ا؟‏ 

قلنا: كانت عادةٌ ملوك الفرس 
والروم لبس الأساور والتيجان 
مخصوصین بها دون مَنْ عداهم» 
فلذلك وعدها اله تعالى المؤمنين لأنهم 
ملوك الآخرة. 


فر لفظ الجنة بعد 


ية» في قوله تعالی: وَل 
re a €:‏ 
قلنا: أفردها ليدل على الحميرة 
معناه: ودخل ما هو جنته لالانة له 
غبرها ولا نصيب له في الجنة اللي جد 
المتقون» بل ما ملكه في الدنيا هو رجت 
لا غير» ولم يقصد جتة معيلة ها 
بل جنس ما کان له. 

فإن قيل: لِم فال الأخ المؤمن 
لأخيه» كما ورد في التنزیل لکنا هو 
O‏ 
تعريض بأن أخاه مشرك» وليس في 
كلام اخيه ما يقتضي المُزك» بل 
الكفر» وهو قوله» كما ورد في القرآن 
ذلك حكاية عنه وتا أشن أ 
اہ لآ ۳ 


ا 


قلنا: إشراك أخيه الذي عرض له 
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به» هو اعتقاده أن زكاة جتته ونماء‌ها 
بحوله وقۆته؛ رلو ا کما ورد 


إا م الآ ٣۹‏ 
ولهذا قال هو آيضاً لنّا أصبح بقلب 
كفيه على ما أنفق فيهاء رهي خاوية 
على عروشهاء كما ورد في القرآن: 
و بیتی کر رة ب آ9 فاعترف 
بالشرك. 

فإن قيل: ما الحكمة في إيراد أنه 
في قوله تعالی: لد کن أا ا 
fr 4N)‏ 

لنا: «آناه في مشل هذا الموضع تفيد 
خر الخبر في المخبر عنه» ومنه قوله 
تعال ىإ أا رب [ط/١٠]‏ وقوله 
جل جلاله إن آا ا (س/٤)‏ 
ونظائره كثيرة. 

فان قیل: ما معنی قوله تعالی ولم 
کی آم فة بشو ين ود أقر لالابسة 
]٤٣‏ وكذلك ما أشبهه مما جاء في 
القرآن العزیز واد ِن دو ألو 


م € اسریم!» 
ريا کڪُم ِن ون قو يٺ لي ا 


تیر @4 الکبرت) اریت انوا 
ين وب اَمو ولا [العنكبوت/ »]٤١‏ 
وکیف تحقیق معناه؟ 


قلنا: ادون» بستعمل في كلام 
العرب بمعنى «غير؛ كقولهم لفلان: 
مال دون هذا» ومن دون هذا: أي غير 
هذا. ونظیره قوله تعالی «كم 
دون لک [المرمنود/١١]‏ أي من غيرهء 
بمعنی «قبل؛ کقولهم: 
المدينة دون مكة: أي قبلهاء ومن دونه 
خرط القتاد. ولا أقوم من مجلسي دو 
ن تجيء. ولا أفارقك دون أن تعطيّني 
حقي» وما أعلم أنها جاءت في القرآن 
العزيز بمعنى «قبل؟ بل بمعنى «غير» 
فقط؟ 

فإن قيل: لِم قال تعالى هايگ 
رة َر َي لابه ٤١‏ يعني في 5 
الآخرة أو في يوم القيامة > والثولاًية 
بسر الوار السلطان والملك» وبقتح 
الواو التولي والنصرة» وكل ذلك لله 
تعالى في الدنيا والآخرة؛ بُعزّ من يشاء 
ويُذلَ من يشاء» وینصر من یشاء» 
ویخذل من یشاء» ویتولّی من یشاء 
بحراسته وحفظه» فما الحكمة في 
تخصيص يوم القيامة؟ 
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قلنا: الحكمة فيه أن الدعاوى 
المجازية كثيرة في الدنيا ويوم القيامة 
تنقطع كلهاء ويسلم الملك لله تعالى 
عن کل منازع» وقد سبق نظیر هذا 


10¥ 


رل الك رل اغڭ ب 


ضور [الانام/ ۷۳]. 

إن قيل: لم قال تعالى ا ج 

١‏ ور ع@) أي عاقبة» وغير 
ا لیکون الله خیراً منه 
ثوابا؟ 

قلنا: هذا على الفرض والتقدير» 
معتاه: لو کان غير لکان ثوابه 
أفضل» ولكانت طاعته أحمد عاقبةً 
بوخيراً من طاعة غيره. 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى 

ر4 [الآية ]٤١‏ بالفظ الماضي 
وما قبلهرمضارعان» وهو قوله تعالی 
ووم شی بال وی الاش برذ 
7لآية ]٤۷‏ أي لا شيء عليها يسثرها كما 
کان في الدنيا؟ 

قلنا: للدلالة على آن خشرهم كان 
قبل التسييرء وقبل البروزء ليعاينوا تلك 


وحشرناهم قبل ذلك. 
فان قیل: لِم قال تعالی تال ما 
َل 


لا يعار صَبةٌ ولا كيه إلا 


أَْصَدأ (لآية ]٠٩‏ مع أنه أخبر أن 
الصغائر تكفْر باجتناب الكبائرء بقوله 


ته ٿگڏڙ 
Ir‏ 

قلنا : الآية الأولى في حق الكافرين» 
بدلیل قوله تعالی: ف اسرد 
[الآية ]٤٩‏ والمراد بهم هنا الكافرون» 
کذا قال مجاهد» وقال غیره: کل 
مجرم في القرآن. فالمراد به الكافر؛ 
والآية الثانية» المراد بها المؤمنون؛ 
لان اجتناب الكبائر لا يكون متحققاً مع 
وجود الكفر. الثاني: لوثبت أن المراد 
بالمجرم مطلق المذنب» لم يلام 
التناقض» لجواز آن تكتب الطغائر 
ليشاهدها العبد يوم القيامة» ثمتكفر 
عنه» فیعلم قدر نعمة العقر تفإن أك 
ذنوب الحبد يبنساهاء فكو 
الصغائر. 

فان قیل: قوله تعالی 3إ 
گان ِن الجن (الآبة )٠١‏ يدل على أنه 

هن الجنء وقول E‏ آخر 
ووذ فا نليو آتمثط لم مجلا 


کم یتیک (ادسدر 


ليش االآية ]١‏ يدل على آنه من 
الملائكة» فكيف الجمع بينهما؟ 


قلنا: فيه قولان: أحدهما أنه من 


ولأن له ذرية قال تعالى « 
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ين دون [الآبة ]٠١‏ 
والملائكة لا ذرية لهم» ولأنه أكْمْرُ 
الكَفْرَّة وأفسق القَسَقَة» والملائكة 
معصومون عن الكبائر لأنهم رسل الله 
وعن المعاصي مطلقاًء لأنهم عقول 
مجردة بغير شهوة» ولا معصية إلا عن 
خیرت ویر ترد ای : ۶ل تش 

ا امرشم تعلو تا بز @) 
اسر وقال تعالی: ومن مِم لا 
کیو عن ادیو 5 O‏ 
بخ اب تد ا 4 
الاببياء)» وفي قوله تعالى: ومن 
يكم يعني الملائكة؛ فكيف يكون 
إبليس منهم ويؤمر بالسجود فيمتنع؛ 
فعلی هدا يكون استشناؤه من الملاثكة 
استشناء من غير الجنس؛ أو يكون 
استثناء من جنس المأمورين بالسجودء 
لا من جنس الملائكة» ويكون التقدير : 
وإذ قلنا للملائكة وإبليس اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس؛ كما تقول: امرك 
إخوتي وعبدي بكذاء فأطاعوني إلا 
عبدي» والعبد ليس من الإخوة ولا 
داخلاً فيهم إلا من حيث شمله الأمر 
بالفعل معهم» فهذا كذلك. القول 
الثاني أنه كان من الملائكة قبل أن 


يحصي الله تعالی» فلا عصاه مَسَخّه 
شيطاناً.. روي عن ابن عاس رضي اله 
عنهما؛ فیکون معنی قوله تعالی گان 
ي االآية ]٠١‏ لمخالفته» فتكون 
«کان» بمعنی صار. وقیل معناه: آنه 
کان من الجن في سابق علم الله تعالى؛ 
وهذان القولان یدلآن على آنه کان من 
الملائكة قبل المعصية. وروي عنه 
أيضاً أنه كان من حزان الجنةء وهم 
جماعة من الملائكة يُسمون الجن؛ 
فعلی هذا یکون قوله تعالی ين 
لجن أي من الملائكة الذين اشم 
حزان الجن متس ن آنر وڈ ااب 
۰] بمخالفته فیکون استفنا م 
الجنس. وقال الزمخشري قي تبواة 
البقرة في فوله تعالى َج إل 
اليس (البقر؛/۳]: وهو استئناء 
متصل» لأنه کان جنا واحداً بين أظهر 
الألروف من الملائكة مخموراً به 
فَخُلبوا عليه في قرله «مََب) . 
فلت: وفي هذا التعليل نظر» ثم قال 
بعده: ویجوز أن يجعل منقطعا. 


فان قیل: لِم قال تعالی  :‏ أمَكَعِوَمٌ 
ودبت یکا بن دون الآ ]٠١‏ 
والأولياء: الأصدقاء والأحياب وهم 
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ضد الأعداء ویؤیده قوله تعالی رُم 
عَددٌ االآية ]٠١‏ وليس من الناس 
آحد یحب ایلیس وذریت ویصادقهم؟ 
قلنا: المراد بالموالاة هناء إجابة 
الناس لهم فيما يأمرونهم به من 
المعاصي» ويوسوسون في صدورهم 
وطاعتهم إياهم؛ فالموالاة مجاز عن 
هذاء لأنه من لوازمها. 
فان قیل: قال تعالى 


تجا م الاي ۲٥۲‏ أي فلم 
يج الأصنامٌ المشركين» فنفى عن 
الاطنام النطقء وقال تعالى في سورة 
النچل: وی ر الت أغا 
کا لا ری کڑ ڪا ن 
کا غل من شی انتا م الل 
ائ كد69 االنحل) يعني 
فكذبتهم الأصنام فيما قالواء فأثبت لهم 
النطق فكيف الجمع بينهما؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى ادوا 
رمثم [الأية ]٠۲‏ أي 
نادوهم للشفاعة لكم أو لدفع العذاب 
عنكم» فُتعَزْمم فلم يجيبوهم لذلك» 
فتفى عنهم النطق بالإجابة إلى الشفاعة 
وفع العذاب عنهم. وفي سورة 


النحلء أثبت لهم النطق بتكذيب 
المشركين في دعوى عبادتهم» قلا 
تاقض بين المنفي والتَيْت - 

فة يل ل فالا قحالي 
شى وقال في سورة النحل 
(شكاخي؟ 

قلنا: قوله تعالى اىي 
في زعمکم واعتقادکم» ولهذا 
قال شرڪاوی لين مئر وأخرجه 
مُخْرَجَ التهم بهم» كما قال المشركون 
للنبي (ص) وفاقاًء لما ورد في التنزيا 
یا ایی ر یو اکر ب 
َسَجد)) (الجښر)» وقوله تلمالۍ 
شرڪانځڌ يعني آلهتهم التي تڃيلوم 
شركاهء فإضافخها إلى اله تعالى 
لجعلهم إتاها شركاء؛ والإضافة تصخ 
بأدنى ملابسة لفظية أو معئوية» فصخت 
الإضافتان. 

فإن قيل: لِم قال تعالى يِج 
وها (الآبة ]١١‏ والناسي إلما كان 
یوشع وحده» بدلیل قوله تعالی ِل 
تييث الوب [الآية ]١۴‏ أي قصّة 
الحوت وخبره ريا آي إلا 


() اليتتل: الفلة. 
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قلنا: أضيف النسيان إليهما مجازا» 
والمراد أحدهما. قال الفراء: نظيره 
قوله تعالی و يتا َر 
اث ©4 االرحمن] وإنما يخرج 
من الملح لا من العذب؛ وقيل نسي 
موسى عليه السلام تقد الحوت ونسي 
یوشع أن یخبره خبره» وذلك أنه کان 
حوتا مملوحاً في يتل 
فلما أصابه من ماء عين الحياة رشاش 
حَيِيّ وانسلْ؛ وکان قد ذهب لقضا ء 
کاچة» فعزم یوشع أن یخبره ہما رأی 
من أمر الحوت» فلما جاء موسى نسي 
آل يخبره» ونسي موسى تفقد الحوت» 
والسزال عه . 

فإن قيل: هذا التفسير يدل على أن 
النسيان من يوشع» أر منهماء كان بعد 
اة الحوت وذهابه في البحرء وظاهر 
الآية يدل على أن النسيان كان سابقاً 
E‏ مصلا ببلوغ 
البحرين؛ 2 تعالی فلن 


ت E‏ 
سيم في الخر 0 


مهما اند 
قلنا: في الآية تقديم وتأخير تقديره: 


قد تزرداه؛ 


فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت 
سبيله في البحر سرباً» فنسيا حوتهما. 

فإن قیل: N‏ 
الأعجوبة العظيمة قي مدة 
لحظة» واستمر به النسيان يومه ذلك 
وليلته إلى وقت الغداء من اليوم الثاني 
ومثل ذلك لا يُنسى مع تطاول الزمان؛ 
كيف كان ذلك» وقد کان الله تعالی 
جعل فقدان الحوت علامة لهما على 
وجدان الخضر (ع) » على ما نقل أن 
موسی (ع) سال الله تعالى علامة على 
موضع وجدانه» فأوحی إلبه آنپخڈ 
معك حوتاً في مِئلٍ» فحيشما ققدت 
الحوت فهو كَم؟ 

قلنا: سبب نسیانه آنه ارد اباد 
مشاهدة المعجزات من موسىٌ ع) 
واستأنس بها؛ فكان إِلْه لمثلها من 
خوارق العادات» سببا لقلة اهتمامه 
بتلك الأعجوبة» وعدم اکتراثه بها . 


فان قيل: ل قال تعالى ى إل 
فاء؛ وحن إت لا لما َنَم (الآية 
¥4 بالقاء؟ 


قلنا: جعل خرقها جزاء للشرط فلم 
يحتج إلى الفاء كقولك إذا ركب زيد 
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الفرس عقره» وجعل قتل الغلام من 
جملة الشرط فعطقه عليه بالفاء. 

فان قیل: لِم خولف بين القصتين؟ 

قلنا: لأن خرق السفينة لم يتعقب 
الركوب» وقتل الغلام تعقٌب لقاءه. 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى في قضة 
الغلام لتد جنت سيا ك6 وني 
قصة السقينة لد جف كب 
(O‏ 

قلنا: قيل «إمرأً؛ معناه «لْخرآه» فعلى 
بهذا لا فرق في المعنىء 0 
اواأيٍكر بمعتّى واحد. وقيل الإمر 
اليب أو الداهية؛ وخرق ١‏ ن 
أعظم مين قتل نفس واحدة» لأن في 
او0 شلك كد وقيل اللكر أعظم 

ت شیئاً آنکر من 

الأول» لأن ذلك كان يمكن تداركه 
بالسدٌ» وهذا لا یمکن تدارکه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى في قصة 
السفينة اتر أ لإ (اة ١۷ا‏ وني 
قصة الغلام ار أف أ لابه ١۷؟‏ 

قلنا: لقصد زيادة المواجهة بالعتاب 
على رفض الوصية بة» والتنبيه 
على تكزر ترك الصبر والثبات. 

فإن قيل: ما الحكمة في إعادة ذكر 


الأهلء في قوله تعالى أن 
اها (الآية ۷۷] بعد أن سبق ذكر 
الأهل مرة؟ 
قلنا: الحكمة فيه قائدته في إعادة 
التأكيد. 
فإن قیل: لِحَّ قال تعالی: برد أن 
قش [الآبة ۷۷] تسب الإرادة إلى 
الجماد وهي من صفات من يعقل؟ 
قلنا: هذا مجاز بطريق المشاهدة» 
لأن الجدار بعد مشارفته ومداناته 
للانقضاض والسقوط شابَة من يعقَل 
وفي هيه للسقوط فظهر منه ية 
السقوط كما تظهر منْن يعقل وإرياء 
فنسبت إليه الإرادة مجازاً مولريتق 
المشابهة في الصورة» وق أضاقة 
العرب أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل 
مجازاً؛ قال الشاعر: 
برب الفح صذرأبي راء 
ييل عن دما ييي عََِيلٍِ 
وقال حسان: 
أنفرآيلكقنليبجة 
لرتاأبيْمبالإاخسان 
ومن أمثالهم تمزد مارد وعز 
الأبلئه؛ ومنه قوله تعالى: وللا 


٤‏ وقوله جل شاه ت عَم 
لاني [محمد/۲۱] وقوله جُلٌ شأآئه 
56 ا ای49 (نمات) ونظائره 
كليرة۔ 

فإن قيل: لأي سبب لم يفارقه 
الخضر (ع) عند الاعتراض الأؤل 
والثاني» وفارقه عند الثالت؟ 

قلنا لوجهين: أحدهما أن موسى (ع) 
شرط على الخضر (ع) ترك مصاحبته 
بيلى تقدير وجود الاعتراض الثالث» 
آوقكاروجد» فکان راضياً به. الثاني أن 
راض موسی (ع) ذ في المرة الأولى 
والثانية كان توزّعاً وصلابة في الدين؛ 
اواسمتراظه في المرة الثالثة لم يكن 
كذلك. 

فان قیل: قوله تعالی هرت أن 
يبا (الآية ۷۹] علته خوف الغصب» 
فکان حقّه آن یتاخر عن عأتهء فلم فُذّم 
عليها؟ 

قلنا: هو متأخر عنه» لأن علة تمييبها 


EAS‏ لأنه الحامل 
للخضر (ع) على ما فعله. 
فإن قيل: الشمس في السماء 
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الرابعةء وهي بقدر كرة الأرض مائة 
وستين مرة» وقيل مائة وخمسين» 
وقيل مائة وعشرين» فكيف تسعها عين 
في الأرض» حتى أخبر الله تعالى عن 
ذي القرنين» أنه وجدها تغرب في عين 
حمتة؟ 

قلنا: المراد بقوله نعالى وجدها: أي 
في زعمه وظله؛ کما پری راكب البحر 
إذا جج فيه» وغابت عنه الأطراف 


والسواحل» أن الشمس تطلع من 
البحر» وتغرب فيه؛ فذو القرنين انتهي 


إلى آخر البنيان في جهة المغرب فلجد 
عيناً حمئة واسعة» عظيمة قظنَ أن 
الشمس تغرب فيها. 

فان قیل: ذو القرنین کان نبا أو ميا 
حکیماً علی اختلاف القولین» فکیف 
خفي عليه هذاء حتى وقع في الظن 
المستحيل الذي لا يقبله العقل؟ 

قلنا: الأنبياء والأولياء والحكماء 
ليسوا معصومين عن ظنَ الغلط أو 
الخطأء وإن كانوا معصومين عن 
الکبائر. ألا تری إلى ظن موسى (ع) 
فيما أنكره على الخضر (ع) في القضايا 
الثلاث؛ وظته أنه یری الله تعالی في 
الدنيا وهو من كبار الأنبياءء وكذلك 


YE 


۸۷] وکان الرا اقع بخلاف 
آن الل قعالى قادر على تصغير جرم 
الشمس» وتوسيع العين الحمثة وكرة 
الأرض» بحيث نسع عينُ الماء عن 
الشمس؛ فُلِمّ لا يجوز أن يكون قد 
وقع ذلك ولم نعلم به لقصور علمنا 
عن الإحاطة بذلك؟ 

فة قيل: ر 0 E‏ 


في زمانه» کما في قوله تعالی «يټّۍ 
لري وما أشبه . 


فإن قيل: لِم قال الله تعالى في حق 
الكفار: 3 م م بم 
95 أي فلا ننصب لهم 
لأن الميزان إلما ينصب لتوزن به 
الحسنات بمقابلة السيّتاتء والكافر لا 
حسنة له» ولا طاعة» لقوله تعالى : 


ال ما يلا من 


عل كته 


كب نرا [الفرقان] وقوله في 
OS re ES SE‏ 
رريا@ تائ كربق 


[القارمة] أي فمسكنه النار» فأثبت له 


میزاتاً. 


معنی قوله تعالی قا فم قم 
49 آي لا یکون لهم 


14 


وحقارتهم؛ ولوکان معناه ما ذکر؛ ثم 
يکون المراد بقوله تعالى: i»‏ 
ار قاد 
کار من خلبت سیناته عل 
حسناته من الممنين» فإنه يستكين في 
النار» ولکن لا یخلد فیهاء بل بقدر ما 
یمخص عنه ذنوبه؛ فلا تنافي پینهما. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الكهف(*“ 


لان حقبقة اليرّج» أن يك 
فیما يصخ عليه أن بنصابَ أو إإميل 
ویضطرب ویستقیم. وهذه من صقات 
الأجسام» لا من صقات الككء 

: إلما وصف القرآن - وال 
فیه» ذهاباً إلى 


a 


نفي الاختلاف عن E‏ والتناقض 
في أوضاعه ومبانیه. وأنه غیر اکپ 


غير مؤخ 


گذ@4. ورصف الكلمة مهنا 
بالكبر استعارة. والمراد أن معناها 


ات EE e‏ . وتقدير 


ا 
ابم رَجُلاً زیدٌ» وبشس صاحباً 
عَنْرو. i‏ الآخر أن یکون على 
التمييز في الفعل المنقول» تحو: 
وسات مرن ®@) لآ ۹ 
وتصبب عرتاً. 

رقوله سبحانه: ر ی تا عي 
صَمِيدًا جرد . وهذه استعارة. لآن 
المراد بالْجُرّز هُهنا الأرض التي لا 
نبات فيهاء وذلك مأخوذ من قولهم: 


الخيص الييان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


ي یسکنان من قضم 
الأعلافء ونشط" الأعشاب. ومن 
ذلك قولهم: سيف جُراز» إذا كان 
يبري المفاصل» ويف الضرائب. 
وإنما سيت تلك الأرض جُرّزأء إذ 
کانت کأنها تأکل َبْنَهاء فلا تدع منه 
نابغة» ولا نترك طالعة. ونظير ذلك 
قولهم: أرض جداء: لا ماء فيها. 
ا بالناقة التي لا لبن فيهاء وهي 


وقوله سبحانه: مركا عل 
انوم فی آلکټی یت د46 . 
وهله استعارة. لأن المراد بها مت 
آذانهم من استماع الأصوات وكين 
الحركات. قال بعمضهم: وذلك 
كالصزب على الكتاب لتشل حروفه» 
فتمتنع على القارئ قرا 

وإنما دل تعالى على عدم الإحساس 
بالصّرب على الآذان» دون الضرب 
على الأبصار» لأن ذلك أبلغ في 
الغرض المقصودء من حيث كانت 
الأبصار قد يُضربٌ عليها من غير 


() نشطت اا 


عَمّى» ولا يبطل إدراك بقية الحواس 
اة رت ند نیشن الوا 
عينيه. وليس كذلك منغ الاستماع من 
غير صمم» لأنه إذا ضرب عليها من 
غير صّمم» بالنوم الذي هو السهو على 
صفةء دل ذلك على عدم الإحساس 
من كل جارحة يصخ بها الإدارك. 
ولأ الأذنء لما كانت طريقاً إلى 
الأنباء ثم ضرب عليهاء لم يكن سبل 
إلى الانتباء» فبطل استماعهم. وفي 
هذا القول بعض التخليط . 


والذي أذهبٌ اليه في ذلك» هو أن 
إکرن المراد بقوله تعالی: َا ع 
اانه واله أععلم» أي أخذنا 
أسماهم. ويكون ذلك من قول 
المائل: قد صرب فلانٌ على مالي . أي 
آخذه وَحال بيني وبینه» فأما تشبيه ذلك 
بالضرب على الكتاب حتى تشكل 
حروفه على المتأقل» ففيه بُعْدٌ 


وتعف. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك: وضربناهم على آذانهم» من 
الضرب الحقيقي» تشبيهاً بمن رب 


الله بسرعة وخفة. وقد نشطت الدبة: أي سمت 


(۲) الاقة الجتاء: هي الصتيرة الندي» أو المقطوعة الأذنء أو التي ذعب ايتها. انظر الفيروز آبادي مادة #جدهه. 


لی سما فهوموقود | مَطْويٌ فینشرء ولا مكتونٌ فيظهر. 
ماموم » ومشدوه مغمور. وإتما المراد بذلك: يسبغ الله عليكم 
وقوله سبحانه: وت نعمته» على وجه الظهور والشُيوع» 
Fg i 4‏ دون الإخفاء والإسرار. فيكون ذلك 
إو ا الا ر رث ًت و وإظهار 1 
الأ الاه 14]. وهذه استعارة: a‏ ا 
لان الربط خو الشد. يقال: رريزن أ الخفيء ی ر ا 
الأسير. إذا شددته بالحبل والقد. 


TIE 
تلحل معاقد صبرها وتهفو عزايم‎ 
جُليها. ومن ذلك قول القإأثل‎ 

لصاحبه: رَبط الله على قلبك بالصبر 


تعتمدون هلیه وتستندون إليه» ویكون 
لظهورگم عمادا» را E‏ سنادا. 


يمًا9©@). رفي هذه الآية 
استعارتان E‏ قوله تعالی: 


(1) السماخ والصماخ واحد. وهو خرق الأذن الباطن الماضي إلى تجويف الراس.. 
(۲) الموقوة: المضروب ضرباً شديداً حتى أشرف على المرت. 


فهو ماموم 
9) المشدوه: المشدوخ الراس. 
() الفذ: النير من الجلد. 


كية: جمع كاء» وهو رياط القربة أو ما نقد به 


WY 


استعارتان : أولاهما قوله 3 قي ذکر 


مأخوذ من الرؤر» وهو الصدر. فكأنه 
سبحانه قال: إن الشمس تميل عن هذا 
الموضع» كما يميل المتزاور عن الشيء 


بصدره ووجهه. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
وتا عر تفرم كات اليتاي. 
وفي ذلك قولان: أحدهما أن يكون 
المراد أنها تقرضهم في ذات الشمالء 
آي نها تجُوزهم عادلةٌ بمطرح شپدافها 
عنهم. من قولهم: قرضثالشيء 
بالمقراض إذا قطعته به. والاتقرآضق 
متجاوز لأجزائه ألا حت بهي إلى 
آخره. والقول الثاني أن يكوْن المرآد 
أنها تعطيهم القليل من شعاعها عند 
مرها بهم» ثم تسترجعه عند انصرافها 
عنهم؛ تشبيهاً بقرض المال الذي يعطيه 
المعطي ليسترده» ويقدمه ليرتجعه. 
ومعنى قرض المال أيضاً مأخوذ من 
القطع» لأن المقرض يعطي للمقترض 
شقة من ماله» وقطعة من حاله. 


وقوله سبحانه: [وڪتلك اعرا 
ليم لبغلموا أك وعد َه حن (لآية 
.١‏ وهذه استعارة. والمراد - والله 
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أعلم - وكذلك أطلعنا عليهم . إلا آن 
في لفظ الإعثار فائدة» وهي مصادفة 
الشيء عن غير طلب له» ولا إخساس 
رهو «ْعَأتاه من الإعثار. 

وأصله أن الساعي في طريقه إذا صد 
قَدَمَه» أو نكب إصبعّه شيء» ففي 
الأغلب أنه يقف عليه متأملا له 
وناظراً إليه. فكأته استفاد علم ذلك من 
غير أن تتقدم معرفتة به. ومن ذلك 
قول القاتل لغيره: لأعئُرنٌ عليْك 
بخطيئة فأعاقبك . أي لأقفن على ذلك 
رمنك. 

إوعلی هذا قرله سبحاته: ن ع 
وا اا نحت إن ([المادد/ ٠١۷‏ 
أي صلع على ذلك منهماء واستفید 
العم به من باطن أمرهماء 

وقوله سبحانه : وشوا 
ساسم ک اَي [الآية .]١۲‏ 
وهذه استعارة لأن الزجم مُهناهو 
القذف بالَنْء والقولٌ بغير علم. ومن 
عادة العرب أن تسمي القائل بالظْن 
راجماً وقاذفاً» وتسمي السَابٌ الشاتم» 
رامياً راجماً. 


به» وهو 


ا 
رت 


ويقولون: هذا الأمر غيب مرجم . 
أي يرمي الناس بظنونهم»ء ويقدرونه 
بحسابهم . 


ومُرَجُم إنما جاء لتكثير العمل» كأنه 
يرمي من ههناء ومن هنا إنما سي 
الظَانٌ راجماًء لأنه يوجه الْنْ إلى غير 


جهة مطلوبة» بل يظن هذاء ويظن 


وقوله سبحانه: ول 


تئ من بو وائ مر 


€9 وهذه استعارة. على احد 
التاويلات في هذه الآية. وهو أن يكوا 


المراد بذلك: أننا تركنا قلبه عُْلامن 
السمات التي تتسم بها قلوة 
المؤمنين» فتدل على زكاء أمَالهْي 
وصلاح أحوالهم. كقوله سبحاته: 
ايک ڪب ي ريم اليس 
دشم بريع بن [المجادة/۲) 
وذلك تشبيه بالبعير إذا أغفل فترك بلا 
سِمَةٍ يعرف بهاء على عادة العرب في 
إقامة السّمات مقام العلامات المميَّزة 


بين أموالهم» في الموارد والمراعي 
وتعريف الضوالٌ. 

وفي هذه الآية أقوال أخرء والقول 
الذي قدمناء أدخها في باب 
الاستعارة. منها أن معنى افق 
َم أي نسبناه الى الغفلة كقول 
القاتل : 

أكفْرت فلاناًء إذا نسبته إلى الكفر» 
وآبخلئة إذا نسبته إلى البخل . 

ومنها أن يكون المراد: سيّيناه 
اغإفلاًء بتعزضه للغفلة» فكأن المعنى : 
یکنا عليه بأنه غافل. كما یقول 
القائل: قد حكمتٌ على فلان بأنه 
جاهل. أي لنْا ظهر الجهل منه» 
اژبي هذا القول فيه . 

ومنها أن يكون ذلك من باب 
المصادفة. فيكون المعنى : صادفنا قلبه 
غافلاً. كقول القائل فلاناًء آي 
وجدته محموداً. وذلك یول إلى معنی 
العلم. فكأنه تعالى قال : علمناه غافلاً. 
وعلی هذا قول عمرو بن مَعلٍِ یگرب 


(۱) عمرو بن معديكرب الزببدي» كان فارساً من فرسان اليمن» وصاحب غارات مشهورة. وفد على النبي عليه 
السلام سنة 4 ه فأسالم وقومه» ولما توفي النبي ارذ عن الإسلام» ثم رجع إليه فحسن إسلامه» وشهد واقعة 
الفادسية وسائر الفتوح . ومن شعره قصيدته الني يقول فيها: 

إنالم تستطع شيغافقدعه 


توفي سئة ١۴اه‏ على مقرية من مدي الزن . 


E 


وجاوزء إلى ماتشطيع 


لبني سليم: (ه دڙکم يا بني سليم! 
والله لقد قاتلناكم فما أخبَنْاگم» 
وهاجیناکم فما أفحمناكم» وسالناکم 
فما آبخلتّاکم) آي لم نصادفکم على 
هذه الصفات» من الجبن عند النزالء 
والبخل عند السؤالء والعيّ عند 
المقال؟. 

وعلى ذلك قول نافع بن 
العْوێي: 
ساألنافأغمَنا هلمرا 

جوا رالنان لبخلا 

آي وجدنا هذا محموداً وڑجدنا 
هذا بخيلاً مذموماً. 

وفيما علقته عن قاضي:القضاة آبي 
الحسين عبد الجبار" بن احم آم 
اله توفیقه - عند قراءتي عليه کتابه 
الموسوم ابتقريب الأصول» في 
أخريات من الكلام في التعديل 


والتحويرء أنه لو لم يكن الأمر على ما 
قلناه في إغفال القلب» من أن المراد 
بذلك مصادفته غافلاً؛ وکان على ما 
قاله الخصوم» من أنه تعالى صدف به 
عن آمره» وصرفه عن ذكره» لوجب أن 


آي كانت هذه الأفعال 
مئه مسببة عن أفعالي به. 


لأن هذا وجه الكلام في الأاغلب 
الأعرف. فلما جاء بالواو صار كأنه 
اقال: ولا تطع من غفل قلبه عن ذکرناء 
وائبع هواء. لأنه إذا جد غافلاً فهو 
الذي غفلء والفعل حينفيٍ له 
ومنسوتيم إليه. 


(1) كان مقتضى الترتيب هنا ن يقول: من الجين عند التزال» والعي عند المقال» رالبخل عند السزال» ليصح 


الم 


() نافع بن خليفة الغنوي شاعر روى القالي قطعة من شحره في «نل الأمالي» ص ١1ء‏ كما ذكر الجاحظ في 


نزلي. وكان أحد شيوخ المؤلف. قرأ عليه في مجازات القرآن» وفي المجازات 
عصره. ويلقب بقاضي القضاةء ولا يطلقون هذا اللقب على فیره. توفي بالزق 


نة .1٠١‏ انظر الأعلام لإرغلي» والفدير جا لاني ص 1١۳‏ 


مربق9@). وفي هذه 
الآية استعارتان: أولاهما قوله تعالى: 
اَل يم سردأ والسرداق هو 
الفسطاط المحيط به. قَرَصّفَ _ سبحانه 
النار بالإحاطة والاشتمال فلا ينجو 
منها ناج» ولا يُطلق منها عانٍ. وذلك 
کقوله تعالی: َم جه يلكي 
حي ©4 (لاسرا] أي حا 
تحصرهم» وطَولاً تقصرهم» ومثل 
قوله سبحانه َال پم ماما 
قوله: إت مرم مزسدة ن عر 
دَ@ الفنزة] والمؤص ية 
المغلقة المطبقة. من قولهم أوملدت 
الباب وأصدته“. إذا أغلقته راطبلكة 
وقرئ: عمد وعَمّد. والمراآ بوك 
سبحانه: ف عر تس @4 مل 
المراد في قوله: أل يم شرادمًاًي 
تشبيهاً بتمديد الاخيية وا والسرادقات 
بالأطناب» وإقامتها على الأعماد. 


2 الأخرى قوله تعالى: 


)في سورة آل عمران» قوله تمالی <( 
الوار 


ومنه المرفقة وهي وذلك نظير 
قوله سبحانه: لاونم جم وی 
®4 [لرعد ۸ فلما جاء 
سبحانه بذكر السرادق جاء بذكر 
المرافق» ليتشابه الكلام. 


روي عن بعضهم أنه قال: معتى 
مُرَتَفَقاًء أي مجتمعاًء كانه ذَمَّب إلى 
معنى: وساءت مرافِفّه. والمرافقة لا 
تكون إلا بالاجتماع جماعة. وهذا 
خرج الكلامٌ عن حدٌ الاستعارة 


كرخلة في باب الحقيقة. والوجه الأول 
آقوئ. ویشهد له قوله سبحانه: 


بك €9 فجاء بذكر الارتفاق 
كَتَاقدم ذكر الاتكاء. وهذا أرضح 
مشاهد. 


على أصله في اللغة» ولا على عرفه في 
الشريعة. لأنه في اللغة اسم لوضع 


ا@) فالآبتان منشابهتان إلا في المه بدلا من 


الشيء في غير موضعه. وقي الشريعة 
اسم للضرر المفعولء لا على وجه 
الاستحقاق» ولا فيه استجلاب نفع 
ولا فع ضرر. 


والمراد بقوله تعالی: و 


حن أن يعبر عن هذا المعنى باسم 
الظلم» من حيث كان ثمرٌ تلك الجنة 
التي هي البستان كالمستحق لمالكها. 
فإذا أخذ حقه على کماله وتمامه خسن 
أن بقال: إنها لم تظلم منه شيعا . أي 
نع منه مستحقاًء فتکون في کم 


لم تمنع 
الظالم إذ أضرّت بمالكها ي 
زروعهاء وإخلاف ثمارها . وممايقڙي 


خسن أن يجيء بلفظ الظلم. ومعناه 


مزلق. فکانه سبحانه قال زاوا الس 
بعد ثباته» ويُزٍیلوه عن مستقراته. 
فیکون کالکسیر بعد قوته» والمائل بعد 
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استقامته . 


وقوله سبحانه ون اط 
باکت یی فرعتا یی ما دمت بل 
الآية ۷ه]. وهذه اسحمارة. لأ 
المراد بذكر اليدين ههنا ما كسبه 
الإنسان من العمل الذي يجر العقاب» 
ويوجب النكال. ومثله في القرآن كثير. 
کقوله سبحانه: كق يتا ّمت 
ایی لال عمراد/ .]٠۸۲‏ وذلك على 
طريقة للعرب معروفة. وهو أن يقولوا 
للجاني المُعَاقب: هذا ما جئث يداك. 
اوهذا ما كسبت يداك. وإن لم تكن 
اجایته عملا بید» بل كانت قولاً بفم . 
لأت الغالب على أفعال الفاعلين أن 
يفعلوما بأيديهم» فحيل الأمرٌ على 
الأعرف وخرج على الأكشر؛ وعلى 
هذا المعنى تسى النعمة يدأًء لأن 
المنعم في الأغلب يُعطي بيده ما ينعم 
به؛ وإن لم يقع ذلك في كل حال 
وإنما الحم للاظهرء والقول على 
الأكثر. 

وقوله سبحانه: ردا فیا 
يق اام [الآبة ۷۷] وهذه 
استعارة. لأن الإرادة على حقيقتها لا 
تصح على الجماد. والمعئی: یکاد أن 
ينقض» أي يقارب أن بنقض. على 


فیا جِداا 


التشبيه بحال من يُريد أن يفعل في 
الباني» لأنه لما ظهرت فيه أمارات 
الانقضاض» من ميل بعد انتصاب» 
واضطراب بعد ثبات» حَسنَّ أن یطلق 
عليه إرادة الوقوع» على طريق 
الاتساع. 


وترد في N‏ «کاد» بمعنی 
«أراد»» «وأراده بمعنى «كاد». وجاء 
في القرآً آن العظيم قوله تعالى: 
> کترتک کنا رست [یوسف/۷) 
أي اردنا ليوسف. 


وقوله سبحانه. إ5 اة 
أ َنْبا (ط/٠٠]‏ معناء - عل أحد 


الأقوال - أريد أخفيها. ومما ورد في 
أشعارهم شاهداً على ذلك» قول 
عمر بن أيي ربيعة 
كادت وكدتٌء وتلك خير إرادة 
لو عاد من لهو الصبابة ما مضي 
فقال: وتلك خير إرادةء والإشارة 
إلى کادث» وكدث. 


وأوضح من هذا قول الأفوه 


EE E EEE) 
وماك بَلَعُراالآمر الذي كاذوا‎ 
أي الذي أرادوا.‎ 


)١(‏ هذا البيت لم بسب لقاتله في اشر اند اة كلست ازيل الآبات» على الشراهد من الأبيات؛ 
للملامة محب الدين أفندي» ولم ينسبه القرطبي لأحد وإنما نفل عن الأنباري قوله: وشاهد هذا قول الفميح من 


الشمر . انظر «جامع أحكام القرآنه ج١٠‏ ص٤۱۸‏ . 


() هو صلاء؛ بن عمرو بن مالك. وهو شاعر يماني جاهلي اشتهر بالسيادة والفيادة. وعذا اليث من قصبدة مشهورة 


یقول فیها: 


لا يصسلح الناس فوضى لاسرا لهم 


وقبل بيت الشاهد هذا البيت: 
والبیت لا 


الال نة 


ولا سرا إذا جهالهم سائرا 


ولا ناد إنا لم زس أوناد 


وقد تيه صاحب «شواحد الكقاف» للراقدة الأودي» وهو تحريف مطيمي» لأن يل هذا لا يخقى على العلامة 


محټ ادون 


() لم پٹ 


في «تاويل مشكل القرآن» ولا «لسان العرب 


ب هذا البيت لقائله في #جامع احكام القرآن» ج٠‏ ص »۲١‏ وكذالك لم بنسبه ابن مطرف الكنائي في 
كتابه القرطين؛ طبع الخاتجي ص ۲۹۹ واكفى بما أنشده السجستاني عن أبي عييدة. وكذا 


E 
NEO 


آخباره في «الشعر والشعراءه لابن قتي صفحات ۰۲۳۱ ۲۲۲۵ ۲۹۵ ۴١‏ ۴۹ 


فما قول الشاع ر" : 


يستقیم 
2 أن يقول: يكاد الرمح 
صدر آبي براء . وإنما ذلك على سبيل 
الاستعارةء لأن صاحب الرمح إذا أراد 
ذلك کان المح کأنه مُرید له. فاما قول 
الراعي يصف الإبل: 


فإنه بمعنى مقاربة القتل. لأنٍ 
الفؤوس إذا فلقت في تُضبها كاربت أن 
تسقط» فجعل ذلك كالإرادة منها 
والصُول هنا مصدر صل نولا 
مثل وقع وقوعاً. وهذا البيت من أقوى 
الشواهد على الآية. 


وقوله سبحانه: ظ ورا َم تهر 
بوج فى بت [الآبة ۹۹) وهذه استعارة . 
لأ أصل الموَّجَّان من صفات الماء 


لم بسب هذا البيت لقائله في القرطيي ج۱ ص ۲۹ 
) الئبا: الجراد الصغير» أو التمل. 
المقصورة. 


VE 


الكثير؛ وإنما عبر سبحانه بذلك عن 
شدة اختلافهم» ودخول بعضهم» في 


بعض لكثرة أضدادهم» تشبيهاً بموج 
البحر المتلاطم» والتفاف الدّبا" 
المتعاظل. 


وقوله سبحانه: الین 
خاو من در (الآبة .]1١١‏ وههذه 
استعارة. وليس المرادء أن عيونهم 
على الحقيقة كانت في غطاء يسترهاء 
وحجاز يحجزها. وإنما الممنى: الهم 
کانوا ینظرون فلا یعتبرون» أو تُعْرّض 
هى الحبر فلا ينظرون. ومن الدليل 
هل ذلك قوله تعالی: من دري 
لأف الأعين لا توصف بأنها في غطاء 

عن ذِكْر اله تعالى» لأن ذلك من 
صفات دري العيون. وإنما المرادء أل 
أعينهم كانت تذهب صفحاً عن مواقع 
العبر» فلا یفکرون فبهاء» ولا یعتبرون 
بهاء فيذكرون الله سبحانه عند إجالة 
آفكارهم» وتصريف خواطرهم. وهذا 
من غرائب القرآن وعجاثبه» وغوامض 
هذا الكلام ومناسبه. 


وقوله سبحانه: 


ي حل تيم في 


النمل. والمتعاظل: المتراكب بعضه في يعض وفي الممجم الوسيط : الى بالألف 


نا463 وهذه استعارة. أصل 
القلال ذهاب القاصد عن سنن 
طریقه. 

فكأ سعيهم لما كان في غير الطريق 
المؤقية إلى رضا الله سبحانه» حن أن 
يُوصَفَ بالضلال» والعدول عن سنن 
الرشاد. 

وقوله سبحانه: ریک آل گرا 
کم ب اة 696. وني هذه ال5 
استعارتان إحداهما قرله سبحا 
يات يوم دب4 وتاويل القائه 
هنا على وجهین: أحدهما ایکون 
فيه مضاف محذوف . فکائهتغالی قال : 
ولقاء ثوابه وعقابه» أو جلکه رة 
والوجه الآخر أن يكون محنى ذلك 
رجوعهم إلى دار لا أمر فيها لغير اله 
سبحانه. فيصيرون إليهاء من غير أن 
یکون لھم عنھا محیص» أو دونها 
محيد. وذلك مأخوذ من مقابلتك 
الشيء من غير أن تصرف عنه وجهك 
يمينا ولا ښمالاً. 


2 


يقول القائل: قيب فلاناً. أي قابلته 
بجملتي. وتقول: داري تلقاء دار 
فلان. آي مقابلتها. فكانت كل واحدة 
منهما كالمقبلة على الأخرى. فلمًا كان 
لا أحد يوم القيامة يستطيع انصرافاً عن 
الوجهة التي أمّر الله سبحانه بجمع 
الناس إليهاء وحشرهم نحوهاء سمي 
ذلك لقاء الله سبحانه على المّعة 
والمجاز. 

والاستعارة الأخرى قوله سبحانه: 
® م م ی ا 96 
,والمراد بذلك - والله أعلم - آنا لا نجد 


سمي مستقيماًء وقائماً. وإذا کان 
سيدلا ومائلاً. 

وقد يجوز أن یکون معنی ذلك أنهم 
لا اعتداد بهم» ولا نباهة لذكرهم في 
يوم القيامة. كما بقال في التحقير 
للشيء: هذا لا وزن له ولا قيمة. 
وکما تقول: فلان عندي بالمیزان 
الراجح» إذا كان كريماً عليك» أو 


ا 
زر دک 


ا 
ورک 


البحث الأول 


أهداف سورة «مريم»(*“ 


سورة مريم سورة مكية نزلت بعد 
الهجرة الأرلى إلى الحبشة 
الإسراء. وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في السنة السابعة من البعثة» وكان 
الإسراء في السنة الحادية عشرة لليةء 
قبل الهجرة إلى المديئة بسنة وشهرإن . 

أي أن سورة مريم نزلت بود السئنة 
السابعة من البعثة وقبل السئةالعاذية 
عشرة. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لذکر قصة مریم فیهاء وعدد آیاتها: ۹۸ 
آية» وعدد کلماتها: ۱٠۹۲‏ كلمة. 


أهداف السورة 
الأهداف الأساسية لسورة مريم: 
تنزيه الله عن الولد والشريك» وإثبات 


وحدانية الله والإلمام بقضية البعث 
القائمة على التوحيد. 


هذه هي الأهداف الأساسية للسورة. 
ايان في السور المكية غالباًء 
والقصْص هو مادة هذه السورة. فهي 
بادا بقضة زكريا ويحيى (ع)» فقضة 
یریم ویولد عیسی (ع)۰ فُطّرَفِ من 
قصة إبراهيم (ع) مع أبيه. . ثم تعقبها 
بإشارات إلى النبيّين: إسحاق 
ویعقوب» وموسی» وهارون» 
وإسماعیل» وإدریس» وآدم» ونوح؛ 
ويستغرق هذا القَّصَص حوالى ثلشي 
السورةء ويستهدف إثبات الوحدانيّة 
والبعث» ونفي الولد والشريك وبيان 
منهج المهتدين ومنهج الضالين من 
باع التبيين. 


)٠(‏ اني هفا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاه» لعبد اكه محمود شحاته» الهبتة العامة تلكتاب 


القاهرة 1۹۷۹ ۱۹۸4 


ومن ثم بعض مشاهد القيامة» 
وبعض الجدل مع المتكرين للبعث 
واستنكار للشرك ودعوى الولدء 
EET‏ 
في الدنيا وفي الآخرة» وكله يتناسق مع 
اتجاه القَصَّص في السورة» ويتجنّع 
حول محورها الأصيل . 

«وللسورة كلها جو خا يظلَلّها 
ويشيع فيها ويتمقى في موضوعاتها؟. 
إن سياق هذه السّورة معرض 
للانفعالات والمشاعر القوية» 
الانفعالات في النفس البشرية الاي 
«نفس» الكون من حولها. فهذاالكون 
الذي نتصوره جماداً لا جسن سه 
ُغْرض في السياق ذا تبر وكير 
ومشاعر وانفعالات» تشار ك کي رس 
الجر العام للسورة حيث نرى 
السماوات والأرض والجبال تغضب 


ختامها. والقَضص الرئيس فيها حافل 
بهذ الانفعالات في مواقفه العنيفة 


14۰ 


العميقةء وبخاصة في قصة مريم وميلاد 
عیسی؛ (ع). 


القصص في سورة مريم 

القصص في سورة مريم امتداد 
للقَصَص في سورة الكهف. فهناك 
ظهرت قدرة الله البالغة في حفظ 
أصحاب الكهف وإحيائهم بعد موتهم» 
وفي إعطاء الرحمة والعلم للخضر عليه 
السلامء وفي منح ذي القرنين أسباب 
الملك والسلطان والسيادة؛ وهنا تظهر 
گیچمة الله وفضله على زکرێاء إذ یمنحه 
ايى على ِبر وشيخوخة» وتظهر 
در الله البالغة في خلق عيسى من آم 
,دون بء ثم نعمتة السابغة على الأنبياء 
والرسلل ورعاية الله لهم حى يؤدوا 
رسالتهم. ويظهر ذلك في قصة إبراهيم 
مع أبيه» وقصة موسى مع قومه» وقصة 
إسماعيل الصادق الوعد» وقصة إدريس 
الصديق النبي. 

ذكرت حلقة من هذه القصة في 
سورة آل عمران» ولكنها في سورة 
مريم تخالف ماسبق منها في أسلوبها 
وسياقهاء وما فيها من زيادة ونقص . 

إن السْمّة الغالبة هناء سمةٌ الرحمة 
والرّضا والاتصال» فهي تبدأ بذكر 


رحمة الله لعبده زکرياء وهو يناجي ربه 
فَُصور أحاسيس ذلك الشيخ الهرم 

ورغبته في الذربَة والولد ودعاء لله 

جِفيّة» بعيداً عن زوجته وعن الناس. 


ثم ترسم لحظة الاستجابة في رعاية 
وعطفي ورضصی . فاله ينادي عبده من 
الملا الأعلى َرَڪ ويُعَجُل له 
البشری: ئا َير بكي . 

ویغمره بالعطف فیختار له اسم 
الخلا الذي بشره به واشث غ ي 
[الآية ۷). وهو E‏ ف غير مسإرق: 


و نل أ بن د سا @4. 


وكأنما أفاق زكرياء من غمرة الرعَبة 
وحرارة الرجاء» على هذه الاستجابة 
و فإذا هو يواجه الواقع: 


رزگ قق ا ا 0 
عاقر لم تلد في فتوته وصباه: فکیف 


سیکون له غلام؟ 

قل رب ا يرث ل عم 
ڪات اماق ٤ق‏ و ف ي 
لر ي@). 


ثم يأتيه الجواب عن سؤاله: بان هذا 
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آمر هين يسير أمام قدرة الهء فهو 
سبحانه الخالق الفعَال إما يريد. وهو 
سبحانه الذي جعل العاقر لا تَِد. 
وجعلل الشيخ الفاني لا يَنْسل. وهو 
قادر على إصلاح العاقر» وإزالة سيب 
العُفُمء وتجديد قوَة الإخصاب في 
الرجل» وهو على کل شيء قدیر. 
وتقت ولادة یحیی» وبر وترعرع» 
وأحكم اله عقله» وهيّاه لرعابة ميراث 
آبیه في حزم وعزم؛ ولم یکن هذا 
الميراث مالا أو عقارأًء وإنما كان 
راسيالة الهدىء ودعوة الإيمان؛ وناداه 


آله بحانه: 

خی ُز التب € لالآبة 
r‏ 

والكتاب هو التوراة كتاب بني 


إسرائیل من بعد موسی (ع)» وعليه 
کان یقرم آنبیاؤهم» یعملون به 
ویحکمون. وقد نودي یحیی (ع) 
ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة 
وعزم. لايَضْعُفٌ ولا يتهاون ولا 
يتراجع عن تكاليف الورائة. 

وقد زود اله يحيى بالحكمة في 
صباه» رَرَهَّبه الحنان والعطف لتأليف 
القلوب واجتذابها إلى الخيرء وآتاه 
الطهارة والتقوى فكان موصولاً باش 


عابداله» مجاهداً في سبیله» یآمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» ولا 
يخشى في الله لومة لائم. 


حکمة حَلق عیسی (ع) 

اننقلت السورة من قصّة ميلاد 
يحيى (ع) إلى قصّة ميلاد عيسى (ع) 
وقد تدج السياق من القصة الأولى» 
وَوَجْة العَجُّب فيها ولادة العاقر من 
بعلها الشيخ» إلى الثانية» ووجه 
العجب فيها ولادة العذراء من غير 
بعل» وهي أعجب وأغرب. 

وإذا نحن تجاوزنا حادث إخلق 
الإنسان أصلا وإنشائه على ل 
الصورة؛ فإن حادث ولادة يقبن 
مريم يكون أعجبّ ما شهدته البشرية 
في تاریخها کله» ویکون حادثا فذاً لا 
نظیر له من قبله ولا من بعده. 

والبشرية لم تشهد خلق نقسها. وهو 
الحادث العجيب الضخم في تاريخها. 
إنها لم تشهد خلق الإنسان الأول من 
غير أب ولا آم. وقد مضت القرون 
بعد ذلك الحادث» فشاءت الحكمة 
الإلهية أن تبرز العجيبة الثانيةء في مود 
عيسى من غير أب» على غير السَئة 
التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه 


1A۲ 


سجل الحياة الإنسانية بارزة فلت 
تلفت إليها الأجيالء إن عر عليها أن 
تلفت إلى العجيبة الأولى» التي لم 
يشهدها إنسان! 

لقد جرت سَنَةُ الله في امتداد الحياةء 
بالتناسل من ذكر وأنشی في جمیع 
الفصائل بلا استثتاء. 


حتى المخلوقات التي لا ذَكَرَ منها 
وأنثى» تتجمْع في الغرد الواحد منها 
بخلايا التذكير والتأنيث. جرت هذه 
لله أحقاباً طويلة حتى استقز في 
تلصاؤر البشر أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة» ونوا الحادث الأزل. 
ادش ؤود الإنسان› لأنه خارج عن 
القياس. فأراد الله سبحانه أن يضرب 
لهم مثل عیسی بن مریم (ع) لیذگرهم 
بحرَيّة القدرة وطلاقة الإرادةء وأنها لا 
تحتبس داخل النواميس التي تختارها؛ 
ولم بتکرر حادث عیسی (ع)» لأن 
الأصل هو أن تجري السنة التي وضعها 
اله» وأن ينفذ الناموس الذي اختاره. 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام 


أنظار البشرية مَعْلَّماً بارزاً على حرَية 
المشيئة» وعدم احتباسها داخل حدود 


اميس 


ولتخ ميه إن 1لا ]. 

ونظراً لخرابة الحادث وضخامتهء فقد 
عز على َرَت من الناس أن تتصوره 
على طبیعته» وأن تدرك الحكمة في 
إبرازه. فجعلت تضفي على عيسى بن 
مریم (ع)۰ صفات الألوهية» وتعكس 
الحكمة من خلقه على هذا النحو 
العجيب» وهي إثبات القدرة الإلهية 
المطلقة» تحعكسهافتشره عقبدة 
النوحيد. والقرآن في هذه السورة» 
يقصض كيف وقعت هذه العجيبة ويبرزا 
دلالتها الحقيقيةء وينفي تلك الخرافآات 
والأساطير. 


قصة ميلاد عيسى 2 

وهب الله مريم التقوى واليقين» 
ورَرقُها من فضله بغر حساب. وفي 
یوم ما اعتکفت مریم کعادتها. وتوارت 
من آهلهاء واحتجيت عن أنظارهم. 

وبينما هي في خلوتهاء مطمئتة إلى 
انفرادهاء طهر أمامها رجل مكتمل 
سوي الجْلقة» ف ست انتفاضة 
العذراء المذعورة يَفْجّأها رجل في 
خلوتهاء فتلجأً إلى الله تستعيذ به» 
وتستنجد» وتستثير مشاعر التقوى في 


A 


نفس الرجل»ء والخوف من الله» 
والتحرج من رقابته في هذا المكان 
الخالي. ولكنْ الرجل السُوِيٰ هدا من 
رزعهاء وأعاد اليها طمأنيتتهاء وأخبرها 
آنه مَلاكٌ أرسله الله إليهاء لحكمة 
إلهيةء وفضلل رتاني: 

ل تما آنا رشو َب لاحب آي 
کا 4@4. 

وتدرك مريم شجاعة الأنشى المهذدة 
في عرضها! فتسأل في صراحة وحجة: 

پاک ان بک ي عم ولم يى 
ر لم آذ ©4 . 

في لم تخالط رجلاً في کاح ولا 
في سفاح/ فأخبرها الملاك» أن هذا 
ألْحَمّل سيكون بقدرة الله وحده» وهو 
آمر هين أمام هذه القدرة التي تقول 
للشيء كن فيكون. وقد أراد الله 
سبحانه أن يجعل هذا الحادث آية 
للناس» وعلامة على وجوده وقدرته 
وحربة إرادته. 


ثم مضى الملاك واختفى. وتا 
الحمل بقدرة الله» وجَلّست مريم حائر 


تفكر في أمر نفسهاء وتخيّلت ما 
سيقوله الناس عن عفراء تحمل وتلد 
من غير آن یکون لها بعل؛ وفي حت 
الألم ومرارة الخوف نظرت إلى الطفل 
في حسرة واکتثاب» وجعلت تتمنی لو 


ولکنھا ما لبشت آن سمعت مڀزڭ 
وليدهاء فبذد مخاوفهاء وُكف 
دموعهاء وناداها من تحتها کماږوی 
القرآن ذلك» حكاية عنه: 


ر 


أي جدولاً يجري ماؤه في تلك 
البقعة الجرداء» والأرجح أنه جرى 
للحظته من ينبوع» أو تدفق من مسيل 
ماء في الجبل. وهه النخلة التي 
تستندين إليها هزيها فتتساقط عليك 
رُطْباً. فهذا طعام وذاك شراب» 
والطعام الحلو مناسب للتقساء. 
والرْطّب والكَمر من أجود طعام 
التقساء: 


تآ 


1A 


تى َنْب [لآية |٠١‏ هنيناً 
وزی عا 0لا 7 

واطمتني قلباًء اما ترين من قدرة الله 
التي اخضَرٌ بها جذع النخلة اليابسة. 
وطيبي نفساً بما حباك الله من جريان 
الماء في تلك البقعة المقفرة. 
واطمأنت مریم إلى فضل الهء وأنه لن 
يتركها وحدهاء أن حُجُتها معهاء هذا 


الطفل الذي ينطق في المهد. 
ورَجَعَت مريم إلى قومها وعشيرتها 


تحمل ولدها على کتفها» وسرعان ما 
نياع أمرها» وعرف خبرها. وجاء 
أقأربها يؤلبونها بألسنة الغقريع 
والتأنيب» ويلومونها على هذه الفعلة 
المنكة؛ ويذكرونها بشرف أسرتها 
وكرم أصلها. والتزمت مريم الصمت» 
وأشارت إليهم أن كلموا هذا الوليدء 
إن أردتم الوقوف على حقيقة الأمر: 

وکت م س کت فی اسهد 
َي 

کیف نکلم ولیدا» لم تکتمل أدوات 
نطقه. ولم تتحرك شفته إلى ثدي أنه؟ 

فانطلق الوليد يجيبهم في بيان وحجة 
وبرهان: 

بن مه ار ماق الك 


آثرث وم أ ب @4. 

وھکذا پعلن عیسی (ع) عبو 
سبحانه . فليس هو ابنه كما تقول فرقة» 
وليس هو إِلهاً كما تقول فرقةء وليس 
هو ثالتٌ ثلاثة كما تقول فرقة ثالثة؛ 
ويعلن أن الله جعله نبي لا ولداً ولا 
شريكاًء وأن الله أوصاء بالصلاة والزكاة 
هة حياته. 


آسلوب القرآن 
تُحس في كلمات هذ»السررة 
السهولة واليسرء والرضا والَلطفا) 
فهي كلمات معبُرة عن معانيها؛ فمعاتي 
السورة تدور حول فضل الله على زكريا 
ومريم» وغيرهما من الأصفياء. 
ویتمتل ر E‏ 


فاا المواضع التي ت 
والعنف» فتجيء فيها القاصلة مشددة 
على حرف الدال في الغالب: مَنَاء 
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ضتاء إڌاء ناء آو زاياً: عِراء آزاء 


ر کزا. 
ويتنرع الإيقاع والفاصلة بتنزع الجو 
والموضيع في هذه السورة» فهي ت 


ر 


اا 


إلى أن ينتهي القَْصَّص» ويجيء 
التعقيب» لتقرير حقيقة عيسى بن 
مريم» وللفصل في قضية بوبه 
فيختلف نظام الفواصل. تطول الفاصلة 
وتنتهي بحرف الميم أو النون المستقر 
الساكنء وكأتما الآيات تعر عن حكم 
بعد نهاية القضة» مستمد منها؛ ولهجة 
الحكم تقتضي أسلوباً تعبيريًاً غير 


أسلوب الاستعراض» ي ايقاعاً 
قوتاً رصيتاء بدل إيقاع القضة الرضي 


المسترسل» فيقول سبحانه: 


©4 یک‎ ٤ 
حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد‎ 
السياق إلى القَصَّص» عاد الإيقاع‎ 
الرّضي المديد:‎ 
وون ف لکت ر‎ 
0 6ل‎ 


حى إذا جاء ذكر المكذبيي وما 
بنتظرهم من عذاب وانتقام؛ تغْيّر 


الإبقاع والجرس: 

فل من کک ف لَك 14 د 
مأ ی إا ا ما بش إت الاب رل 
اة ینغ من شر 25 ا رأة 
@. 

وفي موضع الاستنكار» يشتد 
الجُرْس ولم بتشدید الڌال: 


وهكذا يسير الإيقاع في السورة وفق 


1A1 


المعنى والجوء ويشارك في إيفاء 
الاسلوب الذي يتناسق مع المعنى في 
ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من 
فكرة إلى فكرة» ومن معتى إلى معئى. 


المعالم الرئيسة في السورة 

یمکننا آن نلمح ثلاث مجموعات 
رئيسة في سورة مريم: 

المجموعة الأولى: تتضمّن قضة 
زکرټًا ویحیی» وقصّة مریم وعیسی» 
والتعقيب على هذه القضّة بالفصل في 
قضيَة عيسى التي كُكُر فيها الجَدلء 
وإختلفت فيها أحزإب اليهود 
والنصاری . 

المجموعة الثانية: تتضمْن حلقة من 
قصة إبراهيم مع أبيه وقومه» واعتزاله 
لملة النرك رما عَوْضّه الله من ذرية 
نسلت بعد ذلك أمَة. ثم أشارت إلى 
قصص النبيّين» ومن اهتدى بهم ومن 
خلفهم من الغواةء ومصير هؤلاء 
2 ا بإعلان الربوبية 
بلا شريك: 


والمجموعة الثالثة والأخيرة: تبدا 
بالجدل حول قضية البعث» وتستعرض 


بعض مشاهد القيامةء وتعرض صورة 
من استنكار الكون كله لدعوى الشرك. 
وتنتهي بمشهد مور عميق» من مصاع 
القرون: 

وگ آمتگا كيم ن ر الآ 
[vt‏ 

أي أمة من الأمم الماضية» بتكذيهم 
الرسل. 

جل بش تم ن آي أو َع كم 
بک@). 

وقد جاء نفسير الطبري لهذ الآيةا 
الأخيرة من سورة مريم بما معناء: 

یقول تعالی ذِکْرٌ: وکثیراً آملکا ب 
محند» قبل قومك من مشر یری 
ين ر بعني من جماعة من 
الناس» إذ سلكوا سبيل المعاصي 
والشرك: 


AY 


يقول فهل تحس أنت منهم أحداً يا 
محمد» فتراه وتعاینه أو َع َه 
@4. 

بقول أو تسمع لهم صوتاًء بل بادوا 
وهلکواوخلت متهم دورهم» 
وأوحشت منهم منازلهم» وصاروا إلى 
دار لا ينفعهم فيها إلا صالخ ِن عمل 
قذموه؛ فكذلك قومك هؤلاء صائرون 
إلى ماصار إليه أولئك» إن لم يعاجلوا 
التوبة قبل الهلاك. 

وكذا تنتهي سورة مريم» بعد 
تقرير|قدرة الله الفائقة» وحكمته البالغة 
قي لق یحیی وخلق عیسی (ع)» 
روتقریرچدړته سبحانه علی البعث 
رالحشر والحساب والجزاء» ومكافأة 
المؤمنين ومعاقبة المعتدين. 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة سريم" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


زل ر ی د وة ا 
ونزلت سورة فاطر بعد يسع 


ع عَشْرَةّ 
سورة من سورة النجم» وسياتي أذ 
سورة النجم نزلت عقب الهجرة الإولى 
للحبشةء وقد كانت الهجرة إلى الأعيشتة. 
في السنة السابعة من البعثةء بفتكون 
سورة مريم من السور التي رلته جي 
هذه الهجرة وحادثة الإسراء. 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم 
لذكر قصة مريم فيهاء وتبلغ آياتها 
ثماني وتسعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورةء 


من قصص بعض الرسل للعظة 
والقدوة» تتميماً لما ورد من ذلك 
القَصَص العجيب في سورة الكهف» 
روتقريراً لما ورد في ختامها من أن 
كنات الله في ذلك لا فاد لهاء ولهذا 
ذكرت سورة مريم بعد سورة الكهف . 
وقد ذُيْلث قَصَص أولئك الرسل 
بیان انخراف اتباعهم عن سُنیهم» وما 
يستحقون من الجزاء على انحرافهم. 


نتف من قصص بعض الرسل 
الآیات ]٥۸  ۱[‏ 


قال لله تعالى: ڪيبت 9 وار 
ريك عَم ر469 فذكر 
ست قَصَص من قصص الرسل: 


(ه) اتتفي هاا المبحث من كاب #النظم المي في القرآناء للشيخ عبد المتعال الصعيديء مكتبة الأداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرةء غير مؤزخ . 


الأولى قصّة زكريا وابته يحيى» وقد 
سبق ورودها في سورة آل عمران» 
وهي تخالف ما سبق منها في أسلوبها 
وسياقها وما فيها من زيادة ونقص» وقد 
ختمت بقوله تعالی في یحی i‏ 


EE‏ وهي 
تالف ما سبى منها في اسلوبیا 
وسياقهاء وما فيها من زيادة ونقص؛ 
وقد ذکر سبحانه آن ماه فیها بن 
عيسى عَبْدّه لا ابنه» هو الحق؛ وأمَرَمُم 
تعالی آن یعبدوه وحده ولا بول 
شریکاً من وَلَدِ أو غیره» ٣ث‏ أوعدهم 


على ذلك بما آوعدهم به کانذرم 
E a‏ 


والثالثة قصة إبراهيم مع أبيه» وقد 
سبقت في سورة الأنعام» وهي تخالف 
ماسبق من جهة أسلوبها وسياقها وما 
فيها من زيادة ونقص» وقد ذكر في 
آخرها أنه حین اعتزل قومه وما يعبدون 
من دونه وهب له سبحانه» إسحاق 
ویعقوب» وکلاً جعله نیاً: وبا هم 


14۰ 


أنه کان مخلصاً وکان رسوا 
ناداه من جانب الطور الأيمن» وقَرَبً 
نجا: (چ کب ییا آنه م 
©( 

والخامسة قصة إسماعيل» وقد ذكر 
ا کان صادق الوعد» وكان 
ا ن يمر َعم الوق 
e‏ 

والسادسة قضة إدريس» وقد ذكر 
افیا آنه کان صدیقاً نبياً» وله رفعه 
مکاناً علياً. 


اتن عليهم عموماًء بعد أن أثنى 
ا 


سا وک 
انحراف حَلَفِهم عن سَُنهم 
الآیات ٥۹1‏ ۹۸] 


مَبّا@4 فذکر سبحانهء آنه حَلَفَ من 
E‏ الرسل حَلَّفّ اتحرفوا عن 
فأضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» وأآنهم سوق يلقون جزاء 
غیهم» واستثنی من ثاب منهم وآمن 
بالنبي (ص) ووعدهم بأنهم يدخلون 
الجنة إلخ؛ ثم ذكر جل جلاله أنهم لا 
يتنزلون فيها إلا بأمره» لأنه مالك كل 
شيء مما بین أیديهم وما خلفهم وما 
بين ذلك» وما کان لينسى إحسان 
المحسن وإساءة المسيء فلا بجازيه يا 
عليهما؛ ثم ذكر بمناسبة هذا إنكلآهم 
للمعاد الذي يكون فيه الهُواب 
والعقاب» لاستبعادهم إحياء الأنان 
بعد موته. وأجابهم بأنه خلیآالانتان 
من قبل موته ولم يك شيئاًء فهو قادر 
علی [عادته بعد موته من باب أؤلی؛ 
ئم أقسم ليَخشرلهُم والشياطين» 
ولیحضرتهم حول جهنم بارکین على 
ركبهم؛ ولينزعن من بينهم من کان 
منهم أشذ تمرداًء ليذيقه عذاباً أعظم 
من غيره» وهو أعلم بمن هو أولى 
بذلك من غیره» ولا بڏ من ورودهم 
لها جميعاً على تفاوت aE‏ 
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لم ذكر السبب في عدم إيمانهم 
بذلك» وهو اغترارهم بدنياهم» فذكر 
سبحاته آنهم إذا تتلی علیهم آیاته فی 
ذلك واضحات» ذكروا أنهم أحسن 
حالاً من المؤمنين» ولو كانوا على 
الباطل لكائوا أسوأ حالاً منهم؛ ورد 
عليهم بأنه كم أهلك من قبلهم من قوم 
كانوا أحسن حالاً منهم» وبأنه إما بلعم 
عليهم بذلك ليمدٌ لهم في الضلالة 
ويقطع عنهم العذر» حتى إذا رأوا ما 
يوعدون في الدنيا أو الآخرة علموا 
آنهم شر مكاناً واضعف جنداً ررد 


ار الت اتد هئ ولوت 
ست و عد يك و وتو 
7 

م خم شخصاً منهم بلغ به الغرور 


مبلغه حتی قال استهزاء :لاوک تالا 
و3 في المعاد كما أوتيت ذلك 
في الدنيا» ورد عليه بأنه لم صلع على 
الغيب» ولم يتخذ عنده بذلك عهداً؛ 
ثم أوعده بأنه سیکتب ما قاله ویرٹث 
ماله وولده» حتى يأتيه يوم القيامة 
فرداً. 

ثم ذكر أنهم يعتمدون في ذلك على 
أن آلهتهم ستشفع لهم يوم القيامة» ورذ 
علیهم بأنهم سیکفرون فيه بعبادتهم 


ویکونون عليهم ضتاً؛ ثم قر أن 
الشياطين استولت عليهم» فلا فائدة في 
نصحهم» ونهى التبي (ص) آن بُعَجُل 
عليهم العذاب» لأنه يعذه لهم 
ذکر آنه إذا أتی وقته بحشر 
وفداً» ويسوق المجرمين إلى جهتم» 
كأنهم َعَم عطاش تساق إلى الماءء ولا 
يكون هناك شفاعة إلا للمؤمنين الذين 
اتخذوا عند الرحمن بذلك عهداً. 

ثم ذكر أن فريقاً يزعُمون أن الملائكة 
بنات الله» فيعبدها ويزعمون أنها تشفع 
لهم يوم القيامة؛ ورد عليهم بأنهم قلا 
شيئاً ڌا وبانه ما ينبچلي له 
ولداً؛ ثم ذکر آن کل 
من في السماوات رالأرض بأتيه يوم 
القيامة عبداً؛ وآن كل واحد تايه 


14۲ 


فرداً» لاشفيع له من الملائكة» 
وغیرهم. 


E EE 
بين الكفّار ومن اتخذوه من شريك‎ 
وولد؛ ثم ذكر سبحانه أنه إنما بسر‎ 
القرآن بلسان الرسول (ص)ء لاجل‎ 
بهيذا التبشير والإنذار فقال جل وعلا:‎ 
يتاك لير بو‎ 


® کا‎ EE 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «مریم» 


أقول: ظهر لي في وجه مناسبتها لما 
قبلها: أن سورة الكهف اشتملت على 
عدة أعاجيب: قصّة أصحاب الكهف» 
وطول لبهم هذه المدة الطويلة بلا أجلم 
ولا شرب» وقصة موسى مع الإلضر 
عليهما السلام» وما فيهلًا من 
الخارقات» وقضة ذي القرنين. وهده 
السورة فیها آعجویتان: قطة وة 
یحیی بن زکرڼا (ع)» وقصًة ولادة 
عیسی (ع)» فناسب تتالیهما. 


( 


وآيضاً قيل: إن أصحاب الكهف 
يبعثون قبل قيام الساعة» ويحججون مع 
عیسی بن مریم حین ینز" . ففي ذکر 
بسورة مريم بعد سورة أصحاب الكهف 
ذلك إن ثبت» ما لا یخفی من 
المناسبة. وقد قيل أيضاً: إنهم من قوم 
عيسى» وإِلٌ قصتهم كانت في الفترة 


a 


افتاصب الي قصتهم وقصة نيتهم" . 


(ه) انتفي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآنه لاسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام 


القاهرة» الطبعة 


PIVALATA 


(١‏ ولادة یحی کات 
بدا 


(۲) لم نعثر على هذا الراي فیما بین أيدینا من مصادر. 
(۳) فال ابن كثير: الظاعر أنهم كاتوا قبل ملة النصرانية» لأن البهود أشاروا على تر 


(تفسیر لین کلیر + ۱۳۷/۵( 


بة» لان امه كانت قد بلغت س الباس» وأباء بلغ من الكبر عيياً» فليس لمثلهما أن ينجب 


قري بسزال الني(ص) عنهم . 


زر دک 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة دسریم( 


- ارتا إا رساي دلا 
0V‏ 

قال قتادة» وعطاء» والضخاك: 
جبریل؛ أخرجه ابن بي حاتم . 
۲ - ادا ن تب 1ال 4 . 
قال البرَأء: مَلّك. 


وقال ابن عباس وسعید بق جرا 


المكان العلي» هو السماء الرابعةء 
كما في «ا 


٤‏ شرل اا 


© 


إن الآ ١١‏ . 


نزلت في العاصي بن وائل الشهمي؛ 
كما أخرجه البخاري عن خبّاب بن 
الأزت“ 

9 


RET 0‏ جما الأفران في مات القرآن» لاشبوطي» تحقيق إياد خالد الطلتاع مؤسسة: 


الرسالة» بیروت» غير مورخ . 
انظر «تفسير اللبري» ٤۹/1١‏ 


«صحیح البخاري؛ في بده الخلق برقم (۳۲۰۷. 


برقم (1۷۴۲) في افير . 
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هذا القول اخاره ابن زید» کما في «تفسیر این کلیر» ۰۱۷۷/۴ والطبري یشن في ود 


TN ee, 


حکاه الواحدي في «أسیاب التزول» ۲۲۷ عن الكابي؛ وانظر «سیرة این هشامه ۴۹۱/۱. 


ا 
ردک 


البحث الخامس 


لغة التنزيا في سورة ا 


قال تعالی: وقد بلقت م آلرر 
4 @. 

قوله تعالى عيبا أي: اليس 
والجساوة في المفاصل والعظامة 
كالعود القاحل يقال: عتا العود وعَسَا 
من أجل الكبر والطّن في الس 
العالبة. 

ا «عتا يعتو مصدره عت وتي 

بعنی استکبر وجاوز الحدٌ وقرئ 

تاه ب بضم العين. 

ومنه أيضا قرله تعالی: 3۾ 
ن کل ية يم قد عل أرقن 
O‏ 


أفول: وكأنٌ بين اليبس والجساوة 
في المقاصل والعظام» وبين الاستكبار 


وتجاوز الحد قرابة؛ وبشيء من 
اللطف» يصار من هذه الى تلك. 

٣‏ ۔ وقال تعالی: وقد حَلفلک ین 
رر تك با@). 

إقوه تعالى (ولم تك) حذف النون 
اتالتخفيف» رذلك إذا وليها حرف ذو 
رحركة» فلن كان ساكتاً امتنع الحذف؛ 
قد ورد في الشعر ضرورة» ومنه قول 
الشاعر: 


إذالم تك المرآة بث محاسناً 
فقدأبدت المرة جبهة يئم 
ومشل الآية اا تعالى أيضاً: 


اک جنع اَل الآ ٣٢‏ . 


() انتفي هذا الميحث من كتاب امن بديع النة التتزيل٠»‏ لابراميم الائزاي» مزسسة الرسالة العرييةء بيروت» غير 


مۋرخ» 


وقوله تعالی: اعا فعل مزید 
بالهمزةء والثلائي «جاء إلا أن 
استعمال المزيد قد تغْيّر بعد الزيادة إلى 
معنى الإلجاء» تقول د 


ت المکان» 
يه زید» کماتقول: بلغته 


تي٠‏ حيث لم يستعمل إلا 
في الإعطاء. ولم تقل: أتيت المكان 
وآتانیه فلان. 


أقول: وليس لنافي العربية 
المعاصرة الفعل المزيد «أجاء». 

٤‏ - وقال تعالى: ويا 
@). 

وفرئ «إسيأ؛ بكسر الئون وفتحها» 
فمن قرأ بالكسر فمعناه: حيضَة اة 
أي» خرقة الحيض» ومن قرأ بًالفتح 


منازل المرتحلين من رُذال أمتعتهم. 
وتقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: 
انظروا أنساءكم » جمع يْشي؛ وفي 
حديث عائشة د رضي الله عنها - 
«ودت أني كنت نِياً منسياًه أي شيناً 
حقیراً مُطْرَحاً ولا 


ت إليه. 


1۹۸ 


وقال تعالی: قد جَمل ر تمي 
4© 

الئرِيٰ: النهر» عن ثعلب» وهو 
الجدول الصغير يجري إلى النخل» 
والجمع أسرية وسُريان. 

وكذلك قال ابن عبّاس» وهو قول 
أهل اللغة. 

وروي عن الحسن» آله كان يقول 
كان والله سَرِيَاً من الرجال» ويعني 


عیسی (ع). 
٦‏ ۔ وقال تعالی: قات پو رمَا 
یلم الو يمم قذ جنب كا 


وفلان يفري الفْريء إذا كان يأتي 
بالعجب في عمله . 

وقال النبي (ص) في عمر» رضي 
الله عنه» ورآه في منامه ي زع عن 
قلیب بغرب"" : فلم ر عبقرت 


وأقول: وهذا 


من الكلم الجميل 


الذي أضعناه» وليس لنا منه شيء 


قال القراء: أي: طويلاً. 

والملي : الهَرِيّ من الدهرء يقال أقام 
ملباً من الذَخْر» ومضى مَل من النهارء 
أي ساعة طويلة. 

ومر مَلِيّ من الليلء أي من أله إلى 
ثله. 

۸-وقال تعالی: اتر آي 
ر ا کت ب 4 

الحَفيّ: البليغ في الب والإلطافتة 
يقال حَفِيّ به وتحفٌی به. 

أقول: وليس لنا في هذا المعتى إلا 
الفعل «احتفی» يقال احتفی به » آي بر 
وتلطفَ وكرم . 

- وقال تعالی : 4 ل عم ا 

تی کا شا 5 @4. 

تعالى: «ر@4 آي: 
باکين» وهوجمع بال مثل قاعد وقعود» 
وساجد وسجود. 

وفي بعض القراءات «بكيًاه بكسر 


١‏ الخزني: أرما التاع. 
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الباء» وهي قراءة من آثر كسرة الكاف 
لمكان الياء بعدهاء وهذا كقوله تعالى: 
و یر حو جيم 
O‏ : 
وقوله جل وعلا: َر الت 
(O‏ 
وقول تعالی: يک 5 جاپ»؛ 
وکان e‏ آن تقرآً «جُثبا؛ بضم الجيم 
قرا (بباً)» 0 القراءة 
المشهورة ولكن يي بالكسر هي 
القراءة الغالبة . 
قال تعالى: م ل أعَمٌ 


سی ا موان تم 


سار الصالین. 


: «صلياًه. 


أقول: والأئاث مفرد بخلاف ما يرد 
جمعاً في لغة المعاصرين . 

إن مادة «أثاث» تشير إلى ما يقابلها 
في اللغات الساميةء وهي «ايث» كما 
في العبرانية» «ايت" في الآرامية» 
و«ايش» كما في العربية» ومنه آيفاً 
«ايس؟» وكلها تشير إلى «شيء» 
المعروفة في العربية. 


و «ايث» تعني الشيء والوجود 
والكينونة» ومن هنا كان من الحسن أن 
ننظر إلى «لات' التي قد تكون ل 
آيت؛ أي لا شيء» ثم رکبتپاٹلی 
طريقة اللحت فصارت «لات» الافية . 

وقد أشرنا في غبر هذاءالمختصو إلى 
مادة «ليس؛ وإنها لأ ايم ي 
الأصلء ضد الرجود وهو العدم. 

ومن هنا كان «أيس؟ هو مادة 
«إنسان؛ كما في قولهم «إيسان؛ ثم إذا 
عرفنا أن «إيش؛ هو الرجل في العبرانية 
أدركنا القيم التاريخية لهذه الأصول 
العثيقة . 

و(الرئي): المنظر والهيئة» وهو على 
وزن «فِغل یمعنی مفعول نظیر 
آي مذبوح أو كما أشرنا إلى هذا البناء 
الثلائي في غير هذا المكان. 


۲ ۔ وقال تعالی: ایر َر أ ارس 
ابر عل الكيه تز 4@5. 

الأز والاستفزاز متقاربان» والمعنى 
التهييج وشدة الإزعاج . 

آقول: 

ليس شيئاً من ذلك في اللغة 
المعاصرة» بل إن الفعل «أزه يفيد 
ضرباً من الصوت» كأزيز القدر 
والمرجل ونحوهما. 

۳-وقال تعالى: يم 
الود إل ارقن 5نا @). 

آي: یوم نحشرهم وافلین؛» والوفد 
قي الآية الركبان المُكرّمون. 

كلكا يكون «الرّفده اسم جمع 
للوافدء فهو مصدر أيضاً. 

والوفد في لغتنا المعاصرة جماعة 
يُوفدون إلى آمر من الأمور» ولكثرة 
استعماله في الحياة المعاصرة جمع 
على «وفود. 

٤‏ -وقال تعالی: لذ جنم 
4@. 

الإذ بالكسر والفتح: العجّب» 
وقيل: العظيم المنكرء والإدة: اشد 
وآني الامر وآدني: أثقلني وعظم علي 


قفر 


٥‏ -وقال تعالی: أ ت هم وكأ أصل المعنى في «الركز» هو 


4@5. الخفاءء ومنه رَكَرّ الرُمح إذا غيّب طرفه 
الركز: شؤت الخفي. قي الأرض» والرّكاز : المال المدفون. 


2 


E 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة مريب" 


ا تعالی: وکر رمت ري عَبْدَمٌ 
َب آي: ديما تفص عَلَيْك 
2 فانتصب العبد 
بالرحمة. وقد يقول الرجل «هذا كر 
شزب زیو نر0 . 
وقال سبحانه: <( خَفێ©@) 
بجعله من الإخفاء . 
وقال: كيبا (الآية ؛] لانه ضكر 
في المعنی ناب عن فعله". ولیس هو 
مشل «امتلات ماء؛ لأن ذلك ليس 


بمصدر. 


وقوله تعالی : «سرا@) على 


الحال كانه أنْرّ في الكفَ عن 
الكلام سوياً. 


وقال: یات لا َير ليطن ب 
َد (لآية ]٠‏ فإذا وقفت قلت: 
مآ وهي هاء زيدت؛ كنحو قولك 
اة ثم تة تقول هیا آم اذا وصلت» 
N‏ 
كانه قد أل به» فصارت الهاء لازمة 
وصارت الياء كأنها بعدهاء فلذلك قيل 
تا أب آفبل» وجعلت التاء للتأنيث. 
ويجوز الترخيم لأنه يجوز أن تدعو ما 
تضيف الى نفسك في المعنى 


(«) انتقي هذا المبحث من كتاب * مماني القرآن؛ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكنبة النهضة 


المريية وعالم الكنب» يروت» غير مؤرخ 
) قله في المشكل 1۹/۴ والجائع ..۷١/۱١‏ 


() قله في إعراب القرآن 1۲/۲ وتقله في الجامع ۷0/۱١‏ 
() قله في الصحاح «شيب»؛ وإعراب القرآن ٦۲٤/۲‏ والجاع ۷۷/1١‏ 


() نقله في إعراب القرآن 11۷/۲ 


مضموماً» نحو قول الحرب «يا رب 
اغفز لي“ وتقف في القرآن بابي 
للكتاب وقد يقف بعض العرب على 
هاء التأنيع. 

وقال تعالى: رما کت أي 
ا©@) نحوقرلك «ملحفة 


جدین". 


وقال تعالى: لان صني للآبة 
]١‏ نحو قولهم : «لسانا غير لسانگم» 
آي: لغځنا غير ليم . وإن شت 
جعلت اللسان مقالهم كما تقول «لانٍ 
إسائا». 


وقال تعالى إلا صا ية ۲] 
فهذا كالاستشناء الذي ليس من أول 
الكلام". وهذا على البدلء نتان 
كاله «لا يَْمَعُونَ فيا إلا سلمأ . 


وقال تعالی: )€9 فالرفيٰ 


(۱) هي نة قوم طن 


من الرؤية» وقسروه من المنظرء فذاك 
یدل علی آنه من رآیت». 
وقال تعالی: لم ما 
لقا وا بے د الاي )٠٤‏ أي 
والله أعلم» تا م يريا قبل أن 
تُخْلَىَ وما خلا بعد الفناء ويا 
بے کلک حین کا . 

رفي قوله تعالی: ُز لبك نع 
َلَخَد (الآبة ]۲١‏ زيدت الباء» وهي 
تزاد في كثير من الكلام» نحو قوله 
سبحانه : تيك وان [المونرد/ 7) 
اأي: ثبت الدُهنْ. 

قال الشاعر” [من الطويل وهو 
الاهد السادس والأربعون بعد 
المتتين]: 
بواويَمانٍ ينيك السذر صذرةٌ 

وأنمَلة بالمزخ راهان 


شرح المفصل /۸۹ء رفيل بل لغة تميمية. اللهجات العربية ۳۹۴ وما بعدهاء والخصائصس 


١‏ والمخصص ۷/۹؛ والخزاتة ۱١۸/۲‏ واللان: «جحف» ودبلله واماه. 


قله في الصحاح بغي 
(۳) نقله في [عراب القرآن 1۳۷/۲ 


)قله في زاد المسیر ۰۲۵۰/۵ والجامع ۰۱۲۹/۱۱ والبحر ۲۰۳/۲ 
() هو امرؤ القيس : الجمهرة ٠١/١‏ وقيل رجل من عبد القيس اللسان«شبه“؛ وقيل يعلى الأحول» الجمهرة /١‏ 
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)في أدب الكاتب ١٠ء‏ والجمهرة كما سبق و11۴/۴٠‏ 
بدل االسدره» وفي الجمهرة كما سب٠‏ وفي اللسان مادةة 


راللسان «ششث»» وشبه مجاز القرآن 4۸/۲ ب «الشث؛ 
«قرعه» بد «صدره.. 


يقول: «وأسفله يُنْبِت الم 


e‏ نة (الآبة ]٠١‏ فالمعنى ي 

لأنهنّ لا یکون منهنَ آن يتفطرة» ولا 
يدنون من ذلك» ولکنهنّ هممن به 
إعظاماً لقول المشركين؛ ولا يكون 
على من َم بالشيء آن یدنو منه» آلا 
تری أن رجلا لو أراد أن ينال السماء لم 
يدن من ذلك» وقد كانت منه إرادة. 


وفي قوله تعالى: « كك لر 
(O4‏ العَصِي»: العاصي؛ كيا 


قله في البحر ۲۱۸/۲ 


يقول: «عارفهم» 

وقال تعالى: الح € [لابة ۸ 
فهذه ألف الاستفهام» وذهبت الف 
الوصل لتا دخلت ألف الاستفهام . 

وقال تعالسی ووو علي 
ا49 لان «الضد؛ بكون واحداً 
وأجمأعة» مثل «الرَصده و «الأرصاده 
ويكون الرْصَد أيضاً اسماً للجماعة؟. 


() هو طريف بن تميم المنبري: الكتاب وتحصيل عين الأب .۲٠١/۲‏ والفاخر ٠۲۵۸‏ والأصمميات ۱۲۷ 


واليت أيضاً في المنصف 11/۴ 
(۴) في الاصمعيات : رسولهم بدل عريغهم . 
) قله في التهذیب ٤٠٥/۱۱‏ «ضده. 


ترس 


المبحث السابع 


لکل سؤال جواب في سورة دسریم 


إذقيل: افك هواقصرت 
يقال ناداء نداء: أي صاح 


قلنا: النداء هنا عيارة عن الدعاءء 
وإنماأخفاء ليكون اقرل إلى 
الإخلاص» أو لغلا يلام على طلبه 
الود بعد الشيخوخةء أو لث عاب بو 
عمه» ویقولوا: کره أن نقوم مقامه 
بعده» فسأل رنه الولد لذلك. 


فإن ق قال تعالی: بی 
وبرت من مالي عقو لآب ١‏ 

والنبي لا يورث لقوله (ص): «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه 
صدقةا؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى «يّ): 
أي يرثني العلم والنبوّةء ويرث من آل 
يعقوب الملك» وقيل الأخلاق؛ فأجابه 
الله تعالى إلى وراثته العلم والنبؤة 
#إلأخلاق» درن الملك» والمراد 
ابقوله (ص) ۰لا نورث» المال؛ ویؤیده 
وله (ص) «ما تركناه صدقة. ويعقوب 
يهنا واليوسف عليهما السلام» وفيل 
لا بل هو أخو زکریا» وقیل لا بل هو 
أخو عمران الذي هو أبو مریم . 

فان قیل لِم قال تعالی : یری وب 
ين ءال يقب بخعدية الفعل في 
الأول بنفسه والثاني بحرف الجر» وهو 
واحد؟ 

قلنا: يقال ورثه وورث منه» فجمع 
السياق بين اللغتين. وقيل «يِن» هنا 


0 ااثقي هاا المبحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجوبتها؛ لمحمد بن أبي يكر الرازي» مكتبة بابي الحلبي» 


القاهرةء غير مؤخ 


للتبعيض لا للتعدية» لأن آل يعقوب لم 
پکونوا کلهم أنبیاء ولا علماء. 

فإن قيل: كيف طلب الولد بقوله» 
كما ورد في الحنزيل هب لي ن 
کک را@4. أي رلداً صالحاًء 


4 (الآية ۷] استبعد ذلك 
منه وأنکرہ کما ذکر القرآن» 
بقوله: أن یکُرث لي عَم (لآية 
[A‏ 

قلنا: لم يقل ذلك على طريةا 
الإنكار والاستبعاد» بل ليجاب إإما 
أجيب به عن طابه الولد» رهو قوله 
تعالی: بكرا 4 يره بشم 
آشعم بى فيزداد الموقنر إيقانا 
ويرتدع المبطلون» وإلاً فمعتقد زكرا 
أولاً وآجراء كان على منهاج واحد في 
أن الله تعالى عَيِيْ عن الأسباب. 
الشاني: أنه قال ذلك تعب فرح 
وسرور» لا تعجْبَ إنكارٍ واستبعاد: 
الالث: قيل إنه قال ذلك استفهاماً عن 
الحالة التي يهبه الله تعالى فيها الولد: 
هل يهبه في حال الشيخوخة أم يرذ 
إلى حالة الشباب ثم يهبه» ولكن هذا 
الجواب لا يناسبه ما أجیب به زكريا (ع) 
بعد استفهامه . 


A 


فإن قیل: لم قیل: ورب اکل ل 
ية الآية ]٠١‏ والآية العلامة» فعلام 
طلب العلامة على وجود الولد بعد ما 
بشُره الله تعالی به؛ آکان عنده شك بعد 
بشارة الله تعالی في وجوده حتی طلب 
العلامة؟ 


قلنا: إّما طلب العلامة على وجود 
الحمل ليبادر إلى الشكر ويتعججل 
السرور؛ فإن الحمل لا يظهر في أل 
العلوق بل بعد مدة» فأراد معرفته أوّل 
ما يوجد» فجعل اله آية وجود الحمل 
جز عن الكلام» وهو سوي الجوارح 
ماه رَس ولا بكم . 

قآ قیل: E‏ 
في التتزيل: إن آم با 
گب ®4 . وإنما ہرذ من 
الفاستق لا من التقيّ . 

قلنا: معناه إن كنت ممن يقي الله 
ويخشاه فانكهِ عي بتعوّذي به منك؛ 
فمعنى أعوذ أحصل على ثمرة التعوذ. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه 
کان في زمانها رجل اسمه تقي» ولم 
یکن تقيَاً بل کان فاجراًء فظتَته إێاه 
فتعؤذت منه؛ والقول الأول هو الذي 
عليه المحقّقون؛ وقيل هو على 
المبالغة» معناه: إني أعوذ منك إن 


کنت تقيِاً؛ E‏ 
ا زی اھ ای اال کن 


ان به معناه: E‏ 
لولم بخف الله تعالی لا يوجد منه 
عصیان» فکیف یکون حاله إذا خاف 
الله تعالى. وفي قراءة آبي رجاء وابن 
مسعود (إلا أن تکون تقێا). 


قإن قيل: افق العلماء على آن 
الوحي لم ينزل على امرآة ولم يرسل 
جبریل (ع) برسالة إلی امراة قط ولپڈا 
الوا في قوله تعالى: اق أرٌ 
می أن ية [الفمصمی/۷] آنه کان 


E‏ وقيل وحي متام ؛ لقال 
تعالی ازا إلا ریت ی 


وقال تعالی: إلا ا رثول ريه 


الآ 0۹ 


قلنا: لا نسلم أن الوحي لم ينزل 
على امرأة قط فن مقاتلاً قال في قوله 
تعالی وریا إل أ ری ل 
ضمي [القصص/۷] آنه كان وحياً 
بواسطة جبريل (ع)ء وإنما المتفق عليه 
بين العلماء أن جبريل (ع) لم ينزل 
بوحي الرسالة على امرأة لا بمطلق 
الوحي. وهنا لم ينزل على مريم بوحي 


الرسالة بل بالبشارة بالولدء ولهذا جاء 
على صورة البشر ستل لها ر 
© . 

فإن قيل: ما وجه قراءة الجمهور: 
ذهب أك [الابة ٠١‏ والواهب للولد 
الله تعالی لا جبریل (ع)؟ 

قلنا: قال ابن الأنباري: معناه إلّما 
آنا رسول رټك» بقوله لك آرسلت 
رسولي إليك لأهب لك» فيكون حكاية 
عن الله تعالی لا عن قول جبریل (ع)» 
E‏ 


قلنا: قال أبن الأتباري: لما كان هذا 
الوصف غالباً على النساء» وقلّما تقول 
aT‏ 


هو مختص بالمؤنث» ولام الکلم يا 


يقال بغت تبغي؛ وهو فعول عند المبرد 
أصلهابغوي» قلبت الواو ياء 
وأدغمت» وكسرت الغين إثباعاًء فهو 


کصبور وشکور في عدم دخول التاء؛ 
وقال ابن جٽي في کتابه التمام: هي 
فعیلء ولو کان فعولاً لقیل بغوء کما 
قيل هو نهو عن المنكر» ثم قيل هي 
فعیل بمعنی فاعل» فهي کقوله تعالی 


و تم اہ قر ف 
a TE :‏ 


ب . مراعاةٍ لبقية رؤوس الآیات. 


فإن قيل ا 


الى 

ک٤‏ نييً@) ا يالططام 
والشراب حتى تست بالئلرية 
والرْطّب» أم كان لخوف أنتيعهيي! 
قومها بفعل الفاحشة؟ 

قلنا: كان حزنها لمجموع الأمرين» 
وهو ماذکرتم» وجدب مکانها الذي 
ولدت فیه» فإنه لم یکن فیه طعام ولا 
شراب ولا ماء تتطهر به؛ وکان إجراء 
النهر في المكان اليابس الذي لم يعهد 
فيه ماء» وإخراج الرطب من الشجرة 
اليابسة دافع لجهتي الحزن. آما دفع 
الجدب فظاهرء وأما دفع حزن التهمةء 
فمن حیث أنهما معجزتان تدلان قومها 
على عصمتها وبراءتها من السوء» وأن 


اله تعانى قد خضها بأمور إلهية خارجة 
عن العادةء خارقة لها لهم أن 
ولادتها من غير قحل ليس ببدع من 
شأنهاء ولا بعيٍ في قدرة الله تعالى» 
المُجرج في لحظة واحدة الطب 
الجني من النخلة اليابسة» والمُجُري 
ةء في مکان لم بُعهد فيه . 

م مرها جبريل (ع) إذا 


تن اَي آي إيب4@) 
ذل خلف في النذر؟ 

فللا: إئما أمرها بذلك لأنه تمام 
نذرهاء فإنها لم تكن مأمورة بنذر مطلق 
کوت شتی يتدج فيه الكت عن 
الذكر والتسبيح والدعاء ونحوهاء بل 
بنذر السكوت عن تكليم الإنس» وإذا 
کان تمام نذرها کما ورد في قوله 
تعالى: قن َم اود إن@) 
لا تكون مكلمة لإنسي بعد تمام النذر. 
فان قیل: لِم فال تعالى 
د 6لوا یف کیم ن کات فی لهد 
سَبًا@) وكل أحد كان قي المهد 
صیا؟ 


قلنا: كان هنا زائدة» وصبياً منصوب 


على الحال لا على أنه خبر كان» 
تقدیره: RE‏ 


فإن قيل» خطاب التكليف في جمیع 
الشرائع إما يكون بعد البلوغ أر بعد 
التمييز والقدرة على فع المأمور به 
وعيسى عليه السلام كان رضيعاً في 
ا a‏ 


قلنا: تأخير الخطاب إلى غابة الجلج 
وغيرهاء إنما كان ليحصل العقل. 

لتمييز» وعیسى (ع) كان واحد ألعقل 
والتمييز التام في تلك الحالةء فتوجه 
نحوه الخطاب أن يفعلهما إذا قدر على 
ذلك» ولهذا قيل إنه أعطي النبوة في 
صباه أيضاً. 


فإن قيل الزكاة إلما تجب على 
الأغنياءء وعيسى عليه السلام لم يزل 
فقيراً لابس كساءٍ مدة مقامه في 
الأرض» وعلم الله تعالى ذلك من 
حاله فلم أوصاء بالركاة؟ 
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قلنا: المراد بالزكاة هنا تزكية التفس 
وتطهيرها من المعاصي» لا زكاة 
المال. 

فإن قيل: لِم جاء السلام في قضة 
يحيى عليه السلام مُنّكّرا» وفي قصة 
عيسی عليه السلام مُعَرا؟ 


قلنا قيل إن النكرة والمعرفة في 
مشل هذا سواء لا فرق» بينهما في 
المعنى . الثاني : أنه سبق ذكره في قصة 
يحيى عليه السلام مرّة» فلما أعيد ذكره 
عد معرفة» کقوله تعالی ۴ ألا إل 
ازعو روا9 نمی بعرت ار 
#ليزير) كان ذلك السلام الموجه إلى 
يحيى عليه السلام» في المواطن 
ألكلئة ٣‏ موجه إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

فإن قيل: كيف تكون الألف واللام 
في السلام للعهد» والأول سلام من الله 
تعالى على يحيى (ع)ء والثاني سلام 
من عیسی على نقسه؟ 

قلنا التعريف راجع إلى ماهيّة السلام 
ومواطنه» لا إلى كونه وارداً من عند 
الله تعالی. 


فان قیل: مامعنی قوله تعالی وئ 


في آلككب إهمً (الآية ]٤١‏ وما أشبهه . 
ومشل هذاء إما يستعمل إذا كان 
المأمور مختاراً في الذكر وعدمه؛ كما 
تقول لصاحبك وهو يکتب كتاباً: 
اذكرني قي الكتاب» أو اذكر فلاناً في 
الكتاب؛ والنبيّ (ص) ما كان على 
سبيل من الزيادة والنقصان في الكتابة» 
لیوصی بمثل ذلك؟ 

قلنا: هذا على طريق التأكيد في 
الأمر بالإبلاغ» كتأكيد الملك على 
رسوله بإعادة بعض فصول الرساللة 
وتخصيصها بالأمر بالإبلاغ . 


فإن قيل: الاستغفار للكاقرل 
يجوز» فلم وعد إبراهيم أب امار" 
له» في قوله تعالی: تا 
€ لابه ]٤۷‏ مع آنه كافر؟ 


قلنا معناه: سأسال الله تعالى لك 
توبة تنال بها مغغرته» يعني الإسلام؛ 
والاستغفار للكافر بهذا الطريق جائزء 
وهوآن يقال: اللهم وفقه لاوسلام» أو: 
اللهم تُب عليه واهْدِه وأزشِذة» وما 
أشبه ذلك. الثاني : أنه وعده ذلك» 
بناه علی آنه یسلم فیستغفر له بعد 
الإسلام. الثالث: أنه وعده ذلك قبل 
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بالسمع» لا عقليةء فإن العقل لا يمنع 
ذلك. 


قإن قيل: الّور» وهو الجبل ليس 


له یمین ولا شمال» لِم قال تعالى: 
ین جیب الور الٍَّ (الآبة .]٠۲‏ 
قلنا: خاطب الله تعالى العرب» بما 
هو معروف في استعمالهم» فإنهم 
يقولون عن بمين القبلة وشمالهاء 
يعنون مايلي يمين المستقبل لها 
أرشرماله» لأن القبلة لاي لها لتكون لها 
لمن وشمال. وهذا اتساع منهم في 
اكلام لعدم اللبس» فالمراد بالإيمن 
هناء ساعن یمین موسی (ع) من 
الور . لن النداء جاءه من قبل يميئه» 
هذا إن كان الأيمن ضد الأيسر من 
اليمين. وإن كان من اليُمْن» وهو 
البركة» من قولهم : يمن فلالٌ قوئه فهو 
يامن: أي کان مبارکا عليهم» فلا 
إشكال» لأنه يصير معناه: من جانب 
الور المبارك. 

فان قیل لِم قال تعالی: را م 

ن ريت رة ب) رماررن 


بر من موسی (ع) فما معنی هبته 


قلنا: معتاه آن الله سبحاته أتعم على 
موسى عليه الصلاة والسلامء بإجابة 
دعوته فیه» کما ورد في قوله تعالی: 
ورج تي يا بذ آي@ 
ى4 (س] فكان الجواب: سد 
عَسْدَدَ يك (القصص/١٠]‏ فالمراد 
إذاء با 
وناصراً ومُعیناً؛ کذا فسره ابن عباس 
رضي اله عنهما. 


ا 


۸ بقوله تعالی 3 عم اك 
رن روا دا وبا49 وال مراد 
بآبات الرحمن القرآن» والقرآن غل 
على أحدٍ من الانبباء المذكورين؟ 


قلنا آيات الرمن غير مخصوصة 
بالقرآن» بل کل کتاب أنزله الله تعالی 
ففیه آياته؛ ولو سلمنا أن المراد بها 
ا فنقول: إن ا بقوله ت 


قوق بلق غا رل نی 6ب انت 
يدل على أن ترك الصلاة وإضاعتها 
كفر» والإيمان شرط في توبة مضيعها؟ 
قللنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: المراد بهؤلاء الخُلْف هنا 
اليهود؛ تركوا الصلاة المفروضة 
وشربوا الخمر» واستحلوا نكاح الأخت 
من الأب. 

فان قیل: لِم قال تعالی: َم 
OE‏ 
ل سان اک تا زعت که 
راگ / ۲۲۰. 


حفنا المراد بوعده تعالى» هناء 
موعده وجو الجنة» وهي مأتية بأتيها 
ارلياؤه. الثاني : آن مفعولاً هنا بمعنى 
فاعل» كما في قوله نعالی: جا 
نخ @) (الإسراء) أي ساتراً. 


ا ما کوٹ الاش 
ّت غ469 (آ عمران] يدلأآن 
من حيث المفهوم» على أن غير 
المتقين لا يدخلون الجة؟ 

قلنا: المراد بالتقوى هنا التقوى من 
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الشرك» وكل المؤمنين في ذلك سواء. 

فإنقيل: مامعنى انقطار 
السماوات» وانشقاق الأرض» وخُرور 
الجبالء من دعوتهم الولد لله تعالى؛ 
ومن أين وتر هذه الكلمة في 
الجمادات؟ 

قلنا: معناه أن الله تعالى يقول» 
كدت أفعل هذا بالسماوات والأرض 
والجبال» عند وجود هذه الكلمة غضباً 
على قائلهاء لولا حلمي وامهالي» وآن 
لا أعجل العقوبةء کا قال تعالی < 4 
3 رت لاز آن بلا 
[فاطر/ ]٤١‏ يعني أن تخر على المشركين 
وتنشق الأرض بهم» ويدل على لا 
قوله تعالى في آخر الآبة إئ ئ إا 
)€ [ناطر]. الثاني: أن يكون 
استعظاماً لقبح هذه الكلمة» وتصويراً 
لأثرها في الدين» من حيث هدم أركانه 
وقواعده؛ وأن مشال ذلك الأئر في 
المحسوسات» أن يصيب هذه الأجسام 
العظيمة التي هي قوام العالم» ما تنفطر 


منه» وتنشق» وتخز. 


4 


هدا . وهنا يدل على قَرَة كلمة 
الشرك وشتتهاء وقال تعالى في سورة 
إبراهيم» صلوات E‏ 
َة رھ رتل که ي 1 
گتَجَر ِ وق الا ا 
لھا من رار تار@4 [ابراميم] والمراد 
بالكلمة الخبيثة كلمة الشرك» كذا قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ وبالشجرة 
شجرة الحنظل» كذا قاله رسول 
الله (ص)؛ وهذا يدل على ضعف كلمة 
الشرك وتلاشيها واضمحلالهاء فكيف 
اللتوفيق بينهما؟ 


2 كلمة الشرك في سورة 
e‏ بالضعف» وهنا بالقبع» 
هي في غاية الصعف وفي غاية القبح 
والفظاعةء فلا تنافي بينهما. 

فان قیل: لح قال تعالی لن نمم 
مهم ©( والإحصاء العَدٌ على 
مانت الجوهري» أو الحصر على 
مانقله بحعض أئمة التفسير» كما سبق 
ذكره في سورة إبراهيم» صلوات الله 
عليه» في قوله تعالی ون شرا 
يت ا لا خشوماً [ابراهیم/۴۲)؛ فإن 
کان الإحصاء العدّ فهو تكرار» وإن كان 
الحصرء فذكره مُعْنِ عن ذكر العذّ؛ 


لأ الحصر لا يكون إلا يعد معرفة 
العدد؟ 

قلنا: الإحصاء قد جاء بمعنى العلم 
» ومنه قوله تعالی واخ ل 


َ4 (الجن] آي علم عدد کل 
شيءِ؛ قال الشاعر : 
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وأا الذي أ أخصَيْكَبنأفغلم 

زخو اقترا عدا عير لمعن لعف 
علمهم» أي علم أفعالهم وآقرالهم» 
وکل ما يعلق بذواتهم وصفاتهم 
وعددهم؛ فلا تکرار» ولا استغناء عن 
ذكر العد. 


ا 
ورسد 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «مريمء 


قوله سبحانه: ال رب )لي ومن 
آم لراش مكيبا الآبة 


.[ 


وهذه من الاستعارات العجيبة أ 
والمراد بذلك» التعبير عن تكاثر النَْب 
في الرأس حتى يقهر بياضه»ويفصل 
سواده. 

وفي هذا الكلام دليل على سرعة 
تضاعف الشيب وريه وتلاځتي مََوِ 
حنى يصير في الإسراع والانتشار 
كاشتعال النار» بُنجز مطفيه» ويَغِْب 


إل جنع أن الآ ۲۴]. وله 
استعارة» والمعنى: فجاء بها 
المخاض» إلى جذع النخلة» لقجعله 
یادا لھاء أو عماداً لظهرها. وهي 
التي لجات إلى النخلة؛ ولكن صرب 
التخاغل» لما كان سبباً لذلك» خسن 
أن ينسب العلل إليه في إلجائهاء 
وآلتجيء بھا. 

وقوله سبحانه : وتا هم من َي 
ت هم لتا صن مًَا@4. 

وهذه استعارة. والمراد بذكر اللسان 
ههناء والله أعلم» الثناء الجميل الباقي 
في أعقابهم» والخالف في آبائه“ 
والعرب تقول: جاءني لسان فلان» 


قي 
سنہ دلو مکتہة ایائ ہے ونت خیر وزع 
الاقي في ابام 
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يريد مدحه آو ذمه. ولنّا كان مصدر ٠‏ تة @)» بإضافة اللّسان إلى انضل 
المدح والذم عن الآسانء عيروا عنهما أ حالاته» وأشرف متصزفاته؛ لأن أفضل 
باسم اللسان. أحوال الآسان أن يخير صدقاًء أو يقول 


وقِتّاقال سبحانه: لك 
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سورت رطه 


ا 
ا 


دز رک 


المبحث الأول 


أحداف سورة م«طه(“ 


نزلت سورة طه بعد سورة مريم» 
ونزلت سورة مريم فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة وحادثة الإسراء فيكون نزول 
سورة طه في ذلك التار آيضاً. أي 
بعد السنة السابعة من البعثة وقبل إلنة 
الحادية عشرة من البعثة . 


وفي المصاحف المطبوعةربًالقاهرة؛ 
سورة طه مَيَّة إلا الآيتين ٠١١‏ 
وا٣۱‏ فھما مدنیتان؛ وآیاتها ٠۳١‏ آبة 
نزلت بعد مریم . 


وقال الغيروزآبادي «السورة مكَيَة 
إجماعأاًء وكلماتها ٠١١١‏ كلمةء ولها 
اسمان «طه» لافتتاح السورة بهاء 
واسورة موسی» لاشتمالها على قضته 


» 
NAE V4 


می 

قیل معناها یا رجل» ؤقیل معناها یا 
إنسان» وقال آخرون هي اسم من 
اسیماء الله تعالی وقد آقسم سبحانه په 
نا آخرون هي حروف مقطعة مكونة 
جن ۔الطاء والهاء بدل كل حرف منها 
على معتي. واختلفوا في ذلك المعنى 
لاهم في الَمَص. وقد ذكرنا ذلك 
في التعريف بسورة الأعراف» قال ابن 
جرير الطبري «والذي هو أرلى 
بالصواب عندي من الأقوال فيه قول 
من قال: معناها: يا رجل» لأنها كلمة 
معروفة في عك» فيما بلغئي» وأ 
معناها يا رجل). 

«وقيل أصله طأهاء على أنه مر 
لرسول الله (ص) بأن يطأ الأرض 


الميحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاة لعيد له محمود شحاته» الهيئة العامة للكناب 


بقدمیه» فإنه کان يقوم الليل» حتّى 
ورمت قدماه من طول القيام. وقد 
أبدلت الألف من الهمزةء والهاه كناية 
عن الأرض؛. 

والمعنى طأ الأرض بقدميك يا 
محمد» وهؤن على نفسك في القيام؛ 
وارأف بنفسك؛ ما أنزلنا عليك القرآن 
لشقی به تَعَباً» بل لتسعد به» وتذگر به 
الناس. 


أهداف السورة 


من آهداف سورة طه: 


تیسیر الأمر على رسول ا1 
وبيان فضل الله الواسع على ركاه" 
وأصفياته وبيان وظيفة الرسّول» 
وحصرها في الدعوة والتذكرة والتبشير 
والإنذار؛ تم ترك أمر الخلق بعد ذلك 
الى الله الواحد الذي لا إله غيره» 
المهيمن على ظاهر الكون وباطنه 
الخبير بظواهر القلوب وخوافيهاء الذي 
تعنو له الجباه» ويرجع إليه الناس: 
طائعهم وعاصيهم. 

ثم تعرض السورة قصة موصى (ع)» 
من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني 
إسرائيل للعجل يعد خروجهم من مصر 
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مفضلة مطرلةء وبخاصة موقف 
المناجاة بين الله سبحانه وكليمه 
موسى» وموقف الجدل بين موسى 
وفرعون وموقف المباراة بين موسى 
والسحرة. وتتجلى في غضون القضةء 
رعاية الله لموسى» الذي صنعه على 
عینه واصطنعه لنفسه؛ وقال له ولأخیه : 


و ا ا إئى طا اس 
@4. 

ثم تعرض السورة قصة آم (ع) 
سريعة قصيرة؛ تبرز فيها رحمة الله لآدم 
ربا خطیتته» وهدایته له» وترك البشر 
ممن أبنائه لما يختارون من هدى أو 
ضلال بعد التذكير والإنذار. 

وتحيط بقصة آدم مشاهد القيامة 
وإنما هي تكملة لما كان أول الأمر في 
الملا الأعلى من خلق آدم؛ حيث يعود 
الطائعون من ذريته إلى الجنة» ويذهب 
العصاة من ذريته إلى النار» تصديقاً لما 
قيل لأبيهم آدم» وهو يهبط إلى الأرض 
بعد خروجه من الجنة. 

ss 

ونلحظ أن السياق يمضي في هذه 

السورة في شوطين أثنين: 


الشوط الأول: يتضمّن مطلع السورة 
بالخطاب إلى الرسول (ص). 


ثم تتبعه قَضّة موسی نموفجاً كاملاً 
لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لابلا 
دعوته» فلا يَفْفَرن بها وهم في 
رعایته . 


والشوط الثاني: بتضمَّن مشاهد 
القيامة» وقصّة آدم» وهما يسيران في 
اتجاه مطلع السورة» وقضة موسي الم 
ختام السورة بما يشبه مطلعهاء وايتناسق 
معه ومع جو السورة. 


وللسورة ظل خاض» يمر جوها 
كلّه. ظلّ علوي جليل تخشع له 
القلوب» وتسكن له النفوس» وتعنو له 
الجباء. إله الظلَ الذي يخلعه تَجَلّي 
الرحممن على عبده موسى بالوادي 
المقدّس» في تلك المناجاة الطويلةء 


والليل ساكن وموسی وحید؛ والوجود 


موقف الحشر العظيم: 


HI 


وؤ ي ال اة 


وإيقاع السورة كلها بستطرد في مثل 
هذا الجو من مطلعها إلى ختامهاء رجا 
أء بذلك المد الذاهب مع 
الألف المقصورةء في آواخر الفواصل 
كلها تقرياً. 


القرآن 

بدت سورة طه بمقدمة مؤثرة عن 
القرآن» وعن صفات الله تعالى وأسمائه 
الکسنی. 

م قص اله على رسوله حدیث 
رموسی‌نموذجاً لرعایته للمختارین 
لحمل دعوته. وقصة موسى» هي أكثر 
القَصَص وروداً في الىقرآن. وهي 
تعرض في حلقات تناسب الشورة التي 
تعرض فيها وجؤها وظلّها. وقد وردت 
حلقات منها حتى الآن في سورة 
البقرةء وسورة المائدة» وسورة 
الأعراف» وسورة يونس» وسورة 
الإسراء» وسورة الكهف» وذلك غير 
الإشارات إلبها في سور أخرى. 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة 
واحدة: حلقة وقوف بني إسرائيل مام 


قصة موسى (ع) في 


الأرض المقدسةء لا يدخلون فيها لأ 
فبھا قوماً جټارین . 

وفي سورة الكهف كانت كذلك 
حلفة واحدة: حلقة لقاء موسى للعبد 
الصالح» وصحبته فترة. وقد سبق 
الحديث عنها في سورة الكهف» 
بعنوا موسی والخضر. 

فأمافي «البقرة؛ و«الأعرافه 
و«يونس؟» وفي هذه السورة» سورة 
طه» فقد وردت منها حلقات كثيرة» 
ولكن هذه الحلقات تختلف في سورة 
عنها في الأخرى. تختلف الحلقاك 
المعروضة» كما يختلف الجانب إلذي 
تعرض منهء تنسيقاً له مع اتجاه السررة 
التي يعرض فبها . ٠‏ 


سبقتها قصة آدم 0 


رلته رمه ر ا الاما 
فجاءت قضة موسى وبني إسرائيل 
تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم 
وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
وملثه» واستسقائهم وتفجير الينابيع 
لهم وإطعامهم المن والسلوى. 
وذكرت عدوانهم في السبت» وقصّة 


4 


قتعرض ابتداء من حالقة الرسالق 
وتعرض فيها آيات العصا واليد 
والطوقان والجراد والقمل والضفااع» 
وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل» 
وخاتمة فرعون وملثه المكذّبين؛ وفي 
يونس» سبقهاعرض مصارع 
المكذبين؛ ثم عرض منها حلقات 
ثلاث: 

حلقة الرسالة؛ وحلقة السحرة؛ 
وحاقة غرق فرعون. 


أما هناء في سورة طه» فقد کان 
كلع السورة يشف عن رحمة الله 
ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته 
اولي دعوته؛ فجاءت القضة مظللَةٌ 
يهيذا الِب تبدأ بمشهد المناجاةء 
وتتضمْن نمافج من رعاية الله لموسى 
في طفولته وشبابه ورجولته؛ وتثبیته 
وتأییده وحراسته وتعهده. 


قصة موسى في سورة طه 


ولد موسی في مصر» ونما وترعرع 
في بیت فرعون» ثم قل رجلا من 
طريق الخطأء فخرج هارباً إلى أرض 
مَذين وهناك تزوج بنت نبي الله 
شعيب (ع)» ومكث في أرض مَذين 
عشر ستين» ثم عاد بأهله إلى مصر. 


وفي الطريق أدركته عناية الله ومن الله 
عليه بالرسالة والعناية. وناداه: 

ون کا لک تنح تلق إل بار 
َد 5 
O‏ 

وهذا الوحي يتعلق بثلاثة أمور 
مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية؛ والتوجه 
بالعبادة؛ والإيمان بالاعة؛ وهي أسس 
رسالة الله الواحدة. ومن نداء الله 
لموسی: 

إت © آله ل إل î G3‏ 
أي الكو e‏ به اة 
ای کہ نی ری کل تی با 
ن@4. 

وخص الله موسی بمعجزاگ/ اة 
وآيات باهرة. أمره أن يلقي عصاء 
فألقاهاء فإذا هي حية تسعی؛ ثم ن 
وعظّمت حى غدت في جَلاَةٍ 
القعبان» وضخامة الجان. لمحها 
موسی» فاشتد خوفهء فتاداه الله : 

ل نما لا ت يشا 


سما الأ @4 ثم أدخل 2 
بن یت ا و 


يغلب نور الشمس» » لیس فیھا بُهاق“ 
آو برص آو مرض؛ وتمت لموسی 
معجزتان هما اليد والعصاء فرأى 
الله الكبرى. واطمأن للنهوض بالبعَةٍ 
العظمى . 


mes 


أمر اله موسى» أن يذهب إلى 
فرعون رسولاً و داعياً إلى الهدى» 
ومبشراً بالجنةه لمن أطاع الله وبالئار 
لمن عصاه. 

فطلب موسی من ربه أن یشرح له 
رمیره» وآن يشر له أمره» وآن يحل 
جل في لسانه ليمفًه الناس قولهء وأن 
يمن الله عليه بمُعين من أهلهء هو أخوه 
ارون 


ولستجاب اله دعاه موسی وحباه 


خطأء وألقى عليه المحبة» وربا 
برعایته» وصنعه بعین عنایځه. قال 


o 


وكانت عناية الله معه في شبابه حين 
نجاه من كيد أتباع فرعون» وكاتت 
عنابة الله معه في رحلته إلى أرض 
مَذيَنّ» ثم في عودته إلى أرض مصر» 


وکلّف الله موسی آن يذهب مع آخیه 
هارون إلى فرعون» بعد آن طخي 
فرعون وتجبر» لیقولا له قولا لټا 
بهيّج الكبرياء الزائف ولا يشير العرّة 
بالإثم؛ لعل قلبه» أن بتعظ أو يتذگر٣‏ 


آدلّة موس (ع) على 
وجود الله تعالی 
توجه موسی وهارون إلى فرعون 
ليبلغاه رسالة الله رب العالمين» فقال 
فرعون» كما ورد في التنزیل : 


وتن کا رى @4 . 

فأجاب موسی» E‏ 
أيضاً: 

9 آرت اغ کک کی علقم م 
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وهي إجابة تلخْص أكمل آثار 
الألوهيّة الخالقة المدبرة لهذا الوجود: 
هِبّة الوجود لكل موجود» وهبة خلقه 
على الصورة التي خلق بهاء وهبة 
هدايته للوظيفة التي خلق لها. 

وثتی فرعون بسؤال آخر: 


6 ا ان آلا 


َل قا بال لن الك @4. 

ما شأن القرون التي مضت من 
الٿاس؟ آین ذهبت؟ ومن كان ربها؟ 
ومایکون شأنهاء وقد هلکت لا تعرف 
الها هذا؟ 

ولجاب موسى: إن علمها عند الله 
الذي لا تخفى عليه خافية» وقد سجل 
عملها في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا 
رة إلا الحصاها. 


وقد تفضّل اله على الناس بالنعم 
المتعددة؛ فمهّد لهم الأرض» وذلّل 
سبلهاء وأنزل الماء من السماب 
فأجرى به نهر النيل وغيره من الأنهار» 
ليخرج الماء أزواجاً متعددة من 
النباتات» بستفيد منها الإنسان 
والحيوان. 

وقد خللق الانسان من الأرض» ثم 
ززق من نباتها ومائهاء ثم يعود إليهاء 
ثم ييعث منها يوم القيامة. 


عرض موسى هذه الآيات الكونية 
أمام فرعون» وأراء المعجزات الظاهرة 
الملموسةء من اليد والعصا. 

ولكنْ فرعون قابل هذه المعجزات 
الواضحة» والحجج البالغة» بالجحود 
والكنود"“ وأخذ فرعون يكيل التهم 
لموسی» ویسفه دعوت ویصفه بالطع 
في الملك»ء ويصف معجزاته بأنها سحر 
ظاهر مبین. 


موسى والسحرة 
توعد فرعون موسی بان يجمهاله 
السحرة من كل مكان» ليبطلوا لحره 
ويظهروا عجزه. وبل موسى التحدي» 
وحتد يوم العيد واجتماع إلنآس في 
زينتها الجديدة موعداً للمبارزة) حتى 
يشيع الحق ويظهر ظهور الشمس . 


وخم السحرة رة في يوم العيدء ولم 
يثخلف واحد 0 فإذا بهم آلاف» 


فرك لهم موسى فرصة البده 
واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة. 


() الكئرد: كفر النغمة وجحدهاء 


فتقدم السحرة وألقوا ما في أيديهم 
من حبال فتحركت الحبال وماجت بها 
الساحة» وسَحَرّت عيون المشاهدين» 
وملأتهم بالرهبة والإجلال لهذا العمل 
العظيم . 


وخشي موسى أن يُخدع الناس عن 
الحق» وأدركه خوف الداعية على 
دعوته» فذگره الله سبحانهء بأنه معه» 
وبأنه على الحق وعدزه على الباطل» 
وبانه رسول مؤێد بالمعجزة؛ وعدزه 
ساحر» مضلّل و 


وألقی موسی عصاهء فابتلعت أعمال 
السحرة في سرعة مذهلةء وأدرك 
الشحرة أن عمل موسى ليس سحراًء 
ولكنه معجزة وبرهان من الله على 
صدق رسالته؛ فإِفا بهم يرون له 
ساجدين توبة عما صنعواء وخشوعاً 
لهيبة الحق» وإكباراً لذلك الأمر 
الخطير» وإيماناً الله رب العالمين . 
وعندئذ عَلَْث مراجل الحقد 


IV 


والحفيظة في صدر فرعون» ولام 
السحرةً على إيمانهم بموسى» قبل أن 
يأذن لهم . 

وقال: إنه أستاذكم وكبيركم الذي 
علمكم السحر» فائفقتم معه على 
فعلكم ومۋامرتكم: 

تیمک یی وایین ت 
اتی ف جئع اتن و 
َد مد4 ى @4. 

ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان. 
بعد أن تخلل صدورّهم نور الإبمإنة 
فوصلهم بخالقهم فزهدوا في رض 
الدنيا وسلطانهاء وتطلعت قلوبهم إلى 
مَرْضاة الله» وفضلوا ثوابهالآخرة على 
کل ما عداه: 


افرتتا مله ا 
©4 


غرق فرعون ونجاة موسی 


ار ل 


استمرَ موسی في آداء رسالته وقیامه 
بواجب دعوته» وقد اشد إيذاء فرعون 
وأتباعه للمؤمنین» فاستغاٹوا بموسى» 
فخرج موسى بهم ليلاً إلى الأرض 
المقدسةء وقد سهَل الله إليها طريقهم»› 


A 


واعترض البحر سبيلهم» فاستخائوا 
بموسى قائلين: البحر أمامنا وفرعون 
وراءنا. فأوحى الله إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر» فضربه بعصاه 
فتولّت قدرة الله أن تيسّر لهم في البحر 
اثني عشر طريقاً يابساً ممهّداً للسير» 
فسار كل فريق في طريق» وحفظتهم 
عناية الله من فرعون؛ وحينما حاول 
فرعون اللحاق بهم» أطبقت عليه وعلى 
جنوده مياه البحرء وأدركهم الخرق 
والهلاك. ونجى اله المؤمنين» وأذل 
الكافرين. وجعل من ذلك عظة وعبرة 
لگن اعتبر» فمن آمن بالله وجاهد في 
بیله کان في کنف انه ورعایته» ومن 
کفر بآبات الله وخرج جن طریق هدایته 
دال العذاب والتكال. ونظر بنو 
إسرائيل في دهشة إلى مصرع الجبابرة 
العتاةء ثم نجى الله فرعون ببدنه» 
لیکون آبة لمن خلفه» ودلیلاً على ان 
الله يملي للظالم» حتى إذا أخذه لم 
يغلته . 


موسی والسامري 
ترك موسی قومه وذهب لمیعاد رټه 
عَجلاً مشتاقاً لمنا جاته» وانتهز السامريٰ 
الفرصةء فصنع لبني إسرائيل عِنجلاً من 


الذهب» بطريقة فنية» تجعل الريح تمر 
فیه» فتحدث صوتاً وخواراً. 

وقال لهم: إل موسى لن يعود 
إليكم. لقد ذهب لمقابلة ربّه فضل 
الطريق إليه» وهذا هو إلهكم وإله 
موضی. 

وفينّ بئو إسرائيل بعبادة العجل» فقد 
اموا الذل وطاعة فرعو 

وعاد موسى غضبادً أيفاً يلوم 
هارون على تباطئه عن إخماد هذه 
الفتنة» فاعتذر له بأنه صبر حتى يعود» 
فيلتئم الشمل وتعود الوحدة إلى 
الجماعة. 


وتوعد موسى السامرتيبالميذاب 
واللكال» وأمر بطرده من مله يقي 
إسرائيل. E‏ طريداً هو واه إلى 


نرف م م ئ ا @4. 


مشاهد القيامة وختام السورة 


بدأت سورة طه بمقمة في بيان 


EY 


جلال الله وقدرته وعلمه الواسع في 
الآيات ١‏ - ۸. 

ثم تحدثت عن رسالة موسى وجهاده 
في مصر» وجهوده مع بني إسرائيل في 
الآیات ٩‏ - ۹۸. 

وبعد قصة موسی تجيء الآیات ۹٩‏ 
١٠٤١ -‏ تعقيباً على هله القَصَة 
فضل القرآنء وعاقبة من يُغْرض عنه؛ 
وترسم الآبات هذه العاقبة في مشهد 
من مشاهد القيا. اءل فيه آیام 
إلحياة الدنياء وتتكقف الأرض من 
كلها ونغرى» وتخشع الأصوات 
للححنء وتعنو الوجوه للحي القيّوم؛ 
لذا المشهد وما في القرآن من 
روعي يثير شاع التقوى في النفوس» 
وټذكرها بالله ويصلها به. وينتهي هذا 
المقطع» بإراحة بال الرسول (ص) من 
القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه» 
فلا يعجل في تردیده خوف أن ینساه» 
ولا يشقى بذلك فالله میشره وحافظه» 
وما يطلب من ربّه آن یزیده علماً. 


وفي مناسبة حرص الرسول (ص) 
على آن يردّد ما يوحى إليه قبل انتهاء 
الوحي خشية النسيان» تعرض الآياث 
FW‏ نسيان آدم للعهد الله 
وتنتهي بإعلان العداوة بينه وبين 


إبليس» وعاقبة من يتذكرون عهد الله 
ومن یعرضون عنه من ولد آدم. وترسم 
الآيات هذه العاقبة في مشهد من 
مشاهد القيامة» كأتما هر نهاية الرحلة 
التي بدأت في الملا الأعلى» ثم تنتهي 
إلى هناك مرّة أخرى... وفي ختام 


السورة ية للرسول (ص) عن 
إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين 
فلا یشقی بهم» فلهم أجل معلوم. ولا 
يفل بما أوتوه من متاع في الحياة 
اتا نیز E‏ وينصرف إلى 


وقد هلکت القرون من قبلهموشاء 
الله سبحانه أن يُعِْرَ إليهم بالرسول 
الأخيرء ليعلن اليعوز ور 
آشلکتهم باس تار و 


اا 


وبذلك تختم السورة التي حددت 
وظيفة القرآن في بدايتها: 


وقد كانت قصة موسى ونهاية 
فرعون» خلال السورة» تحقيقاً لهذا 
المعنى وتأكيدا لفوز المؤمنين ومصرع 
المكدّبين؛ وبذلك يتناسق المطلع 
والختام» وتكون السورة أشبه 
بجوضوع» له مقذمةء ثم تد 
المقدمة» » ثم خاتمة تؤكد الموضوع . 
وظهي أن بين أجزاء السورة وحدة 
فكرية خلاصتها: 

شمول فضل الله ورحمته وعطفه» 
لأحبابه المؤمنين» وإيقاع نقمته وعذابه 
بالکافرین والمکّبین. 


المبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «طه"“ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها در به من یخشی» فنا لم پؤمنوا به 


نزلت سورة طه بعد سورة مريم» 
ونزلت سورة مريم فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة وحادثة الإسراء فيكون نزول 
سورة طه في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الام 
لابتداتها به وتبلغ آیاتھا خم وتلافیق 
ومائة آبة. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة» حت 
النبي (ص) على الصبر على ما يلقاء 
من إعراض قومه عن دعوته؛ ولهذا 
افتتحت بأنه لم ینزل عليه القرآن لیشقی 
إذا لم يؤمنوا به» لأنه ليس عليه إلا أن 


() انتقي هذا الميحث من كتاب "النظم الفتي فر 


فلا شيء عليه من عدم یمانهم؛ ثم 
قص عليه بعد هذا قصة موسى من 
لھا إلی آخرھاء لیتاسی بما کان من 
انیات/آمام فرعون» ومن صبره على عناد 
بني) إسرائيل؛ ثم قص عليه بعدها قصة 
آذ اليح ره ما وقع فيه بسبب 
التمخلء وعدم الصبر على الابتلاء 
وآلاختبار؛ ثم ختمت السورة بحت 
النبيّ (ص) على الصبر كما افحت 


به. 


E 


القصصي عليها. فهي تعد من هذه 
الناحية كأنها تكميل لها ولسورة 
الكهف» وتفرير لما ورد في آخر سورة 


للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز -. 
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الكهف» من أن كلمات الله في ذلك لا 
تفاد لها. 


الحث على الصبر 
[الآیات ١‏ - ۸] 


قال اله تعالى: (لطى@ تا ر 
تن ) فذکر سبحانه 
أنه لم بنزل عليه القرآن ليشقى إذا 
کفروا به أسفاً على کفرهم» لأنه لم 
ينزله عليه إلا لیذگر به من يخشى 
عقابه» فهو الذي پُرجی إیمانه به؛ ث 


بشأن هذا القرآن الذي N‏ 
عنه» فذكر أنه تنزيل مم خلق 
السماوات والأرض» إلى غيرأهذاتين 
صفات العظمة التي ذكرخاء و مها 
تعالى بقوله: «افة لا إلا هوه 
لأا تى @4. 


قصة موسى 

الآیات ]١١٤  ٩[‏ 
ثم قال تعالی وَل اتلك حَييت 
مى فذكر قصة موسى حين 
رجع من مَذِينٌ إلى مصر» وأنه رأى 
ناراً فذهب إليهاء وهناك ناداه ره أنه 
اختاره لرسالته» وأنه أعطاه آیتین: 
عصاه يلقیها فتکون حيَة تسعی» وآبة 


SEE 


يده يضمها إلى جناحه فتخرج بيضاء 
من غير سوء. ثم آمره آن يذهب إلى 
فرعون» لأنه طغى واذعى الألؤهية 
فقبل الرسالة» ودعا الله آن يشرح له 
صدره حتی لا يضیق بما يلاقيه في 
تلك الدعوةء وأن يرد معه ااه 
هارون» فاجابه سبحانه إلى طلبه؛ ثم 
آبرھا أن بال 
يقولاله قولاّليَناًء لعله يتذكر أو 
يخشى. فلما أتياه» قالا له إلا رسولا 
ربك إليك» وطلبا منه أن يرسل معهما 
بني إسرائيل» ويكُفٌ عن عذابهم» 
گإخبراہ بانهما قد جاءاه بآبة من ره 
تلل على صدقهما. ثم ذکر سبحانه آن 
فرعون سأل موسی عن رټه» فأجابه 
جانىيكل جلاله هو الذي أعطى كل 
شيء ثم هدّی» وأنه سأله عن 
حال القرون الأولى كيف بحيط بها 
و واي ر فأجابه بن کل 
لف مُثبّت عنده في کتاب فلا يضل 
بنساه. ثم ذکر تعالی أن موسی 
O‏ 
وآبی» وزعم آنهما سِخرٌ بريد موسی 
آن برج به فرعون وقومه من آرضهم» 
وأخبره انهم سیأتونه بسحرٍ مثله؛ 
وطلب منه أن یجعل بینهم وبینه موعداً 
یجتمعون فیه» فضرب لهم موسی یوم 


الزينة موعداًء وهو يوم عي لهم؛ 
فجمع فرعون سَحَرَنَةُ في هذا اليوم» 
وكانوا قد أتوا بحبالٍ وعِصِيّ لطّخوها 
بالرئبق» فألقوها في الشمس» 
فاضطربت واهتزت» وخيّل إلى الناس 
انها تسعی» فألقی موسی 
عصاهء فإذا هي أعظم من حیاتهم» ثم 
أخذت تزداد عءِظماً حى ا 
الوادي» وذهبت إلى حياتهم فاکلتها؛ 
فعرف السَحَرَةٌ أن هذا ليس بسحرء 
وآمنوا برب موسی وهارون؛ وقد 
هدّدهم فرعون بما تهددهم به» فلم 
یرجعوا عن إیمانهم . 


ثم ذکر سبحانه أنه أوحی الى موت 
آن يسير بني |سرائیل ليلا وان قرعو 
بهم بجنوده حینما علم بھربهم» أنه 
جل وعلاء شق البحر لبني إسرائيل 
فاجتازوه» ك فرعون أدركهم 
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ثم انتقل الكلام إلى ما كان بعد ذلك 
من بني إسرائيل» فذكر آنه أنجاهم من 
فرعون عدوهم» إلى غير هذا مما ذكره 
من نعمه عليهم؛ ثم أمرهم أن يأكلوا 
من طټبات ما رزقهم» ونهاهم آن یطغوا 


Te 


فيه لثلاً يحل غضبه عليهم» ثم ذكر ما 
كان من فتنتهم بعيادة العجل بعد ذهاب 
موسی لمیعاد ربه» وأ موسی حینما 
رَجَحَ إليهم لامهم على ما كان منهم» 
فذكروا له أن السامرِي هو الذي أغواهم 
بعبادة العجل» إذ صنع لهم من جليّهم 
عِجْلاً جسداً له خُوار» وزعم لهم آنه 
إلههم وإله موسى» فافتتنوا بذلك 
وصتقوه في زعمه؛ ثم ذکر آن هارون 
نهاهم عن ذلك فذكروا له أنهم 
,سیقیمون عليه إلى أن برجع موسی 
الهم . وأن موسی لام هارون على أنه 
لمأپقأيلهم هر ومن لم يعبد العجل» 
اقلاجابه بأنه خشي أن يفرق بينهم 
پالقتال» فاکتفی بنصحهم ووعظهم؛ ثم 
كر أن موسى سأل السامري بعد ذلك 
عمّا دعاه إلى فتنة قومه» فأخبره بأنه 
کان قد أخذ بعضاً من سئته ودینه» ثم 
بدا له فنبذها ودعا إلى تلك العبادة» 
فأمر موسى بطرده من خَلةٍ بني 
إسرائيل» فخرج طريداً هو وأهله إلى 
البراري. ثم أتى بالعجل فحرقه بالنار 
ونسف رماده في اليم لهم آن 
مشل هذا لا يصح أن خد إلهاً إا 
لمکم که ایی ل له إلا هو م 
ڪل ئن ا@)€. 


ثم ذكر آنه يقصض عليه ذلك لیکون 


ذلك إلى تهديد من بُعَرض عن سبيله 
تعالى بما هذده به من العقاب الذي 
يقل حفْلّه علبهم» ومن حَشرهم زُزتاً 
يوم بنفخ في الصُور» فيقومون من 
قہورهم» ويتساءلون بينهم عن مدة 
هم قبل قیامهم» فیذکر بعضهم آنهم 
لم يلبثوا إلا عشرة أيام ويذكر بعضهم 


آنهم لم ا إلآيوماً؛ لأن شدة 
الأهوال» تنسيهم مدة أبأئهم؛ ذز 


أن الجبال تسف بعد التفخ في الصور» 
ون الأرض تكون.ملساء ملتوية لا 
نبات فيهاء وأنهم إلي الحشر 
فيسير الداعي بهم لا يتحار 
هناك فإذا وقفوا للحساب خشعت 
الأصوات للرحمن» فلا يشقع عند إلا 
من أذن له ورضي قوله. ثم ذكر 
سبحانه أن وجوههم تنو له جل جلاله 
ر 
حمل ظلْماً في الدنياء ونال من عمل 
صالحاً ثوابه» ولا يخاف ظلماً ولا 


هضماًء ثم ذكر أنه أنزل القرآن» وكزّر 


E 


فسح إن نيم وش لَب ربن 
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قصة آدم 
الآیات  ۱٠١[‏ ۱۲۷] 


فذكر سبحانه أنه عَهد إلى آدم في الجئة 
الا يأكلَ من الشجرة فضاق صدره 
بذلك التكليف»› و عن تحمّله» 
فعوقب على ذلك بالخروج من الجلةء 
أرقد أنى السياق بذلك من أول الأمر» 
ليدل على موضع العبرة من ذكر قصة 
آدم؛ ثم ذكر تفصيل ذلك من آمر 
االملاقگة بالسجود له جل جلالهء وأنهم 
آطاعوه فسجدوا إلا إبليس أبىء إلى أن 
ذکر ما کان من آمر آدم وحَواء بالهبوط 
من الجلة» وعهده إليهما وإلى 
ذزيتهماء أنه إذا أتاهم منه هُدّى فمن 
اتبعه فلا یضلٌ ولا یشقی» ومن أعرض 
عنه فاه يقضي دنياه في وشدّة؛ 


لأنّ الكفر لا اطمئنان معه» ثم يكون 
حاله في الآخرة أسوأً من الدنياء 
ویُخشَر فیها أعمی؛ فإذا سال ره لِم 
حشره أعمى وقد کان بصيراًء أجابه 


بأنه كذلك أتته آیاته وكذلك 


الخاتمة 
الآیات )۱۳١  ۱۲۸(‏ 


a 


کنو الي O‏ 
ر کفار قریش آن بصيبهم ما أصاب 
مَنْ قبلهم من الأمم الذين يمشون في 
مساکنهم» وذکر أنه لولا قضاء الله باه 


BEE 
a 
2 النبي (ص) بان يصبر على تعلهنهء‎ 


TT 


Fo 


الصلوات في أوقاتها؛ ونهاه آن يمد 
عينيه إلى ما مع به بعضهم من زينة 
الدنياء لان ما عنده من الثواب خير 
وآبقی؛ ثم ذکر ان 
اقترحوا على النبيْ (ص) آية ت 
نبرته» وأجابهم بأنهم قد أتاهم أخبار 
الأم السابقة في الصحف الأرلىء إذ 
طلبوا من الآيات مثل طلبهم ولم يؤمنوا 
بهاء قأهلكهم الله وعجّل لهم عذابهم؛ 
ولو أنه جل وعلا أهلكهم قبل أن 
يرسل إليهم رسلهم» ویجیبهم إلى ما 
اقترحوا من الآیات» لمالا ر َو 


ازات إا رشو ي 


ا 
تور دک 


المبحث الثالث 


سار ترتیب سورة «طه»“ 


آقول: روينا عن ابن عباس وجابر بن 
زيد» في ترتیب النزول: آن «طه» نزلت 
بعد سورة مريم» بعد ذكر سورة 
أصحاب الكهف. وذلك وحده كاف 
في مناسبة الوضع» مع التآخي بالاښٹاح 
بالحروف المقطعة. 


وظهر لي وجة آخَرُ» وھوگ راتا 
ذكرت في سورة مريم قَصَص الأنبياء 
زکریا» ویحیی» وعیسی» مبسوطة» 
وقصة ابراهيم» وهي بين البسط 


(«) انتقي هذا المبحث من كتاب؛ « أسرار تريب القرآنه للسيوطي» 


الفاهرةء الطبعة الانیة ۱۳۹۸ ه/ ۹۷۸١م‏ 


[ped f 


موسی في ثلاث آیات فصار من #مریم» [۵۱ و ۵۲ و 0۴] 


تمای: ایک کی مک کی بے کین ب یار 


والإيجاز» وقصة موسى» وهي موجزة 
بجملة» فقد أشير إلى بقية النبيّين 
إجمالاً". وذكر في هذه السورة شرح 
اة موسى» التي أجملت هناك 
گإموعبت غاية الاستيعاب طت 
ابلخبسط" ثم أشير إلى تفصيل قضة 


,آدم» الذي روقع مجرد اسمه هناك“ 


م ورد في سورة «الأنبياء» بقيّة قصص 
من لم یذکر في مریم» کنوح» ولوط؛ 
وداود» وسليمان وأيوب وذي الكفل» 


عبد القادر أحمد عطاء دار الامتصامء. 


ف تد ی قم تاتب 


ولك في قولہ تمالی: وکل أن َي ثرت @4 إلى < ِن ن ار ©4 


)٤(‏ وقع مجرد ذکر اسم آدم في مریم" في 


تعالی 
هه من قرله تمالی: و لتا يك مدا 44 لابه ]٠١١‏ إلى 36 


مث الي ۴( 


م [مریم/ ۸ 


وذي النون» وأشير إلى قصة من ذكرت 
قضته إشارة وجيزة» كموسى» 
وهارون» وإسماعیل» وزکریا» ومریم» 
لتكون السورتان كالمتقابلتين . 
وبسطت في سورة «الأنبياء» قضة 
إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع 


0 ا ر 
ء]. وكلّها في إبراهیم وقومه. أما عن إيراهیم وأبيه» CREE‏ 


1 (O 


ویو 4 1الانیاء/ ۵۲ 


() وردت قضة ابراهیم وأبیه في امریم؛ من قوله تعالی + 47 6ذ لأي كاب ب 
ر ا کک بى س [مریم]. وجات الاد 
نینک ونا موک من وو 4 [مریم/۸٤].‏ 


]الى ل 


قومه» ولم تذكر حاله مع أبيه إلا 
. كما آله في سورة مريم ذكر 
حاله مع قومه إشارةء ومع آبیه 
ميسوطا". فانظر إلى عجيب هذا 
الأسلوب» وبديع هذا الترتيب . 


شار 


€ ریم 
اليه مع قومه في قوله مال 


امبحث الرابع 


E کنهنات‎ 


مين ف مَل تت 


عَشراً. آخرجه ابن بي 


۲ - بم لد الا ]٠۹‏ . 

قال ابنٰ عبَاس: هو يوم غاشوراء , 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

۴ الامریٌ (لآة ]۸١‏ . 


اسمه: موسی بن ظفر. آخرجه ابن 


آبي حاتم عن ابن عباس. وأخرج عنه : 
آنه کان من أهل گرمان. ومن وجه آخر 
عنه: من آهل باجرق . 

وعن قتادة: كان من قرية اسمها 
إسارة. 

- ين اتر اسول الآ ]١١‏ . 

هوا جبریل» كما آخرجه ابن آبي 
حاتم» عن علي وابن عبّاس» 
وغیرهما. 


(«) اتقي هذا المبحث من كناب جما الأفران في مات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالد اللباع؛ مؤسسة 


الرسالةء بیروت» غير مورخ . 
() ولملھا ١یا‏ 


زماء وهي فرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة في شمال الشام» كما في «معجم 


ابلداده ۴۱۳/۱ قال ابن تبر عن ابن عباس: وان من قوم پعیدون القر. 
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E 


البحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «طهء* 


لق 


١‏ وقال تعالی: با م 
لاز تتن ر @) . 

ووصف السماوات ب (العُلى) دلالة 
على عم قدرة من يخللق مثلهاياقي 
علؤها وبُعد مرتقاها . 

أتول: ارت ات74 
العالية وهو من باب الوصفبَبَالنصتكارة 
ومعناه اسم الفاعل» كقولهم: شاه 
عَذلّ» والمعنى عادل أو ذو عدل. 


(الحسنى): تأنيث الأاحسن. 


أقول: وقد تحوّلت «الحسنى» إلى 
مصدر» كالنقوى والبقيا والبلوى ونحو 
ذلك؛ ومنه قوله تعالی : 


« إل لسا التق ترم 
یون س/٦۳].‏ 

وتيف ايم اکب أ لَه 
¢ (سر/١].‏ 

ورین ثحت إل رن إة لي ينك 
سی (نمذ/۰٠].‏ 

ایا اخری» وکنا عرضنا إلى شيء 
من هذا في آية سابقة . 

٣‏ ۔ وقال تعالی: ج آنا ر تال 


لق إن بالود شاب لى 4 . 

وقوله تعالى: لى بالضم 
والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل 
المكان والبقعة» وق ن نحو 
ُنّى» أي: نداءين» أو فُدَّس الوادي 
رة بعد كرةٍ. 


)٠(‏ اتقي هلا المبحث من كناب من بديع لغة التزيل». لإبراميم السائزالي» مؤسسة الرسالةء بيروت» غير مؤزخ. 
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٤‏ - وقال تعالى: إا اة َة 
أ نْبا لآ .]٠١‏ 

آي: أكادُ أخفيها فلا آقول هي آنية 
لفرط إرادتي إخفائهاء ولولا ما في 
الإخبار بإتيانهاء مع تعمية وقتها من 
اللطف» لما أخبرت به. 

وقيل: معناه أكاد آخقيها من نقسي . 

٥‏ - وقال تعالی : ولت عك عة 
ی تع م بى @4. 

وقوله تعالى: وومع مَل 
ب9 آي: لِعُرَبی وَنُعَذڏی بمرأي 
مٿي٬‏ أي يجري أمرك على ما اريد ك 
من الرفاهة في غذائك. والكلام إعلى 
موسی (ع). 


و ات گا ئئ@4. 

فُرئ (سوی) بالکسر أيضاًء وهو 
منون وغیر منوّن ومعئاه: منصفاً بیننا 
وبينك؛ عن مجاهد. 


وهو من الاستواء» لأ المسافة من 
الوسط إلى الطرفين مستويةء لا تفاوت 
فیها. 

وقیل معناه مکان عدل بينئا وبينك؛ 
عن قتادة. 


¥ 


وهنا من الكلم الذي لولا القرآن 
لكان من الضائع من مادة العربية 
القديمة. 


< a 

وقوله تعالی: حي آي: 
يستأصلكم بعذاب» عن قعادة 
والسُدّي. 

وقیل: «پُهلککم» عن ابن عبَّاس» 
اوغیره. 

أقؤل: وأصل الخت: استقصاء 
اليلقء يقال شعره إذا 
استاصله. وسَحنّه الله واسځته إذا 
اشاصتله هلکه . 

أقول أيضاً: ومنه قول الفرزدق : 
وض زمان يا ان مروا لم يَدَغْ 

من الما إلآمُنحناً أو مُجْلف 


قال الزمخشري : 

والبيت لا تزال الركب تصطك في 
قسوية إعرابه. 

أقرل: وليس من هذا كلمة 
«الشُحت» التي وردت في القرآن في 
سورة المائدة في قوله تعالى : 


وسکٹریے الگزپ 
للح [الاسم/ .]4١‏ 
۸ وقال تعالیى: فرعا انرم 


تهر ا اى @4. 


آ ڪر 


2 نهم تشاوروا في السَرّء وتجاذبوا 
أهداب القول. وهذا معتّى جميل 
لكلمة «التنازع»؛. 


ا : في الآبة الكريمة ضربٌ بن 
الإيجاز البليغ في قوله تعالى 09 
عَم من باب الاختصار» وهنا من 
جوامع الكلم التي تستقل مع قلعا 
بالمعاني الكثيرة. 

أي غشيهم ما لا يعلم كتهه إلا لله. 

وإذا كانت البلاغة بالإيجازء فإن 
ذلك واضح» كل الوضوح» في هذه 
الآيةء التي جاء الإيجاز فيها مؤذناً 
بالكثير من المعاني» التي ينصرف إليها 
الذهن تصوراً وتحفقاً. 

١‏ -وقال تعالی: لغج لَمّ 

لا جَسا م حر لاب ما . 

وقوله تعالی: ْلا جا آي: 
عجلاً جَيماً. 


أقول: وهذامن باب الوصف 
بالاسم الجامد» على التأويل والمعنى : 
عجلاً ذا جَسَدٍ أو چس اوا 
a‏ 2 


أقول: هذا شاهد في أن (لن) النافية 
الناصبة لا تقتضي التأبيدء ذلك أن عدم 
البراح موقوت بالمدة التي هي قبل 
رجوع موسی. 


اللزملخشري في «مُقَّصّله؛ أنها تفيد 
التأبيدء أقول: أردت التنبيه على هذه 
ايسسنالة» لأركد ما درج عليه 
المعاصرون من استعمال هذه الأداة 
إرادة التأبيد» كقولهم: لم أقل هذا ولن 
آقوله. 


۲ ۔ وقال تعالی: قيضت فة 
تَر ارول ب E oN‏ 
قرا الحسن: (قبضة) بضم الافء 
وهي اسم المقبوض كالعُرفة والمُضغة. 
وأا (القَبضة) بفتح القاف فهي المرُة 
من القبض» وإطلاقها على المقبوض 
من باب تسمية المفعول بالمصدر. 


Yer 


وفرئ أيضاً: فقبصتٌ قبصة بالضاد 
المهملة. 

وقيل: من قرأ بالضاد فهو بجميع 
الكفَ» ومن قرأ بالصاد فبأطراف 
الأصابع. أقرل:ليس هذا التفريق 
وجيهاًء وذلك لأنه لم يؤيد في كلام 
العرب» وأرى أن الفعل بالضاد كالفعل 
بالصادء وتنلك مسألة تتصل 
ب «اللهجات؛. 

ویؤید هذا ما ورد في الآية الكريمة: 

وڪم را تيئ ين شن آم 
َم OP‏ 

وقرئت حصب بالضاد المعلجمة» 
کما قرئت: حطب بالطاء. 

ا اى 


إکھک ایی نت به اکنا رم 
ف تة ن قر تتا@). 


فوله تعالى: فلك)» والأاصل 
«ظَلَلْتَ»» فحذفت اللام الأولى» 
ونقلت حركتها إلى الظاء. 

أقول: أرى أن اللام قد حذفت» 
وليس من نقل للحركة» والحذف 
التخفيف ليس غير. 


ولم نجد نظير هذا الحذف» في 
نظائر الفعل من المضاعف. 


وفي عربيتنا المعاصرة» يقال: ننف 
البناءء آي أزاله وأفتاه. 

, J): تعالى‎ a 0 

ا آل 

a اميت‎ Hz 

a‏ سه انون 
المكسورةء وحمّها أن تكو 
پار . 


en 


أقول: وحذف الياء» يعني قصر المد 
قليلاً؛ والاجتزاء عنه بالكسرة القصيرة» 
ماله من مسائل رسم المصحف» 
بل إن هذا الرسم الذي يباح فيه حذف 
ما لا يحذف» يوقي غرضاً صوتياً 
يتصل بحسن الأداء؛ وذاك أن المد 
الق ۽ آي: E‏ ا إلى المد 


E 5‏ هذا 
الموضع الذي يباح فيه الوقف الجائز. 


امبحث السادس 


المعانى اال في سورة «طه*“ 


قال تعالی: ل 9©) منهم من 
يزعم أنها حرفان مثل (©) 
ومنهم من يقول له )€ يعني: يا 


وقال تعالى : زي 1لآبة ٤‏ آي : 


وقال تعالى : لخن (الاية ه] آي : 
هو الرخمر“. 


وقال سبحانه تار أ @4 
[الآية ۱۸] وواحدتها: «مأربةه . 

وقال: ٤ة‏ ل 9@) الآ ۲۲) 
اي: أخرج آبة أخرى بجعله بدلا من 
ا کہ ۲۲ . 

وقوله تعالى: ا تيا لاي ۲؛] 
امن وی۲ و ني هلبه و ونه . 

وني وله تعالى: إن هّن 
Cs]‏ االآبة ]١۳‏ إن؛ خفيفة في 
معنى ثقيلة» وهي لخة لقوم يرفعون 
ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي 
تکون في معنی «ماه» ونقراها 


)١(‏ انثقي هذا المبحث من كتاب «مماتي القرآن» للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤزخ . 
() قله في ژاد المسیر ۲۷۰/۵ 
غه في الجامع ۲۲۹/۱۱ 
(۴) نقله في إعراب القرآن 1٤۷/۴‏ والجامع ۱۹1/11 


() هي في السبعة 1۱۹ قراءة عاصم في روليةء وفي حښة اين خالویه ۲۱۷ الى ابن کثير وحفص عن عاصم وقي 
الكشف ۹۹/۴ والتيسير ٠١١‏ الى ابن كثير وحقص» وفي الجامع ۴١/١١‏ زاد الزهري والخليل ين أحمد 
والمفضل وأبان وابن محیصن» وزاد في البحر ۲۵۵/۲ اين سعيدان وأبا حيرةء وأبا الحرية وحميد واين سعدان. 


Yio 


وهي لغة لبني الحارث بن كمي . 
وقول تعالى <3 @4 0 ۲ 
تأنيث «الأمثله" مشل: القَْضرّى» 
و«الآفصّى». 
وقال تعالی: َا يقي ادر يك 
ا463 1لآبة ]٠۹‏ وتقول العرب: 
من اين لا تَعْلَمٌ؛ و «ِن حي 


وج االاية 


وقال تعالی: و کم سان 
ربل كان لرا لابه ۱۹) كانه (برید: 
ولولا أجل مسمی) لبه ۱۲۹) كان 
إزاماً. 

وقال تعالى: التي € 
آي: والعاقبة لأهْلِ التقوى. 

وقالتعالى: َل مرش 


€ آي قير. ولم بزل قادراًء 
ولكن أخبر بقدرته . 


وقال تعالى: لم بكر (الآبة 
تحو قول الرجل لصاحبه: م 


عَمَلّك تلك تاذ جل شنز 
i‏ 


ذذ مسقي ٩٩‏ 


قال تعالی: لن زل مَل ما جانا 
سے ایت ایی طر4 الآ ۷۲ 


ئؤثرك على الي فُطرناه. 
وقال تعالی: لا عَنَفُ د( االآبة 
۷۷] أي ار قم ًا الآ ۷۷ 


)في الطبري ۱۸١/١١‏ الى عامة فراء الأمصار» وفي السبعة 1۹ الى ثافع وابن عامر وحمزة والكساتي» الى 


غاصم في رواية» وني حجة این حالوية ۲۱۷ الى غير ابن كتير وسقصی» كلاق 
١‏ الى المدئيين والكوفيين» وئي البحر / ۲٠١‏ الى أيي جمفر والحسن 


۱ وفي الجاع 
الأعمش وطلحة وحميد 


وآيوب وخلف في اختياره وأبي عبيد ابي حائم وابن عيسى الأصيهاني وابن جرير وابن جبير الانطاكي 


والأخوين والصاحين من السبعة.. 
قله في النهیب ۹۸/۱٩‏ متل». 
(۳) قله في الأشموني ۲۸۰/۱ 
9( تله في الجاع ۲۰۹/۱ 


ia 


لا ع فیه 465 وحذف افیه» | تق من گنی ا [البقر/۸؛ ر۱۲۲] آي 
كماتقول: «زيد آفُرّمتا؛ تريد: | لاتجزي فيه. 
قرم وکما قال وتغا برا لا ری 


YEY 


المبحث السابع 


لکل مال جواب في سورة «طه 


إن قیل: قوله تعالی :وکل أتلک 
عيبت رت @ ذ ر تا . 

لم حکی اله تعالی قول موسی (ع) 
لأهله عند رؤية النار في هذه السورةء 
وفي سورة النمل وفي سورة التصما* 
بعبارات مختلفة» وهذه القضية لم قع. 
إلا مرة واحدة؟ 

قلنا: قد سبق في سورة الأعرافء 
في قصّة موسى (ع) مثل هذا السؤال؛ 
والجواب المذكور» ثَمٌ هو الجواب 
هنا. 

فان قیل: قوله تعالی: 55 بَصك 
عتا من لا ومن بجا [الآبة ]٠١‏ ظاهر 
اللفظ هي من لا يؤمن بالشاعة عن 
صد موسی عن الي . والمقصود 
)٠(‏ اتفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وا 

القاهرة» غير موزخ 


هو نهي موسی عن التكذيب بها. فهل 
بوسعکم شرح ذلك؟ . 

قلنا: معثاه كن شديد الشكيمة في 
اين صليب المَُعْجّم” لغلا يطمع 
في/صٍَك عن الايمان بها من لا يؤمن 
به وهذا كقولهم: لا اريك ههنا؛ 
معناه لايِدن مني ولا تقرب من 
ضرت يتلا أراك + ففي الصورتين 
النهي متوجه إلى المسبّب» والمراد به 
النهي عن السبب» وهو القرب منه 
والجلوس بحضرته» فانه سبب رژیته» 
وكذلك لين موسى (ع) في الدين 
وسلاسة قياده سيب لصذهم إياه. 

فإن قيل: ما الحكمة من السؤال في 
قوله تعالی: رمَا بلک يك 


» المحمد بن آي بكر الرازي» مكبة اباب الحلبي» 


() صليب المَمْجَم والمَعجَمة: عزيز الفس إفا احق وَجد عزيزاً صلباً. 


آ 


سى وهو أعلم بما في يده 
جملة وتقصیلا؟ 

قلنا: الحكمة فيه» تأنيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب 
وهيبة الإجلال وقت التكلَّم معه؛ كما 
يرى أحدنا طفلاً قد داخلته هيبة 
وإجلال وخوف» وفي يده فاكهة آو 
غیرهاء فیلاطفه ویژانسه» بقوله ما هذا 
الذي في يدك؟ مع أنه عالم به. الثاني : 
أنه تعالى أراد بذلك آن يقر موسی عليه 
السلا ویعترف بکونها عصاًء ویزداد 
علمه بکونها عصاً رسوخاً في قلپا فلا 
Hp le e o‏ 
کانت عصاًء ڈ عباتا 
الله تعالی. وان بقرر فی لو اک را a‏ 
البعيدة بين المقلوب عنه والمَقلوب إل 
فيتنبه على القدرة الباهرة. ونظيره أن 
يريك الحذادُ قطعةٌ من حديد ويقول 
لك ما هذه؟ فتقول 
يريك بعد أيام درعاً واسعة مسرودة 
ويقول: هذه تلك القطعة صيّرتها إلى 
ما تراه من عجيب الصنعةء وأنيق 
2 

فإن قيل: قد ذكر الله تعالى عصا 
موسى (ع) بلفظ الحيّة والشعبان 
والجان؛ وبين الثعبان والجانٌ تناف» 


لأن الجان الحيّة الصغيرة كذا قاله ابن 
عرفة» والشعبان الحيّة العظيمةء كذا 
نقله الأزهري عن الزجَاج وقطرب. 
قلنا: أراد سبحانه أنها في صورة 
الثعبان العظيمء وحفة الحيّة الصغيرة 
وحرکتها؛ ویؤید ذلك قوله جل وعلا: 
وا رکا بر کا جا االسل/۰٠1.‏ 
الاني نها كانت في ازل انقلابها تنقلب 


ازل حالهاء وبالٹعبان مالها, 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
ڳہالی: و أرب إل أ تا 
ب3 وهنا لا بیان فيه لأله 
مجم 

قلنا: الحكمة هي الإشارة إلى أنه 
ليس كل الأمور مما يوحى إلى النساء» 
كالنبوّة ونحوهاء بل بعضها. الثاني: 
آنه للتأکید» کقوله تعالی: نتا ا 
عَّى@4 [النجم] كأنه قال: إذ أوحينا 
الثالث: أنه أبهمه أولاً 


فان قیل: لِ ذم هارون علی موسی 
علیهما السلام» في قوله تعالی < 
اتک جا 6لا ما ب ك 


ور69 وهارون کان وزرا 
لموسی (ع) 2 له؛ قال اش تعالی: 
یسا ت لن کرت تا@4 
[الفرقان)؟ 


قلنا: إنما قذمه لقع موسى مؤخراً 
في اللفظ فيناسب الفواصلء أعني 
رؤوس الآيات . 

فإن قيل: ما المراد في قوله تعالى: 
ل یرٹ فا وا 5 @4؟ 

قلنا: المراد: لا يموت فيها موتا 
يستریح به» ولا بحیا حیاة تنفعه ویستللٍ 
بھا. الثاني : أن المراد لا يموت ها 
موتا منصلاًء ولا يحيا حياة متصلة؛ بل 
كلما مات من شذة العذابء أعيد حا 
ليذوق العذاب» هكذا سبعين مرفي 
مقدار كل بوم من أيام الدنيا. 

فان قیل E‏ 
ا لا 


قلنا: معناه لا تخاف دَرَكاً: أي 
لحاقاً من فرعون» ولا تخشى غرقاً في 
البحر. 

كماتقول: لا تخاف زيداً ولا 
تخشی عَمْراً» ولو قلت ولا عَطْراً صخ 
وكان أوجز؛ ولكن إذا أعدت الفعل» 


كان آكد؛ وأما في الآية فلما لم يكن 
مفعول الخشية مذكوراء وذكر الفعل 
ثانیاً لیکون دلیلاً علیه» وخولف بین 
اللفظين رعاية للبلاغة. وقيل معنا لا 
تخاف دركاً على نفسك» ولا تخشی 
دركاً على قومك؛ والأزل عندي 
أرجح. 

فان قیل: قوله تعالی: مَل م 
َم الاب ۷۹] ني عن قوله تعالی: 
وما دى( ومفید فوق فاندته فلم 
ذکر معه؟ 


قاپنا: معناه: وما هداهم بعد ما 
الهم فاد المضل قد يهدي بعد 
إضلاله. إلثاني: أن معتاه: وأضلّ قومه 
راكد تسه . الثالث: أن معناه: 
وأضل فرعون قومه عن الدّين» وما 
هداهم طريقاً في البحر. الرابع: أن 
قوله تعالى : را ى6 تهم به 
في قوله لقومه» كما ورد في التنزيل : 
را آمییگ إلا يد آزد@) 


[غافر]. 


رر الأ الاب ۸٠‏ أشاف 
المواعدة إليهم؛ والمواعدةء إلما كانت 


لموسی (ع)ء وعد لله تعالى جانبَ 
الور الأيمن لإتيانه التوراة؟ 

قلنا: المواعدة» وإن كانت 
لموسی (ع)» ولکتهاء لما كانت لإنزال 
کتاب بسبب بني إسرائیل» وفیه بیان 
شریعتهم وأحکامهم وصلاح معاشهم 
ومعادهم» أضيفت إليهم المواعدة بهذه 
الملابسة والاتصال. 

فإنقيل: قوله تعالى: ونا 
جاک عن قر ى49 سال 
عن سبب العجلةء فإن موسى (ع) لا 
واعده الله تعالى بإنزال التوراة عثليه 
بجانب الطور الأيمنء وأراد اللخروج 
إلى میعاد ره اختار من قومه سجين 
رجلا يصحبونه إلى ذلك آلبكان “نم 
سبقهم شوقاً إلى ره وأمرهم بلحاق 
فعوتب على ذلك» وكان الجواب 
المطابق أن يقول: طلبت زيادة رضاك 
أو الشوق إلى لقائك وتنجيز وعدك 
فلم ذم مالا يطابق السؤال» وهو قوله 
تعالی: مم اک ع ری 1لا ۸4؟ 

قلنا: ما واجهه رټه به تضمّن شیئین: 
إنكار العجلة في نفسهاء والسؤال عن 
سببها؛ فبدا موسی (ع) بالاعتذار عمّا 
آنکره تعالی علیه» بأنه لم یوجد منه إلا 
تقذم يسير لا يعد به في العادةء كما 


YoY 


يتقذم المقذم جماعته وأنباعه؛ ثم عقب 
العذر بجواب السؤال عن السببء 
بقوله كما ورد في التنزيل: «وَمَجلْتُ 
ك َي تى @4. 

فإ آليس أن أنمّة اللغة قالوا: 
العوج بالكشر في المعاني» وبالأح في 
الأعيان» ولهذا قال ثعلب: ونقول في 
الأمر والدين عِرَجٌ» وفي العصا 
از م كالجبال والأرض» 


فكيف صخ فيها المكسورء في قوله 
تمالی: ل ی فیا عا و 
ی 


قٌلنا: قال ابن السکّیت: کل ما کان 
مما ينتصب كالحائط والعودء قيل فيه 
ارج جافتح» واليوج بالكسر ما كان 
في أرضٍ أو دين أو معاش» فعلى هذا 
لا إشكال. الشاني: آنه أريد به نفي 
الاعوجاج الذي يدرك بالقياس الهندسي 
ولا يدرك بحاسّة البصر» وذلك 
اعوجاج لاج بالمعاني» فلذلك قال 
فيه عوج بالكسر؛ ومما يرضح هذا 
أنك لو سزيت قطمة أرض غاية 
التسويةء بمقتضى نظر العين» بموافقة 
جماعة من البصراءء واتفقتم على أنه 
لم يبق فيهاعوج قط»ء ثم أمرت 
المهندس أن يعتبرها بالمقاييس 


الهندسيةء وَجَدَ فيها عوجاً في غير 
موضع» ولكنه عِرَج لا يدرك بحاسة 
البصر» فتفى الله تعالى ذلك اليوج لما 
لطف ودق عن الإدراك. فكان لدقته 
وخفاته ملحقاً بالمعاني. 

إن الله تعالى أخبر أن 
آدم (ع) تي عهد اله ووصيته» وآکل 


بل فى (الآية ]١١١‏ وإذا 
ذلك ناسياً» فكيف رمف 


باعظم أنواع العقوبة وهو الإخرالج من 
الجتة؟ 

قلنا: النسيان هنا بمعنى الر65 ئ 
في قوله تعالى: إا كه 
[السجدة/١١]‏ أي 0 
وقوله تعالی توا که هنيب [ارة/ 
۷ فمعناه أنه ترك عهد الله ووصیکه» 
E‏ 


ي 
فکیف ببقی مع هذا نسیان؟ 


ن قیل: لِم قال الله تعالی: قل 
ر ب لک ق @4 رلم بقل 
تشقياء والخطاب لآدم وحواء (ع)؟ 
قلنا: لوجوه: أحدها أن الرجل قم 
آهله وآمیرهم» فشفاژه بتضنّن 
شقاء‌هم» کما أن معاداته تتضمن 
معاداتهم؛ فاختصر الكلام بإسناد الشقاء 
إليه درتهاء لما كان متضمناً له. الثاني : 
آنه إنما أسند إليه دونها للمحافظة على 
الفاصلة. الغالث: أنه أريد بالشقاء: 
إلشقاء في طلب القوت وإصلاح 
اامهاش» وذلك وظيفة الرجل دون 
اللمرأةء قال سعيد بن جبير: أهبط إلى 
آدم (ع) ثور احمر» فکان یحرث علیه» 
متخ العرق عن جبينه» فذلك 
شقاۋە. 


فان قیل: هل يجوز أن یقال: کان 
آدم عاصياً غاوياًء أخذأ من قوله 
تعالی: رمق مام رم ر @4؟ 

قلنا: يجوز آن يقال: عصی آدم» 
کما قال الله تعالی؛ ولا یجوز أن يقال 
کان آدم عاصیاًء لانه لا یلزم من جواز 
إطلاق الفعل جواز اطلاق اسم 
الفاعل؛ ألا ترى أنه يجوز أن يقال 
تبارك الله ولا يجوز آن يقال الله تبارك» 


Yor 


ویجوز آن يقال تاب الله على آدم» ولا 
يجوز أن يقال الله تائب؛ ونظائره 
کثيرة. 

فإن قيل: أسماء الله تعالى وصفاته 
توقيفية لا مدخل للقياس فيها؛ ولهذا 
يقال الله عالم» ولا يقال علامةء وإن 
كان هذا اللفظ أبلغ في الدلالة على 
معنى العلم؛ فأما أسماء البشر 
وصفاتهم» فقياسية؛ قَلِمَ لا بجری فيها 
على القياس المطرد؟ 

قلنا: هذا القياس ليس بمطرد في 
صفات البشر أيضاًء آلا ترى أنهي قالوا 
ذره ودعه بمعنی اثرکه» وفلالٌ یذر 
ویدع» ولم یقولوا منهما ودر ولأؤاذرة 
ولا ودع ولاراوع» فاستعكلو امهيا 
الأامر والمضارع فقط. ولمّاتل آل 
يقول: هذا شاد في كلام العرب ونادر» 
فلا يترك لأجله القياس المظردء بل 
يجري على مقتضى القياس . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ومن 
زڪرى الآة ۱۲4] أي عن 
E 0‏ ن 


به 


[ire‏ حياة في ضيق وشدَة» ونحن 
نرى المعرضين عن الإيمان والقرآن 
في أخصب معيشة وأرغدها؟ 


Yot 


E E 
عنهما: المراد بالمعيشة الك الحياة‎ 
في المعصيةء وإن كان في ر‎ 
ونعمة. - وروي عن النبي (ص) تھا‎ 


عيشته في جهتم في الآخرة. الثالث: 
أن المراد بها عيشه مع الحرص الشديد 


على الدنيا وأسبا 


؛ وهذه الآية في 


ین ر لکن ل (الآیغ ۱۲۹ ؟ 


لا اختصاص لهف الأمة بهذه 
الكلمة» وقيل هي قوله ت 
ا E‏ ا ڪات اه 


في الآية تقديم وتاخیر تقدبره: ولولا 


لتا مت من ربك راج من 
وهو الأجل الذي قذر الله تعالى بقاء 
العالم وأهله إلى انقضائهء لكان 
العذاب لزاماً: أي لازماً لهم كما لزم 
الأمم التي قبلهم. 

فإن قيل: أصحاب الصراط السوي 
والمهتدون واحدء فما الحكمة من 
التكرار في قوله تعالی: س 
ْح لر أسَريٍ ومن ا 


قلنا: المراد بأصحاب الصراط 
السويْ» السالكون الصراطً المستقي 


Yoo 


السائرون عليه؛ والمراد بالمهتدين 
الواصلون إلى المنزل. وقيل أصحاب 
الصراط السو هم الذين مازالوا على 
الصراط المستقيم؛ والمهتدون هم 
الذين لم يكونوا على الطريق 
المستقيم» ثم صاروا عليه. وقيل 
المراد باصحاب الصراط السويّء أهل 
دين الحق في الدنيا؛ والمراد بمن 
اهتدى» المهتدون إلى طريق الجنة في 
العقبی؛ فکأنه سبحانه قال: فستعلمون 
من المحق في الدنياء والفائز في 
الآخرة. 


ا و 
E‏ 


البحث الثامن 


البعاة المجازية في سورة مطه" 


قوله سبحانه: إا ألكامَاً ية 
أ َنْبا لابه ]٠١‏ وهذه استعارة 
على أحد التأويلين. وهو مما سمعته 
من شيخنا أبي الفتح النحوي» ا 
الله عنه. قال: الذي عليه ذاق 
اصحابنا: ن «کاد؛ مهنا على بابها ت 
معنى المقاربة. إلا أن قول تعافى) 
نفا يؤرل إلى معنى الإظهار. 
لأن المراد به: أكاد أسلُبها خفاءها. 
والخفاء الغشاء والغطاء مأاخوذ من 


جنا القربةء وهو الخشاء الذي 
یکون علیها. 

فإذا سلب عن الساعة غطاؤها المانع 
راج ليهاء ظهرت للناس» فرأوها؛ 
فكأنه تعالى قال: أكاد أظهرها. قال 
لي: وآنشدني آبو علي منذ يام پيتا 
ار من طق الشواهد على الغرض 
الذي رميتا. وکان سماعي ذلك من بي 
الفتح رحمه الله» رأبو علي حينغذ باق 


. 


لم يمت» وهو قول الشاءر: 


)١(‏ اشقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص ايان في مجازات الفرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الي 


حسن؛ دار مكبة الحياةء بيروت» غير مورخ . 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جئي» إمام التو المشهورء وأستاة المولف» وقد سيق تعريفنا به في هوامش مجازات 


سورة التوية. 
)١(‏ الجفاء: الغطاء وجمعه أخفية. 


)٣(‏ ابو علي هو آبو علي الفارسي» واسمه الحسن بن أحمد بن عبد الغفٌارء كان إماماً في العريبة . وكان سال في 
كل بل يحل فيه عن مسائل من اللغة والتحو والصرق» فيجيب إجابات سديدة. وصتف في أسثلة كل بلد كنبا" 


وقد تعاضر المؤلف وابن جلي وأبو علي القارسي. وكان المؤلّف د 


ناشتاء حين تقتمت السن بابي علي 


الفارسي» الذي توفي سنة ۳۷۷ه» على حين أن الشريف الرضي ولد سة ۳۵۹م 
(4) هذا الث لم بُذكر له قائل. وهو من أبيات الشواهد قي « لسان المرب؛ ولم ينسب لقاثله.. 


لقد عَلِم ألابمًاظ أحْفِيَةٌ الكرى 
نَرَجْجْهًا من خالكِ كلها 

ومعناه لقد علم الأيقاظ عيوناً. 
فجعل العين للنوم في أنها مشتملة 
عليه» كالجْفًاء للقربة في أنه مشتمل 
علیها. 

وقول الشاعر: «أخفية الكرى» من 
الاستعارات العجيبة والبدائع الغريبة . 
وقوله: «نزجُجّهامن حالك 
واکتحالًها»» يعود على العيون» كانه 
ق العيون واكتحالها من سرا 
الليل. وهذا لا يكون إلا مع اهر 
وامعناع النوم» لأن العيون جينئذ 
بانفتاحها نكون كالمباشرة لتوار 
الظلماءء فيكون كالحل ل 

والتزجج: اسوداد العينين من 
الكحل. يقال زبججت” المرآة عيكها 
وحاجبّها. إذا سودتهما بالإئمد. 

وعلى التأويل الآخر يبعد الكلام عن 


(1) ومنه فول الشاعر الراعي التميري: 


إا ما الغاقياك برد يونا 


طريق الاستعارة» وهو أن يكون أكاد 
ھھنا بمعنی أريدء كما قلنا فيما 
مضى. ومن الشواهد على ذلك قول 
الشاعر: 
آننخرم شعباد لم ل 
من الحاج كنا في اأص" نكيدما 
آي کنا نريدها في رجب» ويکون 
ً4 على موضوعه» من غير أن 
يعكس عن وجهه. ويكون المعنى: إن 
الساعة آئية أريدٌ أنْتُر وقت مجيئهاء لما 
في ذلك من المصلحة. لأنه إذا كان 
متها المجازاة على الأفعالء 


حاجة 


یجین وران على حذرٍ من مجیئها؛ 
ووْجَلٍ من بغتتها» فيستعتوا قبل 
حلولهاء ویمهدوا قبل نزولها. 


يقي ذلك قوله سبحانه: جرت 
کک تقیں با ن @). 


وز جج الحواجب والحيونا 


وعلا ايت من شواهد كحو في باب المقعول معه. انظر أوضح المسالك» إلى ألفية ابن مالك الشاهد ۲۹ 


() في الآبة رقم ۷۷ من سورة الكهف.. 


() الأصم: شهر رجب» وسمي بذاك لأنه كان لا مع فيه صوت السلاح» الكونه شهراً حراماً. انظر لسان 


المرب 
سلاح» لأثه من الأشهر الحرم 


رقال الخليل: إثما سني بفالك» لأثه كان لا بُسمع فيه صوت مستغيث» ولا حركة قتال ولا قعقعة 


YoA 


وقوله سبحانه: 6ل ما ولا هَت 
يشما صِمَتمَا آلا @6) رنه 
استمارة. لأن المراد بالسيرة مهنا 
الطريقة والعادة. وأصل السيرة مضي 
الإنسان في تدبير بعض الأمور» على 
طريقة حسنة أو قبيحة. يقال: سار 
فلان الأمير فينا سيرة جميلة. وسار بنا 
سيرة قبيحة . ولكن موسى (ع) لما كان 
يصرف عصاء - قبل أن تنقلب حيَّة _ 
في أشياء من مصالحه» کما حکی 
سبحانه عنه» ا وهی عمسا 
وڪ متا واش ا عل تي َي 
ا تارب نن @4 ثم لبت 
جاز آن يقال سيدا ليما 
الأد3 €9 أي إلى الحالرالتي كت 
تصرفها معها في المصالح القوي 
لان تصرفها في تلك الوجوه كالسيرة 
لهاء والطريقة المعروفة منها؛ والمراد 
سنعيدها إلى سيرتها الأولى» فائتصبت 
السيرة بإسقاط الجار. 
قوله سبحانه: «وَأضْمُم بنذ إل 
ك موو االآية 
۲. وهذه استعارة» المراد بهاء والله 
أعلم» وأذخل يدك في قميصك متا 
يلي إحدى جهتي يديك. وسميت تلك 


() النف: اتواه عصب في السانء يله عن الكاام.. 


الجهتان جناحين»ء لأنهما في موضع 
الجناحين من الطائر. ويوضح ما ذكرنا 
قوله سبحانه قي آخر: ول 


E ET ]٠۲/لمنل(‎ 
اليدين.‎ 


o‏ قق (O‏ ر روماه 
ة. والمراد بها إزالة مفب“ كان 
RE E‏ عن 
مسألة إزالته بحل العقدة؛ للملاءمة بين 
االيظام» والمناسبة بين الكلام. 
ويد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذك إزالة التقة عن لسائه» وكفايئه 
پسبطوء فرون وغواته» حتی يژدي عن 
آله سبحانه آمناً» ویقول متمکناً» فلا 
يكون معقود اللسان بالتقيّة» معكوم 
الفم بالخوف والمراقبة. وذلك كقول 
القائل: لسان فلان معقودء إذا كان 
خائفاً من الكلام؛ ولسان فلان منطلق», 
إذا كان مقداماً على المقال. 


الآية استعارتان. إحداهماقوله 


0۹ 


یحی لارا مد إ1 


قلبُه نحوك» حى أحبّك فرعون 


بها: واصطنعتك لَبلغ رسالتي» 
وتنصرف على إرادتي ومحبَتي؛ وقال 
بعضهم: معنى لنفسي هُهناء أي 
لمحبّتي؛ وإنما جاز أن بوقع النفس 
a E E‏ 


والاستعارة الأخرى» 0 
ورش عل و469 رالمپرا 
بذلك والله اعلم» أن تترتی بپحیٹ 
أرعاك واراك. ولیس آن هناأشيعاً 
يغيب عن رؤية الله سبحانه»رولكن هذا 
الكلام يفيد الاختصاص بشدة ية 
وفرط الحفظ والكلاءة؛ ولمّا كان 


الحافظ للشيء في الأغلب يديم مراعاته 
بعینه» جاء تعالی باسم العین بدلاً من 
كر الحفظ والحراسةء على طريق 
المجاز والاستعارة. 

ويقول العربي لغيره: أنت مني 
بمرأی ومسىع . يريد بذلك أنه متوفر 
عليه برعايته » ومنصرف إليه بمراعاته . 

وقوله سبحانه: أطت 
لنفيى(©6) وهذه استعارة. والمراد 
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E‏ ذلك على معنی 
قول القائل: E E‏ 
لنفسي» آي جعلته خاصاً لخدمتي» لا 
يشاركني في استخدامه أحد غيري. 
ته» أو اٽخذته لنفسي» 
في فائدة الاختصاص» ليس أن هناك 

يتا تعلق بالنفس على الحقيقة . 

وقوه سبحانه: ٤ل‏ ر ایی ف 
کد مدَى@( ا 
ااا لی احد التاویلین . والمراد 
بهاء والله أعلم» أنه أكمل لکل شيء 
صورته» وأتقن خلقته» وهذا يعم كل 
مصور من حيوان وجماد وغير ذلك. 
فلا معنى لحمل من حمله على الحيوان 

فقط. 


وسواء قال 


وعندي في ذلك وجه آخر٬‏ وإن کان 
الكلام يخرج به من باب الاستعارة؛ 
E‏ 


مطاعمهم ومشاربهم» ومناکحهم» 
ومساكنهم» وغير ذلك من مصالحهم. 
رن ذلك نظير قوله تعالي: 
اتنڱم ين ڪل تا ساك 
[إبراهيم/۴4] ويكون المراد أنه سبحانه 
أعطى خلقه في آؤل خلقهم کل ما تزاح 
به عللهم» ویتکامل معه خلقهم» من 
سلامة الأعضاء» واعتدال الأجزاء 
وترتيب المشاعر والحواس» ومراقع 
الأاسماع والأبصار» ثم هداهم من بعد 
لمصالحهم» ودلهم على مناكحهې 
وأجراهم في مضمار التكليف إلي 
غایاتهم. 


وقوله سبحانه: لجل لم 
الس مهنا الآ .]٥۴‏ ومک 
استعارة. والمراد بها تشبيه الأرض 
بالمهاد المفترش» ليمكن الاستقرار 
عليهاء والتقلّب فيها. وقد مضى نظير 
هذه الاستعارة فيما تقدم. ومعنى المَهد 
واليهاد واحد. وهو مشل الفَزش 


U 


والفِراش. إلا أن المَهْد رما استعمل 
في رسم الآلة التي يُجعل فيها الصبيٰ 
الصغير ليحفظه» وهو يؤول إلى معنى 


القراش. والمهد أ مصدر مهد 
يَنْهَدء مَهْداً. إذا مكنّ موضعاً لقدمه» 


وقوله سبحانه: $ وعد 
لموم د حاب من ل نا43 
وهذه استعارة. والمراد بها ما يظهر في 
الوجوه يوم القيامة من آثار الضرع» 
وأعلام الجَرّع. وذلك مأخوذ من 
اي ميتهم الأسير «العاني؛ ومنه ماجاء 
آفي يعض الكلام: النساء عَوَانِ عند 
أزوا جهن أي أسيرات في يدي 
الأزواج. وعلى ذلك قول القائل: هذه 
ایی حبال فلانء لأنه بما عَقَدَهٌ 
من نكاحها كالآسر لهاء والماِك 
ا کا ارچ خد ن ج 
افش تعالى» خضوع الأسير الذليل في يد 
الآسر العزيز. 


ا 
ورسد 


یدز س دک 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأنبيا"“ 


سورة الأنبياء سورة مكَيّة بالائفاق 
وآباتها ۱۱١‏ آبة» وقد نزلت فُبيل 
الهجرة إلى المدينةء أي حوالي السنة 


هي سورة 
العهد المكيء أي في ذروة تبر 
مكة» يهم ا 


الإسلام. 
فنزلت تُنْذر هؤلاء الكفار باقتراب 
العذاب ففي بدايتها: 


3 


لتا ابم وهم في 


نر نر45 . 

ثم ساقت السورة الأدلة» على 
الألوهية والتوحيد والرسالة رالبعث. 
هي الموضوعات التي عَيّت بها 
السو المكية» من أجل تفرير العقيدة 
والدفاع عنها. 

o 

ا هناء السورة قد عالجت 

ض النواميس الكونية 


فالعقيدة» E‏ 
من بتاء هذا الکون ونوامیسه الکبرى . 
وهذه العقيدة» تقوم على الحق الذي 
قامت عليه السماوات والارض» 
وليست لَعِباً ولا باطلاً؛ كما أن هذا 


(«) اثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»» لميد لله محمود شحاته» الهيثة العامة للكتاب 


القاھرةء ۱۹۷۹ ۱۹۸۴ 


1 


الكون لم يُخْلَنْ عباء ولن بُغْرَك 
ر 

ورا قتا اس لای وا جا 
کد@4. 

ويلفت السياق الناس إلى مظاهر 
الكون الكبرى» في السماء والأرض» 
والرواسي والففجاج» والليلي والنهارء 
والشمس والقمر» موجه الأنظار إلى 
وحدة النواميس التي تخكنُها 
رَنُصرّفهاء وإلى دلالة هذه الوحدة على 
وحدة الخالق المدبّر المالكء الذي لإ 
شريك له في الملك؛ کما أنه سپیخانه» 


لا شريك له ا 
واو کن فوا تلف إل اه شا 
[vy a‏ 


ثم تتحذث السورة عن وحلة 
النواميس» التي تحكم الحياة في هذه 
الأرض» وعن وحدة مصدر الحياة: 

رحنلا ی آلو کل کنو ی 
الآ ۳۰[ 

وعن وحدة النهاية التي ينتهى إليها 
الأحياء: 


یں َة المرب لآب .]٣١‏ 
والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك 
النواميس الكونية» فهي واحدة كذلك» 


الرس على مدار الزمان: 
ین ین رول إلا 


4 ل 8 


وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط 
بنواميس الكون الكبرى»ء فكذلك 


في النهايةء وآن مق الباطل» لأ 
الحقَ قاعدة كونية» وغلبته سذ إلهية: 


د بل ل التي تتم 


متفه الق ممم م 
ت 7 تين @4 . 

وان يرت الارض با الله 
الصالحون: 


وق َب في الور من يقي 
لو ات الا با مار 
ي4@5. 
ين كم يستعرض السياق ام الوسل 
الواحدة» في ساسلة طويلةء استعراضاً 
سريعاًء يطول بعض الشيء» عند 


1 


عَرّضٍ حَلْقَةٍ من قصّة إيراهيم (ع) وعند 
الإشارة إلى داود وسليمان (ع). 

وَيَفْصّر عند الإشارة إلى قصص 
نوح»؛ وموسی» وهارون» ولوط؛ 
وإسماعيل» وإدريس» وذي الكَفْل» 
وذي النون» وزكرياء ويحيى 
وعیسی (ع). 


وشي م هذا ا ا المعاني 


والدعوات» بعد ما تجلّت في صورة 
قواعد عامة ونواميس . 


المعاني تُفْسُها في صورة اتيم 
القيامة. 


وهكذا تتجمْع الأساليب المُنَرعة في 

السورة على هدف واجد» هو استجاشة 
1 لإدراك الحق الأصيل في 
يدةء التي جاه بها خانم 
الال (ص) فلا يتلقًاها الناس غافلين» 
ضين لاين» كما تَصِمُهم السورة 


WY 


استقبال الرسالةء ولا مجالّ لطلب 
يات الخارقةء وإِنٌ آيات الله في 
الكونء وسن الكون كلها تُوحي بأنه 
سبحانه الخالق القادر الواحد» والرسالة 
من لذن ذلك الخالق القادر الواحد. 


نظم السورة 
التَظْمٌ في سورة الأنبياء» يختلف عن 
النظم في سورتي مریم وطه. 


الغالب بالألف اللينة. 


ًا في سورة 
القرئرء الذي 
وقح جر السياق في عَزض هذا 
الموضوعم ولذلك حُتمت آياتها بالميم 
آوبالون. 


woe 
وإذا نظرنا الى الجانب الذي عرض‎ 
من قصّة إبراهيم (ع) في سورة مريم»‎ 
وجدنا أن ا التي عُرضت هناك‎ 
. حلقة الحوار الرجضي بين إبراهيم أيه‎ 


الأصنام» وإلقاء إبراهيم في النار. 
ولكي يتحقق التناسق في الموضوع» 


والجر والنظم» والإيقاع» فقد ختمت 
قضة إيراهيم هناء بالنون أو الميم» 

فيد التفرير والتأكيد» أو ما يشبه 
أحکام القضاء بعد تفكُر وتآقل 


ورب 


أشواط أربعة 
یمکن سورة الأنبياء إلى 
أربعة أقسام السياق خلالّها من 
قسم إلى آخر» ويمهد كل شوط لذي 
یلیه . 


الشوط الأول 
يبدا الشوط الأول بطلل قوي 
الضربات» يهر القلوبحَزا؛ وهو 


َلْمِنْها إلى الخُطر القري بلغي 
وهي عنه غافلة لاهية : 


وارب ئی سايم َم في 
مناز نر5 @4. 

ثم بَهُرّها هزةٌ أخرى» بمشهد من 
مصارع الغابرين» الذين کانوا عن آيات 


الذعوة» نظام الكون» عقيدة التوحيد 


ونواميس الوجودء ووحدانيّة الخالق 
المدبّر وَوّحدة الرسالة والعقيدة» 
ووحدة مَصْدَرٍ الحياة ونهايتها 
ومصيرهاء على النحو الذي أسلفناهء 
ويمتدَ هذا الشوط من أول السورة إلى 
الآية .۴١‏ 


الشوط الثاني 

أما الشوط الثاني» فَيَزجع السياق 
بالحديث إلى الكُقّار» الذين يواجهون 
الرسول (ص) بالسخرية والاستهزاءء 
روالأمر جذ وحق» وكل ماحولهم 
يحي باليقظة والاهتمام» وهم 
ايستعجلون العذاب والعذاب منهم 
قریب. وهنا يعض مشهداً من مشاهد 
اة وَيلفتهم إلى ما أصاب 
المستهزئين بالؤسل قبْلهم؛ ويقزر أن 
ليس لهم من الله ِن عاصم» ويو جه 
قلوبهم إلى تأمل يَدِ القدرة» وهي 
تمص الأرض من أطرافهاء وتزوي 
رقعتها وتطويهاء فلعلّ هذا أن يوقظهم 
من غفلتهم» التي جاءتهم من طول 
النعمة وامتداد الرخاء. 

وينتهي السياق في هلا الشوط 
بتوجيه الرسول (ص) إلى بيان وظيفته : 

ول إا ازرم ارتي اة 


[te 


A 


وإلى الخطر الذي يتهددهم في 
غفاتهم: 
3 مَس 
د O‏ 
تى لصب الموازينٌ الط وهم 
في غفاتهم سادرون. ويمتذ هذا الشوط 
من الآية ۳١‏ إلى الآية ٤۷‏ . 


لش ا 


الشوط الثالك 


ويتضمّن الشوط الثالث استعراض 
نة النبتين» وجهاة الرسلٍء لايم 
في سبيل الحق. ويبدا الشوط بمڑشى 
وهارون (ع) وقد انعم اه عللهما 
بالفرقانء وهو التوراةء لأنها 
الحق والباطل؛ ثم ذكر إبزايي 
وقد أعطاء الله الرشد والهداي 
على قومه عبادة الأصنام» ثم حطّمهاء 
فألْقِيّ في النار» فجعلها اله برها 


من قومه المعتدين» ونج 
وأتباعه من الطوفان؛ ثم 


ذکر چم 
سلیمان (ع) ودعاء پونس (ع) وسؤال 
زکریا (ع) وصلاح مریم (ع). ویعقب 
الشوط بأل هناك وحدةٌ بين هذه 
الرسالات في العقيدة والإيمان 
والهدف والقيم والسلوك: 


4 


Et‏ وه اکر َة َة وا 
رڪم ابد @) . 
وتعجلّى في رسالة الأنبياء عناية الله 


بهم» ورعایځه لأهل رسالته وَرَلّيهم 
بالعناية والرعايةء وأخذ المكذبين 
والظالمين أخذٌ عزيز مقتدر» 
ويمتد هذا الشوط من الآية ٤۸‏ إلى 
الآية .۹١‏ 


الشوط الرابع 

أما الشوط الرابع والآخير» فيعرض 
إلنهاية والمصير» في مشه من مشاهد 
القيامة المُثيرة» حينما يفنح سد يأجوج 
وأمأإوج» ويعرض ذل الكفار في 
عذاب جهنّم» ونعيم المؤمنين في 
اكم طيّ السماوات في ساعة 
القيامة. ثم توجة السياق إلى 
الرسول (ص) بالخطاب» فذكر أن الله 
سبحانه أرسله بالرحمة والإحسانء 
E‏ ثم ختمت 


وإنذاراً ا . ويمتذ هذا الشوط من 
الآية ٩٩‏ إلى ١٠١١‏ . 
وفي آخر آية من السورة رنين يتحدّى 


دبز رک 


امبحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «الانبياءء*“ 


تاربخ نزولها ووجه تسمیتها 


رلت سورة الأنبياء بعد سورة 


سورة الأنياء في ذلك التاريخ ايف . 


وقد سَميت هذه السورة بهذا الأ 
EA‏ 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب «النظم ال 


من ذلك الصراط السَوِيّ. ولهذا ذكرت 
هذه السورة بعد السورة السابقة» 
وتصدرها إنذارهم باقتراب حسابهم» 
فجاء لها في هذا الإنذار» وجاء 
,آنخرها في كر قصص أولئك الأنبياء» 
بيان اجتماعهم على دين التوحيد» 
وهو ذلك الصراط السو . 


إتلارهم باقتراب حسابهم 
الآیات )٤۷  ۱(‏ 

قال الله تعالسی: اقرب إلا 
امم م فی نكر نر4 . 
فأنذرهم بأ حسابهم قد اقترب بتسلیط 
المسلمين عليهم؛ وذكر أنهم» مع 
هذاء في غفلة مُعْرضون» وأنهم ما 
يأتيهم من عظة جديدة من عظات 


تي في القرآن؟ للشيخ عبد المتعال الصميديء مكنبة الآداب بالجمايز _ 


المطبمة النمرذجية بالحكمية الجديدة القاهرة» غير مؤزخ . 


Y1 


a ا‎ 


لخر وئر بیت ©4 وعتدمم 
بأنه سبحانه يعلم القول في السماء 
والأرض» فلا يَحْمّى عليه ما بتناجَوْنٌ 
ذكر أنهم عدلوا عن رمي القرآن 
بأنه سحر» وقالوا إله أضغاث أحلام» 
َل افتراه» بل هو شاعر» وآنهم طلبوا 
ان يأتيهم الرسول (ص) بآية مل آيات 
الأنبياء الأولين» وأجاب عن هلا بأنه 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكها بتلا 
الآيات» فلا يؤمنون مثلهم إذا ألجيبوا 
إلى طلبهم؛ ثم أجاب عن اعترافسهتم 
الأؤل» بأئه جل جلاله لم برشل نبل 
الرسول (ص) إلا رجالا من البشر» 
وبانه لم يجعلهم ذوي جسد لا یأکلون 
العام ولا يموتون » بل كانوا كغيرهم 
من بني الإنسان؛ ثم ذكر أله صَدَقَهُم ما 
اروا به» فأنجاهم ومَنْ شاء ممن آمن 
بهم» وآمْلَكٌ المسرفين؛ وأته أنزل 
إليهم ذكرّ وموعظة لهم» فهو 
خير مما يقترحونه من تلك الآیات؛ ثم 
ذكر سبحانه أنه كم هلك من تلك 
القرى التي أسرفت في تكذيب رُسُلهاء 
وأنهم كانوا إذا أحسوا العذاب» 


0 


غ 


یرکضون منهاء فیقال لهم لا ترکضرا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» الوا عن 
أعمالكم» فيقولون ياويلنا ويعترفون 
بظلمهم» ویأخْدُهم الله بعذابه» وهم 
يَشْهّدون على أنفسهم. 

ثم ذكر تعالى آله عاقبهم بذلك عَذلاً 
لاظُلماًء لأنه لم يخلق السماء 
والأرض وما بينهما عبثاً» بل خلَقّ مَنْ 
فيهما ليطيعوه ,ا بتوحيده» فإذا 
اتبعوا الباطل كدف بالحق عليه يدمه 
ويُبْطله؛ ثم ذكر أن كل من في 
أكشمياوات والأارض مملوك لهء وأن مَنْ 
ند مِن الملائكة لا يستكبرون عن 
اعجادئه» فإذا خرج هؤلاء الكفار عن 
طاعته» أجل عليهم نقمته. 

ثم ذكر أن مِنْ باطلهم» أنهم اتخذرا 
آلهةٌ من الأرض؛ وأبطلهء بأئه لو كان 
اام والأرض آله إلا الله 
لَفُسَدَنًّاء إلى غير هذا مما ذكره في 
إبطال تعد الآلهة؛ ثم ذكر» أن من 
باطلهم» أنهم قالوا إل ا بثات 
اله؛ وأبطله» بآنهم عباد خاضعون له 
کغیرهم» ولو کانوا بنات له لکانوا آلھة 
مثلهء إلى غير هذا مما ذكره في إبطال 
أنهم بنات له؛ ثم ذكر لهم» من الأدلة 
على وحدانيّته» أن السماوات والأرض 


تا رَنقا ففتقهما » إلى غير هذا مما 
ذكره من الأدلة على هذه الوحداتية . 
َم َج السياق إلى ماذكروهء من 
أنه بشر مله فذکر سبحانه آنه لم 
یجعل لبشرٍ من قبله الخلَْ حتّی يجعله 
بشراً لا یاکل الطعام ولا یموت؛ فهو 
بموت کما یموتون» وکل نفس لا ب 
أن تذوق الموت. ثم ذكر مما يفعلونه 
في غفلتهم عن يوم حسابهم» نهم 
کانوا حینما یرون النبيّ (ص) يقولون 
مستهزئين كما ورد في التنزيل: ادا 
ایی بتر انکر لوہ ا 
ماضين في غفلتهم عمَا برل عليهڻم من 
الذقر» مغترَينّ بإمهال اله لهي 
مستعجلین ما اقترب من بوم جسابهو؛ 
ثم ذكر أن هذا الاستعجال ان 
الإنسان» لأنه خلق من عجل» وأنه 
سیریهم آيات عذابه في وقت لا تتقذّم 
عليه؛ ثم ذكر هذا الاستعجال 
المذموم» وهو قولهم على سبيل 
الاستهزاء كما ورد في التنزيل : مق 
دا وعد إن ر سيت @). 
ولو يعلمون أتهم في ذلك اليوم» تحيط 
بهم النار من كل ناحية» لكمُوا عن 
استعجالهم؛ ثم ذکر آنه إ ذ 
بالوحي الذي لا يكڏّب» 


اا 


به یاون بالویل» ویعترفون بأنهم کانوا 
ظالمین؛ ثم ذكر أن ما ينزل بهم من 
ذلك یکون عدلاًّء أنه لا یكون إلا بعد 
حساب تورَنٌ فيه الأعمال وت قل 

کيا رو ڪت ب 


قصص الأنبياء 
الآیات )٩۱  ٤۸(‏ 


نم قال تعالی: چولقد ایتا ر 


رکد ال ّ 
ي4 ندر من أولنك الأنبياء 
مسوسی وهارود (ع) وآله آتامما 
الفرقان وهو القوراة لأها تفرق بين 


الح والباطل؛ وأنه سبحانه أثزل 
القرآنء يزيد عليها في ذلك» فلا يصح 
0 

ثم ذكر أنه آتى إبراهيم (ع) الرْشْدَ 
إلى الحق»ء قبل موسى وهارون (ع) 
فأنكر على قومه عبادة الأصنام» وبين 
لهم أن ربهم رب السماوات والأرض» 
لأه هو الذي حخَلَمّها؛ ثم بين 
ل أن هذه الأصنام ليست بآلهة» 
ب ق إليها فَكّسرها وترك 
صنماً كيرا لهم فلم يكير فلمًا ذهبوا 


إليها سأل بعضهم بعضاً من فعل هذا 
بهاء واتهموا إبراهيم فأحضروه 
ا كما ورد في التنزيل: ًت 


رم به ڪا ا لے ©4 
فکادوا يصذقونه» لأله كان قد وضع 
فاساً بین یدیه؛ ولکنهم عادوا فذکروا 
له آنا لا تنطق» فكيف يسألونها عمّن 
كسرها؟ وهنالك قامت له الحجة عليهم 
باقرارهم» فوبَْهُم على آنهم يعبدون 
ما لا ينفعهم شيئاًء ولا يضرهم؛ فعلهزا 
أنه الذي كسُرهاء وأوقدوا لهاناراً 
ليُخرقوه فيهاء فلا ألقوه فيهاء لجملها 
الله بزداً وسلاماً عليه » ولوطاًاین 
آخيه إلى أرض فلسطين» هاشم 
جل جلاله له إسحاق ویعقوب نافِلةًء 
وجعلهم صالحين؛ فكانوا أئمة يهدون 
بأمره تعالى» ويخلصون العبادة له. 

ثم ذكر أنه آتى لوطا (ع) عِلْماًء 
ونجاه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث» وأدخله في رحمته لصلاحه 
واستقامته . ٣‏ 

ثم ذکر سبحانه أنه استجاب لنوح (ع) 
وأهله من الغرق» ونَصَرَه 
قومه فأغرقهم أجمعين. 
ثم ذکر آنه آنی داو وسلیمان (ع) 


Vé 


المِلْمَ والفهم» وأنْ غنماً دخلت كرماً 
فأتلفته» فشكا صاحب الكرم صاحب 


الكرم»ء لأنه لم يكن هنا 


یصلح صاحبها کرمه؛ وکان هذا الحکم 
هو الأرفق بهما؛ ثم ذكر أنه سخْرّ 
لداود الجبال والطير» وعلمه صنعة 
الدروع» وسخر لسليمان الريح 
والشیاطین. 
ثم ذکر آنه استجاب لاِوبٌ (ع) حین 
ادم آنه قد مه الضز» فكشف عنه 
َء وآناه آهله ومثلهم معهم . 

ثم ذكر إسماعيل وإدريس وذا 
الكل ) رأنهم كائوا من الصابرين» 
وذكر ذا النونٍ (ع) أله ناداه وهو في 
بطن الحُوتِ» فاستجاب له» وَنجاه من 
العم الذي كان فيه. 

ثم ذکر زکریا (ع) حينما شكا إليه» 
آنه لا وَلَدَ له» فوهب له بحیی (ع)۰ 
وأصلح له زوجه» لأنهم كائوا 
يسارعون في الخيرات ويدعونه رَغباً 
وَرهباً 


ذكر مريم التي أحصنت فرجهاء 
فیها من روحه» وجعاها وابنها آي 
للعالمين. 


الخاتمة 
الآیات (۱١١  ۹۲(‏ 


ئم قال تعالی: ول کد اتل 


م متا ئ يڪم 
نید4 ناکر کی سیسات 


متهم التي يدعوهم إليهاء ملَةَ واحدة 
أولئك الأنبياء عليهاء وأنُ رتهم 


سبحانه» فلا ينجو منهم إِلاً من امي 
وعَيل صالحاً. وأا من أملكهلم من 
آهل القری» فلا یمن آن جالح 
ا لیستدرکرا ما قاتهتې؛ اذا 
فُيحَث باج وج وماج وج كوو اول 
الناس حضوراً في محفل القيامة. 
وهنالك ینادرن بالوبل» ویشهدون على 
E 0‏ 


اشر کے o‏ ولو کانوا 8 
ماوردوهاء لأ الآالهة لایصخ 
تعذيبها. ثم ذكر سبحانه أن الذين 
سبقت لهم مئه الحسنی» لا يرون 
جهنم» وآنهم يدخلون الجئة فيخلدون 


Yo 


فيهاء إلى غير هذا مما ذكره في أحوال 
هذا اليوم. 

ثم ذكر تعالى أنه كتب في اوور من 
بَعْدٍ التوراةء أن الأرض يرثها عباده 
الصالحون» لينذر المشركين بتسليط 
المؤمنين عليهم في الدنياء بعد أن 
أنذرهم بسوء حالهم في الآخرة 
فیکون ما اقترب من حسابهم في 
الآخرة والدنيا معاً؛ ثم ذكر أن في هذا 
الإنذار كفايةٌ تقوم عابدین» وأنه سہحانه 
لم يرسل النبي (ص) إلآرحمة 
ګلوالمين» فلا بد من آن يظهر أمره 
یکن فيه رحمتهم وصلاحهم؛ ثم 
تم السورة باجمال مدره فیهاء ار 
النبي (صي) آن يذكر لهم أن إلههم إِلهٌ 
رحد لا شريك له» فیجب آن يؤمنوا 
ب آن يؤذنهم بيوم عذابهم» إن 
آعرضوا عنه» وأن بخبرهم باه لا 
يدري أَقریبٌ آم بعید ما يوعدون» لاله 
سبحانه هو الذي يعلم کل شيءِ ِن 
جَهْرٍ القول وما یکتمون؛ ثم ذكر أ 
تأخیر ما يوعدهم به إلا هو فتنة لىي 
ومتاع إلى حين ان لی 
وا ان الشتنا م ا 
ي @4. 


ا 
رسد 


المبحث الثالث 


ترتيب سورة «الانبیاء(“ 


ظهر لي من اتصالها بآخر «طه»ء آنه 
سبحانه» لما قال في هذه: < ڪل 
اریم م [طه/١۴٠].‏ وقال قبله: 
کک کی قت ین ب کا لج 
َم مص 4 اسا. N‏ 
هذه أي في سورة الأنبياء: 
بلاس امهم َعم في 2 
5 إشارة إلى قرتالأجَل 
ودنو الأمل المنتظر. 


یت ھ1 


() لم شر على هذا الحديث في ما بين ايديا من مصادر. 


وفيه أيضاً مناسبة لقرله تعالى هناك: 
وا َمل ميف إل ما متنا بيه أب 
يم [طه/١١].‏ فان قرب الساعة 
يقتضي الإعراض عن هذه الحياة 
ياء لدنوها من الزوال والغناء؛ 
وهنا ورد في الحديث: أئها لما نزلت 
اقل لبعض الصحابة: هلا سألت 
إلنبي (ي) عنها؟ فقال «نزلت اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدني» . 


ن كتاب: ١‏ أسرار ترنيب الفرآن» للسيوطي» تحقيتى عبد القادر أحمد عطاء ار الاعتصامء 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الانبیاء ^ 


CET 
[۲۹ اة‎ 

قال قَنَادَةء والصخاك: هو إبليس. 
آخرجه ابن آبي حاتم . 

۲ سح لرن لابن ]| 

أخرج ابن جرير عن نبت 
اليماني" قال: صاحب السََراَريم 
القيامة : جبريل. 

٣‏ 6 کر لک ا ۔ 


قيل: المقصود به: تمرود 

وقيل: جل من أكراد فارس» 
يسمى ڪَيرّن. آخرجه ابن آبي حاتم عن 
يب الجَباني. 

ولل الاس لى با فاي 
vT‏ 

قال المبّي: هي الشام أَخْرَجًه اب 
آي حات 7 

ا 

وقیل: مک حکاه ابن نکر۰۵ 


)٠(‏ اقي هذا المبحث من كاب «ملجمات الاثران في مات الفرآنه للسيوطي » اتحفبق إياد خالد اللقاع» موسة: 


الرسالةء 
() اظر 


رت غیر مززخ. 
سیر الطبري» ۱۳/۱۷ . 


) لم نجد هذا الأثر في «تضسير الطبري؛ في هنا الموضع.. 
في الستن وغيرهاء دعاء النبي (ص) للشام بالبركة وأفرد في 
٤اه‏ وستاء «فضائل الشام ودمشق؛ وطيعة مجمع اللغة 
١م»‏ بتحقبق الدكتور صلاح الدين المنجد مع ملاحتق له؛ وللشيخ ناصر 


(۴) ورد في أحاديث مرفوعة صحيحة» 
فضائلها الحافظ أبو الحسن الربمي المتوقى 
العربية بدمشق نة ١1۳۷م‏ 


الدين الألباني؛ اتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق اللريعي»» عة في دمشق المكتب الإسلامي سنة 


a4 


() ررى الحافظ ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس؟ برقم (۲۸) عن أبي المالية: في قوله تعالى : إل 


الا کی با ن يمك ©4 قد: 


بركتها: أن كل ماءِ عذٍ يخرج من أصل صخرة بيت المقدس. 


و ای سبقت لم وآخرج عن ابن عبّاس» قال: رلت 


ال ریک ب عتا معد تئ @4. في عیسی» ومریم؛ وزير 
قال (ص): هم عیسی» وعُزیر» - وآ آلا الآ .]٠۰١‏ 
ا قال ابن عباس أزض الجنة. أخرجه 


أخرجه» هكذا مختصراء ابن ابن أبي حاتم . 


ا 


(۱) وأخرجه البزار كما في «کشف الاستاره (۲۲۳۲) بلفظ : يعني عیسی بن مریم (ع) ومن کان عه رفي 
شرحبيل بن سد مولى الأنصار؛ وهه اين حبان» وضَعقَة الجمهور» وبقبة رجاله ثقاة. قاله الهبشمي في مجع 
الزوشده ۹۸/۷ 


YA. 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الانبياء"“ 


١‏ -وقال تعالی: انا اتی 
لین را لبه ۳ا . 

أقول: أَكتَرَ النحويون في الكلام 
على هذه الآية فقالرا: «الواو؛ فاع 
وهالذین؛ بدَلٌ. 

وقالوا: «الذين» فاعل» «والرارة 
ان ھی 

وقالوا: هي لغة. 

أقول: القول إنها لغة مقبول» ولكتي 
أفول أيضاً: إن هذه المسألة ليست 
«لغة» ومعنى ذلك أنها شيء خاصض» 
بل رما اجه القول اتجاهاً حسناًء لو 
فلنا إل مجيء الفاعل اسما ظاهرا» مع 
نحمل الفعل «إشارةًه أو «علامة) لهذا 
الفاعل في أنه مثتى أو جمع» أسلوب 
من أساليب العرب» أخذ في الزوال 


والنقص في عصر القرآن» فجاء منه 
شيء قليل» والآية شاهد على ذلك . 
٣‏ - وقال تعالی: بل مالا أن 
کیم الاب .]١‏ 
والُمعنى: أن الكافرين قالوا: إن 
اران تخاليط أحلام» رآها النبيّ (ص) 
اف المنام؟ 


وأريد أن أقف وقفةٌ قصيرة على قوله 
تعالى: «أضْمَث أْكّم فاقوا 
الرْطّب باليابس» وهذا يعني أن 
«افىخاث الأحلا» رؤيا لايصح 
تأويلهاء لاختلاطها. 


والقول البديع في هنا التركيب» 
إضافة المادي إلى المحسوس. وهو 


(«) انتقي هذا المبحث من كاب من بديع لغة التتزيل؛» لإبراهيم السائزائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» غير مؤخ . 


A1 


«الأضغاث» الى المعنوي» وهو 
«الأحلام» ب 
وهو الاختلاط. 


بمعتى الرؤيا للشبه بينهما 


0 
أريد ب «قرية» أهل القرية» ومن أجل 
ذلك وصفت بأنها «ظالمة»» ثم قال 
تمالى: ىا بَا نا 
کت ©@4. 
أقول: ودلالة «القرية» على «أهلها 
كثبر في القرآن» ومنه : 

ڑگر یں یھ انتک کا ا 
از مم ابت )€ الامری). 

وقوله: وتك اة الي 
ا ایوسف/۸۲]. 

وأا دلالة القرية على المكان فكثير 
أيضاًء وقد ورد في آبات كثيرة. 

٤‏ - وقال تعالی: لا رشنا وجرا 
لک ما ام فی ال ۴ 

والمراد: وارجعوا إلى ما نعمتم فيه 
من العيش الزافه» أي إلى نعمكم التي 
آترقنکم . 

٥‏ - وقال تعالی: کیل قف يق 


عل الطلٍ قمعم الآ ۸]. 


TAY 


أي: آنا ندحض الباطل بالحق» 
واستعار القذف والدمغ تصويرا 
لإبطاله» وإهدارهء ومَخقه. 

واصل | نمغ الشَج» يقال دَمَعّه حتى 


بلغت الَأ الدماغ. 
أقول: واستعارة «الدمغ؛ في هذا 

الخصوص استعارة جميلةء لإحكام 

تصوير حقيقة محق الباطل بالحقّ. 


-وقال تعالی: 5و ن في 
الکو لازن رن عم لا نكر 


وقوله تعالى : ر َد ®4 . 
آي لا يَعْبَؤْن» عن قتادة والسدّي. 
رقل: لايَمَلونء وقيل: لا 
ينقطعون» مأخوذ من البعير الحسير» 
و بالإعياء. 
وقال تعالی: لو د فو 
9 که مَس لک ۴۲]. 


أقول: Ee‏ تعالى: 


فقد عُدّت «السماوات» أحد جزأي 


المثتّى نظير «الأرض؟ فجاء الضمير 


كناية عنهماء ولم يُلحفت إلى أن 
N‏ 

ومثل هذه المسالة ما ورد في الآية 
١‏ : من السورة نفسهاء وهي : 
کک کو 3 تتو 


أقول: وحذف المصدر المبيّن 
للسبب» وهو المفعول له» ورد في لنت 
القرآن التماساً لاڊيجاز» وهو مطلب امن 
مطالب البلاغةء وأنه يلمح في المعنى» 
ومن ذلك قوله تعالی: 
انق ف الأ ریب ا د 
ڪي (النحل/ ٠١‏ ولقمان/ .]١١‏ 
آي: کراهة آن ٿميد بكم . 
قوله تعالی : وسلا م رم 
و االإسرا/6]. 
والنقدير كراهة أن يفقهوه. 
و وش ایی ق 
ر کل ف قاو 


E 


وفي قوله تعالى: <كَبة@ 4 . 


TAY 


إضافة فعل العقلاء إليهاء سوغ مجيء 
الواو والنون» كما قال سبحانه: 
ا 


ولتت لتر 
یك ©4 یرسفا . 
١‏ - وقال تعالی: 3 


اتن لا ۷ه]. 


ل 


يسوۋكم ذلك. 

والفعلل «کاد یکید فعل معد کہا 
في الآية؛ وقد يطو المفعول به كما 
کې رقوله تعالی : 

کل کد رشت [برسد/ 
r‏ 

کک کان کی کا 
[الطارق]. 

والكيد الدبير بباطل أو حق. 

والكيد الخبث والمكر. 

١٠‏ وقال تعالی: وة ون اَم 
لیے کنیا یا م ڪا م 
سرو اليه ۷۷]. 

«الؤء»: بفتح السين هو المصدرء 
أا الاسم فهو السوء بالضَمٌ. 

۲ - وقال تعالی: واو ومن 


مور [الآبة ۷۸ 
وور الي قت آي: 


44 


۳ -وقال تعالى: ونا آلو إذ 
ذب مم الب ۷ا 

أي: اله «مُغاضب لقوم )قد 
أغضبهم بمفارقته» لخوفهم حلول 
العقاب عليهم. 

أقول: والمزيد «غاض اهت ج 
يتير لي أن اقف عليه في غير لغة 
التنزيل . 

4-وقال تىالى: عى إ& 
عدب نيار @4. 


الحتب: الَشرٌ من الأرض» أي: 
المرتفع . 
وقوله تعالى: 


أي : يظهرون ويسرعون. 


YA 


أقول: وفي لغة المعاصرين يقال: 
جاءوا من کل حَدب وصَوْب» آي: 
جاءوا من کل جهةء وکثیراً ما بخطئون 
فیسکنون الدال من «خحدب». 

وكأانْ أصل العبارة» نها قابلت بين 
«الحَدّب» وهو النشز المرتفع ق 
وبين «الصّوب؛ الذي يبدل على 
الانصباب والانحدار» وهو ضذ 
التصعيد» وهو الإصابة والتصوؤب 
أيضاً. 

۱١‏ وقال ا و إ تڪ ا 
2 ین رب آمو حصب جهدّر 

کہ گرڈ @4. 

لنا: قرأ اين عبّاس: حصب جهنم 
معني حصب . وهو ما يصب ٻه» 
آي يرمى كالحصى» وهو المحصوب 
من باب قعل بمعنی مفعول مثل 
السَلّب» والحَلّب ونحوهما. 

وفرئ: «الحضب» بإسكان الضادء 
وهو من باب الوصف بالمصدر. 

وفُرئ: حطب بالطاء. 


ومن المفيد أن نقول: إن «حضب؟ 
بالضاد المعجمة» هو الحطب في لغة 
اليمن. 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الانبياى"“ 


قال تعالی: ونر اَی (لآی 
٣‏ کاله قال وا ثم فسره بعد 
فقال: هم الي َراي . 

وقال تعالی: رمم بن ڪا 
عطقو( بذكير الاصنام» هي 
من الموات» لأتها كانت عندهم اصق 
يعقل أو ينطق . 

ا : ورم لبن من 

سوت ا [الآية ۸1] بحذكير 

الباطينء الذين ليشوا 
أنهم لهم في الطاعة والمعصية. ألا 


1 (e) 
. العرية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤخ‎ 


.١ واللان‎ ٠٠١١ هو الاعشى ميمون. ديوانه #الصبح المنير‎ )١( 
٠ و ۲۵۱/۴ ب‎ ٤٠۳ في الصحاح وائلان» ومعاني القرآن ۲۲۸/۱ و‎ )( 
و ۲۵۹/۴ ب «قرقب» یدل «تظره؛ في المخقص ۱۸۹/۱۳۴ ب‎ ۲ 


و 
قله في البحر ۴۱۳/۱ والجامع ۲۸۹/۱ 


من الإئس» إلا 


ا تقول «الشياطين يُعْصوْنً» ولا 
وإلماجمع 
شرت وطن في لفظ واحد 
للإن تن في المعنى لجماعة. قال 
باهر [من الكامل وهو الشاهد 
الثأمن والأربعون بعد المشتين]: 


أرقضدكلن جَمَلَت إباد دازا 


وقال" [من المتقارب» وهو الشاهد 
التاسع والأربعون بعد المتتين]: 


هذا المبحث من كتاب امماتي الفرآن؛ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكبة النهفة 


تيل هو المتلفس الصحاح؛ «منن؛. 
بدل #جعالث٠؛‏ وفي الخصائص ۴/ 
اتمتحه بدل «تنظرهء رفي الديوان اليائ 


YA 


أمرف بهالاازىفَيرفا 
كَناطات بالبيْعةالزايب 


فجعل «الراهب» بدلاً من ماه » 


«من تعجيل من الأمْرٍ» لأله سبحانه 


قال: إا ر اء إا تة أن 


ف لھ کی کڈ (اسسہر/ ٠٤١‏ ہہ 
الحَجَلٌ کفوله تعالى: ن5 بنجي 
[النحل/ الآبة الارلى] وقوله سبحانه 5ق 
قنتنږږ 9 اني زک تي 


«EY a1 


وقال تعالی: ل ارت ولاش 
كاتا را [الآية ]۴١‏ باعتبار أن 
السماوات والأرض صنفان» كنحو قول 
العرب هما لقاحانِ سُودَان» وفي 
کناب الله عز وجل ظ له بيلك 
الوت ولاس أن تأ [فاطر/١٤]‏ 
(۱) قله في إعراب القرآن 1۷۱/۲؛ والجامع ۲۸۲/۱۱ 
(۴) وره 


وقال الشاعر [من الطويل وهو الشاهد 
الخمسون بعد المتتين]: 
رَأزا جَبَلاً فرق الجبال إذا ألْكَقَّفْ 
رووس کہی رهن نخان" 
فقال «رؤوس؛ ثم قال «ينتطحانٍ» وذا 
نحرقول العرب «الجُزرات» 
و«الطْرقًاتِ» فيجوز في ذاء أن تقول: 
«طْرَقانِ» للاثنين «وجُرّران» للاثنين. 
وقال الشاعر [من الكامل وهو 
الشاهد الحادي والخمسون بعد 


المتتين]: 


حُْطْع الزقاب أواكيي الأبصار 
واللكرب تقرل: «موآليات»؛ 
و«صَواَجِبًاتُ یوسف؛ فهؤلاء قد کسروا 
فجمعوا «صراحب۲»ء وهذا المذهب 
یکون فيه المذگر «صَواجِبُون» ونظیره 
«تواكسي». وقال بعضهم نواكس» في 
موضع جر» كما تقول هخر صب 
ر 


وقال تعالی: <إذ ذهب معو ن 


جزه في الخصائص ۲/ »٤۲١‏ والخزانة ۲۰۱/۲ وورد بتمامه في ۲۰۲ بافظ «رآت ٩‏ بدل درأو 


(۴) هو الفرزدق هنام بن غالب. ديوانه ۳۷۹/١‏ والخزائة 1۹/١‏ والكتاب» وتحصيل عين الذهب ۲١۷/۲‏ 


A1 


أن أن فيد َم للاي ۷ه آي: لن | ولم بُغاضِب ربه» کان باله عر وجل 
نقدر عليه العقوبةء لأنه قد أذنب بترك | أعلم من ذلك . 
ا ا 


قله في إإعراب القرآن ۰٩۷۷/۲‏ والجایع ۴۳۰/۱۱ 


TAY 


تربور سرک 


المبحث السابع 


لكل سفال جواب في سورة «الانبیاء"“ 


إن قيل: لم قال تعالى :اقرب 
لاس حابم الآبة الارلى)ء وَصَقَةٌ 
بالقرب» وقد مضى من وقت هذا 
الإخبار زمنْ طويلء ولم يأر يوم 
الحساب بعد؟ 

قلنا: معئاه الأرّل: أنه قريب عناللة 
تعالی» وإن کان بعیداً عند التائء کیا 
فال تعالی: إت بوت بیدا رر 
4 المسارج رقال ا 


fier 


اا . الثاني: معناه أنه 


E‏ من الزمان. 
كما قال (ص) إن مشل ما بقي من 
الدنيا في جنب ما مضی» کمثل خيط 
في ثوب». الثالث: أن المراد به قرب 


حساب كل واحدٍ في قبره إذا مات» 
ویژیده قوله (ص) «من مات فقد قامت 
قیامته». الرابع: أن كل آتِ قريب» 
بوإن طالت أوقات استقباله وترقبه» 
إا البعيد الذي وُجد وانقرض؛ 
وهنا يقول الناس إذا سافروا من لد 
إلى بد« بعدما جعلوا البلد الأول وراء 


بظهورهم اليلد الثاني أقرب» وإِن كان 
أبعد مسافة. 
فان قیل: لِم قال تعالی: ابم 


ٿن ڪر كندب (الآة ۲ 
والذكر الآني من الله تعالى هو القرآن» 
وهو قدیم لا مُخْدّث؟ 

المراد أزلاً مُخدَتٌ إنز 


القرآن» من مواعظ الرسول (ص) 


(«) اتتقي هذا المبحث من كتاب أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاه المحمد بن أيي بكر الرازي» مكنبة البابي الحلبي» 


القاهرة» غير مۇرخ . 
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وغيره؛ ونسب إلى الله تعالى لأن 
موعظة كل واعظ بإلهامه وهدايته. 
ثالغاً: أن المراد بالذكر الذاكر» وهو 
الرسول (ص) » ویؤیّده قوله تعالى في 
سياق الآبة عل هلتا إلا ر 
بنذ (لابة 1١‏ وعلى هذا يكون 
معنی قوله تعالی: إلا نَم الآ 
۲] أي إلا استمعوا ذكره وموعظته . 

فإن قيل؛ النجوى المُسارة» قا 
معنی قوله تعالی اسا لی (الآبة 
r‏ 

قلنا: معناه بالغوا في إتقاء 
المُازةء بحيث لم يفطن أحد لاجيهم 
ومُسارێهم» تفصيلاً ولا إجمال؟ إن 
الإنسان قد برى انين يتسارَانع يكلم 
من حيث الإجمال أنهما يتساران» وإ 
لم یعلم تفصیل ما یتسازان به» وقد 
يتسازان في مکانٍ لا یراهما آحد. 


e e 


مكة: وا هل لكر (لآي ۷ا 
يعني فاسألوا أهل الكتاب عمّن مضى 
من الرسل» أكانوا بشراً أم ملاتكة؟ مع 
أن المشركين قالوا» كما ورد في 


بال بک 1/1 


قلنا: هم وإن لم يؤمنوا بکتاب آهل 


الكتاب» ولكن النقل المتواتر من أهمل 
الكتاب في القضية العقلية» يفيد العلم 
لمن یؤمن بکتابهم» ولمن لا يژمن به . 

فان قیل: لم قال تعالی: وا 

4@5. رالاستحسار مبالغة 

في الحسور وهو الإعياء؛ فكان الأبلغ 
في وصفهم؛ آن ينفي عنهم أدنى 
الحسور أو مُطلمَه» لا أقصاء؟ 

قلنا: إنما ذكر الاستحسارء إشارة 
إلى أن ما هم فيه» من التسبيح الدائم» 
والعبادة المتصلةء يوجب غاية الحسور 
اقصاه. 

إن قيل: قوله تعالى: في وصف 
آلملانكة وبل ےا کر @4. 
إلى قول تعالى: مقر495 بدل 
على أنهم لا يعصون اله ما أمرهم» 
فإذا كانوا لا يعصون الله تعالى» فلم 
حتی قال سبحانه: وشم من 


ر4 


قلنا: أولاً: لما رأوا ماجرى على 
إبلیس وعلی هاروت وماروت من 


القضاء والقدر» خافوا من مثل ذلك. 
ثانياً: أن زيادة معرفتهم باله» وقربهم 
في محل کرامته» یوجب مَرْيدٌ خوفهم» 
ولهنا قال أهل التحقيق: من كان بالله 
أعرف» كان من الله أخوف؛ ومن كان 


إلى الله أقرب» كان من الله أرهب. 
وقال بعضهم ياعجبا من مطیع آمن» 
ومن عاص خائف. 


قلنا: معناه: أولم يعلموا ذلك 
بأخبار من قَبْلَهُم» آو بوروده في القرآن 
الذي هو معجزة في نفسه» ونظيره قوله 
تعالى للنبي (ص) لر تَر لأ له 
سح م ن ی اتوت لاض ( رر 
وقوله تعالی ار تر لن ا زی 
مساب [الرر/ »]٤١‏ ونظائره كثيرة . 

فان قیل: لم قال تعال یوم 
یی الاو کل یو ع الاي ۰ا 
الملائكة أحياء والجِنْ أحياء» وليسوا 
مخلوقين من الماء » بل من النور 
والنار» كما قال تعالى راق الاد 
ين ماج ين ©4 (الرحمن] وكذا 
آدم مخلوق من التراب» ونافة صالح 
مخلوقة من الحجر؟ 

قلنا: المراد به البعحض» وهو 
الحيوان» كما في قوله تعالى ريت 
ين صل تنو [النمل/۲۴] وقوله 
تعالی: راحم اتیج ین کل مکو 


۹1 


[يونس/۴۲] ونظائره كثيرة. الثاني : 
الكل مخلوقون من الماءء ولكن 
البعض بواسطة» والبعض بغير واسطة. 
ولهذا قيل إنه تعالى خلق الملائكة من 
ريح خلقها من الماء» وخلق الجن من 
نار خلقها من الماءء وخلق آدم من 
تراب خلقه من الماء. 
قيل: لم قال تعالى: لا 
@) بعد قوله سبحانه: 
وق آل ين مَجَر الاب )٣۷‏ 
وکانه تکلیفٌ بہما لا یطاق؟ 

قلنا: هذاء لما ركب فيه الشهرة 
وآمرة أن يغلبها؛ لأنه أعطاء القد 
التي أيستطيع بها فُْعَ الشهوة» ترك 
العَجلة. 


فإن قيل: لِم قال تعالى: لا 


لش اله ل م 
دمت @) مع أن لصح لا يسمعون 
الدعاء إذا ما يرون آيضاً؟ 

قلنا: اللام في الصمّ إشارة رین 


اسايق ذكرهمء بقوله تعالی: (فل 
إا رڪم باي (الآية ]٤١‏ فهي 

لام العهدء لا لام الجنس. 
فإن قيل: لِم قال هيج صتلوات اه 
علیه» کما ورد في التتزیل : بل كعم 


رمم دا (لآبة )٠‏ أحالَ كر 
الأصنام على الصتم الكبير» وكان 
إبراهيم هو الكاسر لها؟ 

قلنا: أرَلاً: قاله على طريق 
الاستهزاء والتهكم بهم» لا على طريق 
الجذ. ثانياً: أنه لما كان الحامل له 


مصفوفة مربة للعبادة» مبجّلة معظمة» 
وکان اغتیاظه من کبیرها آعظم» لمزید 
E‏ 


لا مطلقاًء تقديره BIS‏ 
إن كانوا بنطقون. فإن قي 


تعالى النارء بقوله: 


قلنا: خطاب التحويل والتكوين لا 
بمن يعقل» قال الله تعالى 
ّي َنَم [سبا/١١]‏ وقال 
تعالى: ل & نارس انتا وع أو 
گرا (فصلت/۱۱] وقال تعالی: 
E‏ 
آقلیی) (اعرد/٤٤].‏ 

فإن قيل: لِم وصف اله تعالى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكونهم 


4۲ 


ا صالحون» خصوصاً في 
الزمن الأرل؟ 


قلنا: معناه أنهم من الصالحين 
للإدخال في الرحمةء التي أريد بها 
النبؤة على ما فسّره مقاتل» أو الجلة 
على ما فشره ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ ويؤيّد ذلك قول سليمان 
صلوات الله عليه» كما ورد في 
التنزيل: لى رتك ف وارد 
اليك ©4 (النمل) أي الصالحين 
اليل المرضي» الذي سبق سؤاله. 

فان قیل: لم قال تعالى هنا وَل 
نمست ها یا ن 
وا (الآية ]۹١‏ وقال في سورة 


[التحریم/۱۲]. 


فلنا: حيث آنث آراد النفخ في 
ذاتهاء وإن كان مبداً النفخ من الفرج 
الذي هو مخرج الولدء آو جیب درعها 


اللغةء وهنا أبلغ في الثناء عليها؛ لأنها 
إذا معت جَيْب درعها مما لا يحل» 


كانت لنفسها أمنع» وحيث فَكْرَّ 
فظاهر. 

: قوله تعالی وسم ع 
CEE‏ 
یدل على أنه یجب أن يرجعواء لأ 
کل ماحرمٌ أن لا یوجد» وجب آن 
يوجد» فما معنى الآية؟ 


قلنا: معناه: واجب على أهل قرية» 
عزمنا على إهلاكهم أو قدرنا 
إهلاكهم» أنهم لا يرجعون على الكفر 
إلى الإيمانء أر أنهم لا يرجعون بعد 
إهلاكهم إلى الدئياء فالحرام هنا بمه 
الواجب» کذا قاله ابن عاس رل الله 
عنهماء ويؤده قول الشاعر: 


وقيل لفظ الحرام على ظاهره وال 
زائدة» والمعنى ماسبتق ذكره» والحرمة 
a‏ » كما في قوله تعالی: 
< ینتا و و به ته 
[القصص/۱۲] وقوله تعالی: إت لله 
رما ع الگزت 9 (الاعران 

فان قیل: قوله تعالی ل آ 
َم ا انحن الیک عتا 
e 4®‏ 


4۲ 


وون نک إل رشا [سریم/ ۷ 
وواردها لیکون قریباً منها لا بعیداً. 

قلنامعناه مُبْعدون عن ألمها 
وعذابهاء مع کونهم واردیهاء ر معناه 
مُبْعدون عنها بعد ورودهاء بالإنجاء 
المذكور بعد الورود» فلا تثافي بينهما 

فإن قيل: لِم قال تعالى: را 
ازات إل ر ای9 مع آن 
النبي (ص) لم يكن رحمة للكافرين» 
الذين ماتوا على كفرهم» لاله لولا 
إرساله إليهم» لنّا علّبوا بكفرهم» 
ګقرله تعالی: ورا کا ثي عق 
مک رر @€ (الاسره). 

قشا: أرلاً: بل كان رحمة للكافرين 
أيضاًء مى حيث أن عذاب الاستنصال 
خر عنهم بسببه. ثانيً: آله کان رحمة 
عامة» من حيث أنه جاء بما بُسعدهم 
إِنٍ اتبعوه» ومن لم يتبعه فهو الذي 
قصّر في حق نفسه» وضيَّع نصیبه من 
الرحمة؛ ومََلهُ (ص) كمثل عين ماء 
عذبة» فجرها اله تعالى» فسقى ناس 
زروغهم ومواشیهم منها فأفلحوا؛ 
وفرط تاس م في السقي منهاء فضيَعوا؛ 
ن في نفسها نعمة من الله تعالى 
للفريقين ورحمة » وإن قَصّر البعض 
وفرطوا. ثالثاً: أن المراد بالرحمة 


الرحيم» وهو (ص) كان رحيما 
للفریقین» آلا تری آنهم لما شجوه یوم 
أحد» وکسروا رباعیّته حتّی خر مغشياً 
عليه فلمًا أفاق قال الله احْدٍ قومي 
فإنهم لا يعلمون؟ 

فان قیل لِم قال تعالی : إن آرت 
ب آہ یڈ ا مئت @) مع 
إخباره تعالى إياهم بقرب الساعة» 
بقوله تعالى: أن أمر ا [النحل/ الآ 
الارلی) وقوله تعالی: افر الكاأ) 
[القمر/ الآية الأرلى] وتحوهما. 

قلنا: معناء ما أدري أن العذاب إلا 
توعدونه وتهددون به» یتزل بکم[عاجلاً 
أو آجلاًء وليس المراد به قيام الساعة 
ويرد على هذا الجواب» أله قريب علي 
کل تقدیر؛ لاله إن کان کلام 
الساعة» فظاهرء وإن كان بعد قيام 
الساعة» فهو كالمتصل بهاء لسرعة 


4€ 


فإن قيل: إذا كان المؤمنون يعتقدون 
أن اله تعالى لا بُحكم إلا بالحقّ» فما 
فائدة الأمر والإخبار المتعلق بهما؛ 
بقوله تعالی: ق َب نگ بل 


EY iî] 
قلنا: أولاً ليس المراد بالحق هنا ما‎ 
هو نقيض الباطل؛ بل المراد به ما‎ 


وعده اله تعالى إثاه» من نصر المؤمنين 


ا (الامراف]. الشاني: آله 
أإأكيد لما في التصريح بالصفة من 
آلمبالغة» وإن كانت ا ل 


لآ عمران/ ۱۱۴]. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأنبياء"“ 


للتعبير عن إهلاك الجبّارين من آهل 
القرى» أضلبً ما كانوا عيداناًء وش 
آرکاناً. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
@4. والخمودٌ من صغات 
النار» كما كان الحصيد من صفات 


النبات. فكأنه سبحانه» شبّه همود 
أجسامهم بعد حراكهاء بخمود التار 
بعد اشتعالها. وقد بجوز أيضاًء وال 
آصلم؛ أن يكون المراد تشبيههم 
بالنات الذي حصد» ثم أحرق. 
اقكار ذلك أبلع في صفتهم بالهلاك 
روالبوارءوامُحاء المعالم والآثارء 
لاجتماع صفتي الحصد والإحراق. 
وقال سبحانه : «حَمِيدًا َيب @4› 
ولم يقل خامدا» كما قال تعالى: 
تقك اث ت كييد@) 
[الشمراء] ولم يقل خاضعة. لأه» 
سبحانه» رد معنی خاضعین على 
أصحاب الأعناق. وكذلك يجوز رة 
معنى خامدين على القوم الذين 


(«) اتكتي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص اليان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفني 


حسن» دار مكبة الحیاۃء بیروت» غير مورخ ۔ 
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أملكواء لا على النبات الذي به 


E O 


َي . وهذه استعارة. لآ 
حقيقة القذف من صفات الأشياء 
القيلة» التي يُرْجّم بهاء كالجاجارة 
وغيرها. فجعل سبحانه» إيراإً الحق 
على الباطل» بمنزلة الحْجْر الثقيل> 
الذي یرض ماصحهُ ویدمم رکا 
ولما بدأ تعالى بذكر قلف الحق على 
الباطل» وى الاستعارة حقهاء ا 


ولم يقل فيذهبه ويبطله. لأن الدمغ إْما 
يكون عن وقوع الأشياء الثقال» وعلى 
طريق الغلبة والاستعلاء. فكأنُ الح 
أصابَ دماغ الباطل فأهلكه. والدماغ 


. ولذلك قال سبحانه من بعد: 


ا هر َا والزاهق: الهالك. 
وقوله سبحانه: لاوکر ب الي گم 
الاس ڪات ا 

قفتا [الآية .]۳١‏ وهذه استعارة. 


ويقال: رتَقّ فلانٌ الفغق» إذا سدة. 


ومنه قيل للمرأً » إذا كان 
موضع مرها من الذكر ملقحماً. وأصل 
ذلك مأخوذ من قولهم: رَنَق فق الخباء 
والفُطاط وما يجري مجراهماء إذا 
خاطه. فكأ السموات والأرض كانتا 
توالشيء النَجيط الملتصق بعضه 
پبگض» ففتقهما سبحانه» بان صدَعَّ ما 
ابينهلما بالهواء الرقيق» والجؤ الفسيح . 

وري عن أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب عليه السلام» معنى أن 
السموات كانت لا تمطرء والأرض 
لاتنبت» ففتق الله سبحانه السماء 
بالأمطار» والأرض بالنبات؟. 

وقوله سبحانه: وما أَلسَماه 
سما ًا [الآية ۴۲] وله 
استعارة. لأن حقيقة النقف ما أظل 
الإنسان» من علو بيت أو خباءء أو ما 


(1) نسب الشريف الرضي الكلام لاإمام علي بن آبي طالب. وملا التفسير منسوب لابن عباس رضي اله عنهما؛ 


انظر «مناهل العرفان في علوم القرآن» الزقاتي ج 
انظر ص 1۸۷ ج ۲ من کناب «الإتتان في علوم 1 


١‏ ص ٤۸۳‏ وروابة الإمام الشيوطي في دالإتفانه توي قرلناء 
القرآن» للسيوطي. 


۹ 


يجري مجرى ذلك . فلما كانت السماء 


الانفراج رالانهدام والتشفث 
والاسترمام. وقد قيل: معنى ذلك» 
حفط السماء من مسارق المع 
وتحصينها بمقاذف الشُهب . 


a‏ وهذه استعارة الأ 
أصل البح هو التقلّب والانتشار في 
الأارض. ومنه السباحة في الماء. ولا 
بكون ذلك إلا من حیوان بمرت 
ولك الله سبحانه» لما جعل الليل 
والنهار والقمر والشمس مسخرة لقب 
ا الفلك الدائر والصفيح السائرء 
وتتخایر» تتقارب وتتباعد» 
عنها بما يعبر به عن 
الحيران المتمزف وزیدت على ذلك 


الحيوان المميّز. فقيل: ايسبحون»» 
ولم يقل: تسبح» لأنهاء في الجري 
على الترتيب المتقن والتقدير المحكم 
أفوى تصرفاً من الحيوان غير المميّز. 
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ولأن الله سبحانه أضاف إليها الفعل 
على تدبیر ما يعقل» فَحُسّن أن يعبر 
ت » مثل قرله تعالی: إل 
2 د 2 ت 5 لق 


ا ولم بقل اقغاي . 
TA‏ 
خطاب من يعقل» كان الأمر لها على 
مثال أمر من يعقل. وقد مضى الكلام 
لى ذلك فيما تقدم . 

وڳوله سبحانه: خن اَن يِن 
ل الآبة ۴۷]. وهذه استعارة. 
والمراد ان الإنسان خلق مستعجلاً 
بعلب ما يڑثره» واستطراف ما يحذره. 
والله سبحانه إنّما يعطيه ما طلب» 
ویصرف عنه ما رهب» على حسب ما 
یعلمه من مصالحه» لا على حسب ما 
یسنح من ماربه. 

وقيل ذلك على طريق المبالغة في 
وصف الإنسان بالعجلة» كما يقال في 
الرجل الذكي: إما هو نار تتوقد» 
ولاإنسان البليد: إلما هو حجر جامد. 
فأمَّا من قال من أصحاب التفسير: 
إن العَجَّل هُهنا اسم من أسماء الطينء 


وأورد عليه شاهداً من الشعرء فلا 
اعتبار بقوله» ولا التفات إلى شاهده» 


فاه شعر ملد وقول فاد . 


وقوله سبحانه: ووا 
قح ن ماب ك لى بو إا 
ًا ليب @). ولفظ النفحة 
هُهنا مستعار. والمراد بهاء إصابه 


خفيفة» ولم يبلغ في إيلامه الغايةذ 
فكأن التفحة هنا قذرّ بسيلا من 
العذاب» يدل واقعه على عإظيم 
متوقعه» وشاهده على فظیع غابه . 


بها وصف مالحقهم من الخضوع 
والاستكانة والإطراق» عند لزوم 
الحجة» فكألهم شَبْهوا بالمترةي على 
رأسه» تدويخاً بنصوع البيانء وإيلاساً 
عند وضوح البرهان. 


القرية هنا مستعار. والمراد به» 
الجماعة التي كانت تعمل الخبائث؛ من 
أهل القرية. وكشف سبحانه عن ذلك 
بقوله: وإلهر گا َر سؤر 


65). وني هذا الكلام خبر 
عجيب» لأنه تعالى جعل ما يلي لفظ 


قية الكلام مذكراًء فقال: إلَهر اا 
ررك سو قيقب لأ المراد به 
مذكرء فصار الكلام في الآية على 
قسمين» قسم عائد إلى اللفظ» وقسم 
باعل المعنىء وهذا من عجائب 
القرآن. 


رقد مضی من الکلام في «الزعده علی 
قوله تعالی: ويح اَعَد د.4 
([الزعد/۱۳] ما هو بعینه تأويل تسبيح 


انظر «الجامع الاحكام الترآن» القرطبي ج ۱۱ ص ۲۸۹ 


۹۸ 


الجبال ههنا. وقد قيل في ذلك وجه 
آخر» يخرج به الكلام من حد 
الاستعارة. وهو آن یکون قوله تعالی: 

e)‏ سَيَخ مهنا مأخوذاً من التسبيح» 
وهو هو الإبعاد في السير» والتصزف في 
الأرض. لا من التسبيح المعروف. 
فکأنه تعالی قال: وسځُرنا مع داود 
الجبال بُيزن في الأرض معه» 
ويتصرفن على أمره» طاعةٌ له. ونظير 
ذلك قوله انه في ا : بال 
أرب مم ل [سبا/١٠]‏ آي سيري 


معه. والتاويب السير. 

وإنما قال تعالى: َب |عبارة 
عنهاء بتكثير الفعل من الح . 

وقال سبحانه : < ف ابا 4 
ر35 (دزئر) آي تصرفا ومسا 
ومجالاً وملفسحاً. 


[الآية .]۹١‏ وهذه استعارة. والمراد هنا 
بالروح: إجراء روح المسيح (ع)» في 
O‏ 
لأنه حصل معها من غير عُلُوق من 
ذگرٍ» ولا انعقال من طبَّتق الى طبق. 


وأضاف تعالى الروح إلى نفسه» 
الاختصاص بالتعظيم» والاصطفاء 
بالتكريم. إذ كان خلقه المسيح (ع)» 


مِنْ غير توسُط مُناكحة» ولا نقذّم 


E EE 
تفرقوا في الأهواء» واختلفوا في‎ 
الآراء» وتقمتهم المذاهب» وتشعبت‎ 


بهم الولائج". ومع ذلك فجميعهم 
اعون إلى الله سبحانه» على أحد 
أوجهين: إمًا أن يكون ذلك رجوعاً في 
الاثياء فيكون المعنى: أنهم» وإن 
اختلفواإفي الاعتقادات» صائرون إلى 
الإقرار بان الله سبحانه خالقهم 
ورازقهم» ومُصرئهم ومدبرهم. أر 
يكون ذلك رجوعاً في الآخرة» فیکون 
المعنى: 6 الدار التي 
جعلها الله تعالى مكان الجزاء على 
الأعمالء و الشواب والعقاب؛ 
وإلى حيث لا يكم فيهم» ولا يملك 
أمرّهم» إلا الله سبحانه. 


وشَبّه تخالُفُهم في المذامب 


() الولائج: جمع وليجةء وهي بطانة الإسان» ومن يشخذه متمد عليه من غير أهله. 
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وتفرَفهم في الطرائق» مع أن أصلهم 
واحد» وخالِقهم واحد» بقوم كانت 
بينهم وصائل متناسجة؛ وعلائق 
متشابكة ا قُطْعَ 
العلائق» وشذّب تلك الوصائل» 
فصاروا أآخیاف""“ مختلفین» وأوزای)" 


اسر ا کرذر 49 هذه استعارة 
لان الحَصَبَ هو مايُزمى به من 
الحطباء» وهي الحصى الصَغارذ 
يقال: حصب فلانٌ فلاناًء إذا ذفه 
بالحصى. ويقولون: حَصَبكا ألْجمارء 
ا نلفنا فيها بالحصبات ا ين 
Sa 2lJ E GE‏ 
E‏ ا التي یرمی بها من ذل 
مقاذفهم» وهَوان مطارحهم. 
وفي ذلك أيضاً معتّى لطيف» وهو 
آنه سبحانه لما قال : ظ إڪم وا 
تقبو ین دون ا حصب هري 
والمراد ههناء والله أعلم» بي وما 
ََمُدودً: الأصنام» والأغلب عليها 


ان کرد من الحجارة کن اذ ب 


الاخ 
)١(‏ الأوزإع: الجماعات. ولا واحد لها 


الرمي بها في تار جهنم حَصَبَا؛ 


EE‏ وجاز آن یُسّمّی قذف 
العابدين لها في النار أيضاً ب 
خنلآّعلى حكمهاء وإدخالاً في 

والفائدة في قلف الأصنام مع 
عابديها في نار جهٽم» آن يکون من 
زیادات عقابهم» ورجحانات عذابهم» 
لألهم إذا كثرت مشاهدتهم لها في 
أحوال العذاب» كان ذلك أعظم 
الكسرتهم على عبادتهاء ومهم على 
اعاب إليها. 


وقد قیل أيضاً: إنها إذا حميت بوقود 
الکار» وذ باه منهاء لصفت 
باجسامهم» فکانت من آقوی أسباب 
الإيلام لهم. وعلى هذا التأويل» حمل 
جماعة من المفسّرين» قوله تعالىن 
ئا اقا اکى ما اش ا 
لت يلير @€ انرا . 

وقوله سبحانه: بم لوی الاه 
كل يمل كش لآ .]٠٠٤‏ 
وهذه استعارة والمراد بها على أحد 


: المختطفون: يقال: هم إبخوة اخياف» أي أتهم واحدة والآباء شى 


القولين: إبطال السماء ونقض 
وإعدام جملتها. من قولهم: طوى 
الدهر آل فلانء إذا أهملكهم وعفى 

ا وعلی ê‏ الآخرء 2 


إن عَزْض السفوات يُطوى حتى يجتمع 
بعد انتثاره» ويشقارب بعد تباعد 
أقطاره. فيصير كالجل المطوي؛ وهو 
ما بُکتب فيه من جلد او قرطاس» أو 


ثوب» أو ما يجري مجرى ذلك. 
والکتاب ههناء مصدرء نقول: کتبت 
كتابةء وكتاباء وكنْباًء فيكون المعئى 
يوم نطوي السماء كطيي الشجل ليكتب 
فيه» فكأنه تعالى قال: كطيّ السجل 
للكتابةء لأن الأغلبٌ في هذه الأشياء 
التي أومأنا إليها أن تطوىء قبل أن تقع 
الكتابة فيها؛ لأ ذلك الطي أبلغ في 
التمن منها. 
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